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إلى آبی الحبيب .۰ الذي علمنی کل شىء. 
حملتني طفلا وأدبتني . آرشدتني غلامًا وحضنتني.. 
صاحبتني شابا و علمتني ۰۰ آزرتني رجلا و دعمتني ۰۰ و 
ga‏ 7 ونجدتني و ونصرتني .. واويتني oe‏ فالشکر 
لك .. و الحب لك .۰ والعمر لك .. والخلود «El‏ 


إلى ميار .۰ التي رزقت حبها 

حدیث كنت أحدث به نفسى Bo‏ غمرة من البرد ٠٠‏ عن غادة 
حسناء تأتيني وقد تثلجت اطراف روحي ۰ وجفف شعوري و 
آستدی, بها فتتوقد منها لهبا و هیاما .. 

ومرت على مقادیر الزمان وم تأت غادة ولا حسناء ٠.‏ ولفحنی 
البرد حتى قسا القلب واستوحشت النفس وبلغت ثلائین عاما 
آنظر 8 الوجوه والعیون .۰ ورفعت بصري إلى السماء و أيقنت أن 
ليس BME S‏ + 


فائتلق في جو السماء جرم كالشهاب .. في حلكة اسوداد الليل 
gl‏ وتوهج .. تابعته بعيني سارحا في شاغلي ومشاغلي ثم حولت 
نظري من السماء إلى الأرض .. فوجدته على الأرض كما كان B‏ 
السماء ٠٠‏ منورّا لامعا LES‏ هو النجم إذا هوى .. فغشت على بصري 
دهشة الاستيعاب .. فلما أفقت فإذا هو ليس بنجم ولا هوى .. لقد 
كانت هي ٠٠‏ الغادة الحسناء . 
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عرفتها لأن روحي تعرفها .. منذ الأزل خلق لي ربي زوجتي 
من نفسي لأسكن إليها لما آراها .. فلما رأيتها عرفتها بدفتها الذي 


يتكشف عند بسمتها .. عرفتها ما حدثتني .۰ وكأنها كانت 
تلقي نورا من القول .. أشرقت له جنبات صدري .. وتهللت به 
قسمات وجهي .. عرفتها لأنها أبدع في عيني من جميع تصاوير 
خيالي .۰ هشت لها ملاحي و بش لها کیان .۰ وقامت روحي 
تعرفهم بها فتقول .. تلك التي خلقت معها حتی كنت أعرفها 
قبلکم .. فاحفظوها 3 العين وآدخلوها إلى القلب .۰ ولا تدخلوا 
آحدا بعدها کما م تدخلوا آحدا قبلها . 


إلى الصاحب القمة .. أحمد ياسين 
إن كان شخص مسؤول عن قوة نفسيتي ی کل حزن مررت 


به أو كرب .. فهذا الشخص هو آنت .. ولا أحد غيرك. 


أنا القرين الوکل بوجهك القبیح! 

هل تدرك مدی بشاعة مهمتی؟ 

أنت بكل غلائل نفسك وقبائح تفاصیلك.. أنام معك وأصحو... 

آنت لا تتخیّل آبدا آیها الجرذ. 

انظر إلى آقرب انسان إليك.. الآن 3 هذه اللحظة! 

انظر له lage‏ واشغر فقط آنك قد أ(وكلتٌ به طوال حياتك! 

قشي معه تنام معه تدخل EI‏ مج تفكر معه... شيء مُریع آلیس كذلك؟ 
اعلم gal‏ القرد أي أنا السيد الذي فوق رأشك. 

أو عن يمينك أو عن شمالك... 

آمرك وأنهاك؛ أوججهك كما تُوجّه النعجة! 

أقول فتسمعني؛ أغيب فتغيب لذة حياتك. 

ما الذي جاء بك ها هنا؟ 

تريد حكاية تغني بها جوعك؟ 

Cam el‏ دافعا ملل تعشش 8 روحك؟ 

إف Li‏ الذي ail‏ لك. 

نا الملول الذي يتخذك للتسليّة. 

تخيّل BU‏ أن تلهو بضفدع يظن أن الكون كله قد خلق لأجله! 

هكذا الإنسان ین هكذا أنت... لكنني جعتك اليوم لأعرفك مقامك حتى لا تعدو 


عليه . 
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Li‏ السامی الذي gles‏ على قفاك 3 هذه الساعة وکل ساعة آنا الأعلى ونت الأدنى. 


\\ 


Li‏ هو الذي کذبت على يا كاذب وسودت روحی ورسمتنی بصور من منابت خيالك 
العفن... 

Li‏ العالي عليك وعلی قبیلتك. آنا الأول ونت بعدي آتیت! 

أنا الشیطان.. آلیس اسمی له هيبّة رغم آنفك؟ فدن رأسك آیها الدافي وتعلم درجتّك. 


انس کل الذي تعلمته عني وقراته عني وشاهدته عني... فكله هراء ألفه cells “py‏ 
كله بلا استثناء! 


تعال ui‏ آعلمت Sol‏ درس آنت مخلوق مهين من عائلة القردة! 

في آول الزمان كنت أنت قزدااء تهیم على وجهك مثل بقية حیوانات الأرض! 

لكن صدفت صدفة. 

سيئة جدًا تلك الصدفة» صدف أن أصدرت الطبيعة فيك طفرة؛ جعلت لك عقلا ely‏ 

تعال وشاهد القرد الذي صار له عقل مادا فعل 3 العام؟ 

سفك الدم وأهلك کل شيء جميل! وتعالی على كل شيء؛ وظن أنه ڪل شيء. 

التعجرف اعتقّد أن الكون بملايين جرّاته وملایین خلوقاتم قد خلق تهيتة له أن يحضر 
ویشرّف الأرض! 


ec. ل‎ 








لطا ما ساءلتَ نفسك عنی فأجابتك نفسك بكثير من الکذب» وصدقتها! 


وإنك لتسائل نفسك الآن؛ ماذا يجعلنى لمثلك قرین؟ ماذا يجعلنى أشغل سمو نفسى 
لأجل سفاهاتك؟ Lig‏ هنا لأعلمك. 


إن كنت نظن أنني قرينك انت الذي يحوم بجوارك! فأنت مُغفل. 


فلست آدري آي عين ستفتح صحائف كلامى هذا وتقرأه» ارتق بعقلك قليلا حتى 
تساوینی ودع عنك الغباءء 


فا آنا آنلو عليك حدیث کل قرین؛ بنفس ا حروف التي يود قرينك الذي فوق رأسك 
أن یقولها. 

ما الذي يجعلني أنا البهي السامي ألتفت إلى من مثلك وأشر فك بالحديث وأعلمك! 

سأجيبك رغم أف ظننت أن هذا معلومًا لمن كان مثلك: 

إن أنت لقيت صحائفي هاته وأخرجتها من أكفانها فأنت لست من العموم العامة. 

وطا ما انت مسك صحائفي في يدك؛ UB‏ هذا يعني أن الذي آرشدك إليها قد آحجم عن 
تنفیذ ما فيهاء فعهد بها إليك أنت! 

وأنت أيها المهين إذا قرأت ما فيها ثم لم تجد في نفسك عليها همة؛ أعدها إلى موضعها. 

Jos‏ عليها شخصًا رما ترى فيه على ذلك قدرة. 

فإن لم تفل فارتقب ذبخا آنيك به من حيث لا تدري. 

فإن دللت أحدًا عليها أسقطتّ عن نفسك الذبح» وفوّتٌ على نفسك نورا لاتستحقه! 

جاءك العلج فإما تصير به رفيعًا سامي الرتبةا أو تبقى ملومًا حقورًا كما هي حالك. 

ستجد ي الردمية التي آخرجتها خبيئة JB‏ إخباؤها سرًا عهدت به إلى صفائف 
السحار يتوارثونه فیهم. 

صحائفه فيها منتهى العلم. 
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صحائف نسمّيها الایستوریجا المكاتيب. 


ولا تعجل على فهم ما يعنى اسمها؛ فليس العلم يؤتى دفقة واحدة» ولربما استشف 
قلك من لفظها معناهاء 


إن ما أروم منك وأبتغي يفوق حدود فهمك ASM‏ لکن لیس بعد أن تنال من ple‏ 
الإيستوريجا ما يكفي. 

هذا العلم يؤتى تدريجًا أدرجك إیاہ وترقية أرقيك فیها. 

فكلما ارتقیت كلما فهمت الذي آنشده منك. 

ليس ذلك العلم سحر) وليس“ذلك العلم تنجيم... هذا العلم فوق ذلك كله. 

هذا العلم لو تعلمنّه ستصير به السید |لخلص؛ تدين لك الأرض من أطرافها. 

آول دفقة من العلم أسقيك إياها هي EICH‏ أول العلم ومنتهى العلم. 

احفظ حر وف اسمي B‏ حفيظة من نور بِدَاخَلَ عقلك» (ظ ١‏ م) اسمي PLB)‏ 

اسودادي واسوداد below elle‏ عيناي شقیقتان لعین قط تتلونان 3 سودة “SWI‏ 

آذناي امتلأنا بسماعات تلقيتّها 2 مقاعد للسمع في جو MESSE ALS‏ وسطرتها 
فسموت بها فوق الجن والانس. 

ليس لبشر زري مثلك أن یطلع على الإيستوريجا إلا أن يكون NGL‏ 

وأنا اخترتك فافتح روحك لكل هذا العلم» وسنوتيك المزيد. 

مبتداً هذا العلم كله ي ذلك المجلد من الصحائف الحزومة بالرباط الأحمر. 

أخرجها من مرقدها وانفخ الغبرة التي تكتمها. 

ذلك هو الجلد الأول؛ أخرجه ودع الجلدین الآخرين. 

واقراً الصحائف بترتيب تنسیقها. 

وان كنت عجولا بالقراءة فسأعجل بقتلك!؛ فلا جعلني أعجّل. 
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قبل ألفين من السنین إلا مائتين ٠‏ تعاظمّت مملكة سباً بين المالك. بحشد 
من جنات تمتد على آرضها وتزین جبالها < تلو فيان یت من هرمن 
وأحجار ورخام... وتبابعة یحکمونها 2 سلسلة طويلة من الزمن. يرادفون 2 
عظمتهم قياصرة روما واكاسرة فارس... حتى اتى عليها زمان؛ فيل الفين 
من السنین الا مائتین. حوصر ملكها التبع الحكيم «ملكيكرب» فوق قمة جيل 
«أهنوم» الکبیر. وكان يتراجع بقدميه إلى الحافة ناظرًا إلى محاصریه بعيون 
ليس فيها خوف. Lin‏ كانت عيونهم تناظره وتساقط عليه شررًا یمتلیْ حقدًا 
وشرا وشماتة... وخاصة غيؤن رجل منهم يقف 2 منتصفهم؛ رجل سيصير 
ملكا على الیمن ان سقط E y‏ رن هتم ال ھی هد | الیوم: > رجل ven‏ 
«کرب ايل وتر». وان کرب ‏ الیمن #ضویم نعني السید » ويبدو آن «كرب ایل وتر» 
لم يصبر ثانية آخری إذ ھجم على المللك,وضربه بدرع كان معه ضربة أطارّت 
فضي الملك من مكانهما وأطارت جسده تجاه stell‏ 


Jo‏ جسد AN‏ يهوي ي ببصره إلى من آسقطوه!, وبدت عيونهم 
من مكانه كأنها تلمع منتصرة ومُتشفية. ثم آغمض عیلیه وهوی... ومضت 
على باله ذكريات سراعًا قبل أن يموت؛ ذكريات زوجته الجميّلة cla‏ وابنه 
المشاغب «أسعد» الذي كان يأمل أن يخلفه من بعده ويصير تبعًا عظيمًا.. لکن 
بعد هذه السقطة لن يكون ابنه La‏ ؛ بل إن مصيره سیکون الموت؛ فان “كرب إیل 
وتر» لن يترك أحدًا من سُلالة اللك يُنازعه ملكه بعد حين من الزمن. . انفطر 
0,135 لما أتاه هذا الخاطر: واستسلم لصدمة 3 جسده ب صخرة ‏ سفح الجیل. 
ودماءه التي سالت على الحجر HS: Baal‏ دمويًا > بانتهاء حكم سلالة 
محفقرب cA‏ الات 


وبعد دقيقة واحدة نظر الملك الجديد إلى زبانيته وأصدر أمرًا واجبّ النفاذ؛ 


2 الطفل | ابن «ملكيكرب» يجب أن یلقی حتفه الليلةل وآن يتم ذلك‎ öl 
غفلة من الناس وبك غفلة من أهله. وبطريقة تبدو بها ميتته طبيعية لا شيّة‎ 


فيها. 
f‏ 
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بذ قصر تسيل المياه من شعابه أنهارا تُزيّنه من فخامته. عرف 2 التاریخ 
بقصر (qe‏ كان يعيش الطفل أسعد و آمه «فارعة» وجده «موهبیل» ... ولقد 
نزل عليهم خبر وفاة GUN‏ كأنه زلزال vega‏ أركان قصرهم؛ قيل لهم أنه 
مرض مرضا شديدًا ثم مات. لکن «فارعة» كانت تعرف. إن زوجها قد قتل هذا 
ee‏ جس تو وت ونظرت إلى lei‏ 
اینها Lined ae‏ ولا يدري من o pal‏ شیثا گت ستقول 
له خبر موت والده! أعياها التفكير فارتمت على ساعد أبوها العجوز «موهبیل» 
الذي كانت تأتيه أفكار كثيرة 2 تلك اللحظة عن ذلك الطفل «آسعد» وكيف 
یحمی4. 


وك ذات TA ALS‏ من الجمی. ٹر الطفل#أسعد» من التضر: 
ولمعت لخروجه عيون کانت ترقبه/خرج كأنه خرج لقدّرم!. ء کان يبحث عن اللعب 
والصحیة؛ طلس ھی سی رو جس رج ہر ےھ 
تجري أنهارًا وأحزان تلف الأركان وتهزها!. خرج أسعد وراقبته الأعين حتی 
دخل السوق, ولقد شكرت تلك الأعين GAGES‏ ذلك الطفل قد انسل انسلالا 

من القصر يذ غفلة حتى من الحرس أنفسهه, ولقد كانت العيون التي ترصّد 
اسعد وتتيعه هما امراتين؛ مرسلات من عند الملك الجدید. امرأتان قاتلتان. 

وفجأة أمسكت بكتف الطفل يد آنثوية. فنظر وراءه فإذ| امرأتين مُبتسمتین 
ناظرتين إليه y‏ قالت احداهما: 
- آیها الطفل انا مرسّلات من عند جدك «موهبیل». Mall‏ لك آلا تخرج 
من القصر بدون علمه. انه يجب Lale‏ أن نميدك الان. 

Gals‏ الطفل الصغير وقال: 

- آرید اللمب.. دعاني القع قلیلا ثم آعيداني بعد حین. 

قالت المرأة الأخرى: 

- إن كنت تريد اللعب فتعال أدلك على واحَة يلعب فيها الصبيان ثم نعيدك 

إل امک 

تهللت آساریر «آسعد» ومشی Lagan‏ وکل امراة Logie‏ تمسكک بید: ومشیا 

حتی انتهیا به إلى جبل آهنوم. ثم أخذتا تصمدان به صخور der‏ حتی وون 


a a‏ وسط النخرل en‏ الاستل. تحت اظمانتا ان النعد 
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مناسب. ثم ضربت إحداهن «أسعد» بقدمها فد pas‏ وسقط من Sle‏ وهو يصرّخ 
حتی غاب 2 الظلام. .. واستدارت المرأتان وعادتا من ¿sl io‏ وظلت 
صخور جبل أهنوم صامتة وكأنها 2 حداد على ملك وابن ملك قد نزفا هاهنا 
2 يومين! 


ET ل‎ 
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عظامہ ونر ود اي روکه A Sail te‏ 
لکنه اختفی كأن لم یگن + هلاوس ریما خلقها sois‏ ثم آخقاها. ٠‏ كان الطیف قد 
مضی gi‏ وراء حبلا 95 وظل العليف ینظر انی الطفل بمینین مشفتین 

تترفرق فیهما Au N‏ ذهب الطيف من المكان ols‏ لم ne‏ له 12989« 
وبقي الطفل یئن من الألم ؛ وتكافح میونه لتری ما تبقى له من الحياة. . ثم أتى 
الطیف يتهادى الیه, لكنه كان هذه المرة/واضحجًا .واقترب حتی وقف عند رأس 
الطفل «¿ely‏ ونظر اليه الطفل oly‏ > فإذا Bol a‏ تنحني عليه وتمد يدها 
لتلمسه(. شيء oe 2 la‏ آسکنه!. كانت dile ly‏ کآنهن الدو الاززق. 
وضعت يدها على عينه فأغلقتهُما بلطف ثم غاب الطفليعن الوعي. 


تراءت له الدنيا من بين عينين منهكتين > شعر أن آلام شتق:قد زالت وآلامًا 
أخرى قد خفت وطأتها. وأصبح قادرًا على تحريك عظامه؛ فأوتفع عن مرقده 
ونظر إلى أجمل بسمة قد تكون رأتها dine‏ الصغيرة من قبل, كانت رقيقة 
بيضاء ذات عينين فيهن زرقة عجيبةء كانت قد عالجت آلامه y‏ حتی لا 
يكاد يشعر بشيء. قالت له أن اسمها «اینور». وأنها ¿sas‏ بالجوار. قال لها 
أنه «أسعد» ابن الملك «ملکیکرب» وأن آباه قد ذهب 2 رحلة طويلة. وأنه ريما 
سیعود قریبا و... ۱ 

- هراء.. إن أباك لن يعود من أي مكان أيها الطفل! إن ALT‏ الملك قد 

مات. 


كان هذا صونًا اعتراضيًا أتى من مكان ما خلف الفتاة «إينور». فنظر الطفل 
فرآی رجلا 2 هيئته كثير من البهاء وكثيرٌ من 2 .. كان آشقر الشعر 
الكثيف الناعم المنسدل على کتفیه. وذو ملابس لم يعتد الطفل على رؤيتها!.. 
تقدّم الأشقر ناحيّة «أسعد» وقال له: 
۱ 


مدينة خمرا. قالوا أن الضباع قد أكلتك. 
کان 0" مشدومًا يترفرق 2 due‏ كثير من ¿cal‏ وحكى لهما عن 
خروجه من قصر خمر. وعن الراتین. والواحة التي يلعب فيها الصبيان... 
نظر الأشقر إلى «أسعد» بعينين لا تعرف المحاباة: 
s cs ۳‏ 2 
کان جنسّکم adil‏ من الشياف ولا تظن LET‏ منکم. انما نحن من ال... 
صاحت و کا اک بج 
وظلت aes «sags ine‏ بين الرجل والمرأة وتر تلقائيًا لتلحظ المكان 
ل foe‏ 
AL,‏ مضت حتى عادت صحته آفضل مما cals‏ وأتت ساعة قالت له «اینور» 
برقة أن آوان رحيله قد حان!. وآنه يجك أن يذهب مع الأشقّر ليُعيده إلى قصر 
خمر عند أمه وجده فلقد كاد الحزن أن يهلكهما : ولقد هرع الطفل إلى «اینور» 
يحتضنها ؛ نظرّت له بحنان وقالت أنه يُمكنه أن Sh‏ ليزورها 2 أي وقت یشاء؛ 
فإنها تعيش 2 هذه الأنحاء. 
ee laa‏ ات الرجل: كان 
بهي النظر هو الآخر بهذا الشعر الأصفر الطويل المميّز الذي یملکه, عرف أن 
اسمه «عمرو بن جابر». وانه ذوج الجميلة «اینور». وكان «عمرو بن جابر» ذا 
Bi ۰‏ 3 ۰ ےس 3 > مھ جم 
طبع حاد. لکن الرء سے بالامان وهویجاوره بطول قامته il gag‏ وفوة عینیه. 
لاحظ lato‏ » آن a‏ بن ہے قد تلثم وجعل هدام a‏ طبيعية: 
dial‏ ونظر delo se‏ وقال 7 
کان عرف فر وا شير اع مھا AA‏ ودا رة 
وساعتها لن تجد أحدًا يأتيك به. وإنه ليس لك إلا أن تخرجه من 
قصرك هذا وترسله ليعيش 2 مدينة ظفار. على ألا يعرفه أحد من 
الناس... وإني لك ناصح, فإن 2 ظفار رجل صالح يدعى «شافم»» يأتيه 


إلى 


الصبيان ليتعلموا کنوز العلوم. فلتذهب بطفلك هذا إليه؛ فإنه سیعلمه 
و 
نظر الجد «موهبیل» إلى «عمرو بن جابر» وهو یتحدث. سأله : 
5 من آنت!.. 
فنظر «عمرو» إلى الطفل وبدت 2 شفتیه كهيئة ابتسامة. ثم نظر إلى 
«موهبیل» وقال وقد تغيّرت ملامحه إلى الجد 2 خانية: 
- لیس یعنیگ,من آنا. ما يعنيك هو آنني أعدت لك حفیدّك هذا من بين 
ضباع الجبل. 
واستد ار «عمرو» واتصرفت: ls‏ الجد والأم يسألان الطفل عما حدث 
معه وہ یت > وعلامات PAP‏ تراود بد لکن علامات a‏ 
مخرّج ولا مدخل سواها. وجدوا رل ña‏ وا 
= ا أن يخرّج من بوابتكم هذه رجل كامل یمر متحت آنوفکم!. 


ولقد عجزت عيونكم من قبل أن تلخظ طفلا يخرج منها بکل |لازعاج 


نظر الرجال إلى البوابة باستغراب وشعور بالإهانةء إن فيها فرجات 
صغيرات ريما تنجح 2 تمریر طفل. JE) Lal‏ كهذا فمستحيل!.. نظروا إلى 
الرجل ثانية يدهن فلم یجدوا مکانه الا هواء!. وكأنه خرج من الأرض ثم عاد 
إليهاء تلفتوا | حولهم وإلى مد پصرهم بحثا عن «عمرو». لكنهم لم يجدوا الا 
وجوههم تنظر إلى بعضها ‏ ذعر!ء وكان «عمرو» 2 تلك اللحظة نفسها يسير 
عند جبل آهنوم. ء وكأنه كان شيطانا. 


ل ھتہ 


s A D D a s 
اسواق وضجیج ودروب وبشر... هذا ما كانت تراه عبن الطفل «اسعد».‎ 
داخل مدينة ظفار. وكان‎ das كان يستدير هنا وهناك وجده يسحبه من يده‎ 


vv 


أمامهما رجل aie‏ ذو شعر أصفر یدعی «عمرو بن جابر» حتى إذا انقطعت 
عنهم كثرة الساکن. إذ وصلوا إلى ما بدا كأنه صومّعة أوديرء وفيه رجل val‏ 
الثياب واللحية والشعر... كان الجد «موهبيل» ينظر إلى الدير وإلى الرجل 
del peal‏ ؛ فلم یعنّد أن تكون أديرة النصارى هكذا ولا زیهم. ٠‏ تلك اللحظة 
كان «عمرو بن جا یمیل على آذن الرجل ويلقي إليه كلامًا ثم ¿En‏ إلى 
وأسعد»: استبشر وجه الرجل ذو الرداء الأبيض وتكلم فأحسّن ¿US‏ واحتفی 
بالجد ووقر الابن, وقام فأخذ الكل معه إلى باب كبير وفتخه فإذا وراءہ جمع 
من خدثاء الییکن والأطفال يتذاكرونّ LOS‏ وسطورًا... مال «عمرو» على الجد 
«موهبيل» وقال له: 
- إن مولاء Lal‏ یتامی و مساكين.. وإنه يعلمهم کل شيء. الاب والشعر 
والفلك والحساب. 4 Si‏ اسمه جيدًا. . «شافع بن كليب الصدك» 
لأنك ستشکره بلغ یر نب .. إن ولدك هنا لن يدري die‏ احد. 
وسیکبر ویتعلم بافضل مما A‏ 


أعجب الجد بالمكان واطمان: ولا مضق کل رجل إلى حاله وتركوا اشحف 
وحيدًا أخذه الراهب «شافع» وأجلسّه وسط 55 4515 الأطفالء > بينهم سنین 
خمس؛ ؛ يقرأ ما یقرژون. ویحفظ ما یحفظون.. ۱ وكلما مرت سنة بلغ عقله من 
الفهم belle‏ تلم أن هناك ثور عظیم يعبده Jal‏ الیمن اسمه «القه». 
ون هذا حمق وآباطیل, وأنه لا اله الا من سمى نفسه «رحمنن» وكانوا يسمونه 
«ذي سماوي»؛ ي يعني الرحمن سيد السماء. وتعلم صلا ة فیها رکوع وسجود. ولم 
يكن يقطع أمه EN‏ ولغ يكن OS AS a‏ 
بن جابر» يقطعه بل كان ياتيه كل حين فجاة. كانما يظهر من اللامکان!. ولقد 
كان «أسعد» یحاول داثمًا أن يسأل الراهب «شافع» عن «إينور» وعن زوجها 
الغريب «عمرو بن جابر»» لکن الراهب كان Aled‏ حتى يكبر. 
حتى بلغ من السنين عشرا.. حينها قال له الراهب: 
- أعلم يا «أسعد» أن هناك أقوامًا پروتنا ولا نراهم. ويسمعوننا ولا 
نسمعهم. يسكنون سفوح الجبال والودیان... إسراعهم 2 الأرض 
أسرع من لمح البصر. لهم زوجات وأبناء «Las‏ لا يُخالطوننا ولا 
تخالطهم.. ale‏ آنهم إذا آرادوا Lis‏ مزا تمتلوا 2 a‏ تشبه هیگتنا 


فنراهم ونحدتهم. Isla.‏ انتهى غرضهم منا ذابوا 2 طيّات الهواء ols‏ 
۹۰ 


ء00۷ نسمیهم الجن لانهم جنوا وخفوا عن أبصارناء وان منهم 
سارحو india‏ شياطين يكرهونك ويكرهون الیوم الذي مشيت فيه على 
هده الأرض! 
dual‏ عیون «آسهد» وجعل يلمح 2 ذاكرته ملامح مما Jue aly‏ «اینور» 
وزوجها. .. واستغرفته خواطره om‏ انتبه إلى کیان يجس بچانبه!. فنظر 
اليه فاذا هو «عمرو بن ¿ula‏ بملامحه الوسیمة وشعره النسدل وعيناه 
الصريحتان. 
انتذ Y ۳ ( on‏ من مكانه كأن عقربا لسعته تم آهداً نفسك واطمأن لما رأى 
بسمة «عمرو» التي لم يكن يراها كثيرًا... قال معن 
مکی هين عم رو وكال له 
قال «آسعد» بغضب طفولی: 
gael =‏ 
قال له «عمرو»: 
Goes) ÉS =‏ :وله | سحا عفن دا فا عوك فیظات 


er قال‎ 

- ولكتك ق... 

قال له «عمرو»: 

- الشیطان صفة لكل متمرد. ونحن مثلکم. Lie‏ الصالحون Ling‏ الشیاطین. 
قال «آسعد»: 


= ولادا تسکنون الجبال والصحراوات؟ 
قال له Ci aja‏ 
- لانکم تزعجوننا. 


SO 


دا علی لے رت 
7 إذا أعطيثك هذه الحصيرة الآن وقلت لك اذهب وافرشها 2 مکان لتنام 
فيه و يكوق تك مان .. هل ستذهب لتفرشها وسط المواشي والقطط؟ 

قال له «آسعد»: 
- لا.. سأجد مکانا Lay‏ آفرشها فيه بعيدًا عن الإزعاج؛ وس... 
mee Ea‏ ورڈ و añ‏ نے سس 
سكت «اسعد» برهة ثم فهم ما يريد ان يقوله «عمرو». ثم قال بغضب: 
- إذن da‏ تعتبروننا مثل المواشي والقطط؟ 

é a ۰ 2 1 5 5‏ 
ضحك «عمرو بن «la‏ وقام «اسعد» یحاول مناگشته والتعلق به والرکض 
خلفة: ولعب «عمرو» Fe dre‏ خرجا إلى خارج الدير وهما يتضاحكان.. .. ثم 

LAA, ca dis Y‏ بحزم! 
كان من بعيد ih‏ آتيان وحولهما جمهرة من الناس؛ أحدهما شاب طويل 
أسمّر اللون أسود الشعرء ينزل شعره abel‏ کتفیه بے ضفیرتین كبيرتين: له 
Le Pars‏ و 7 & EUA A‏ 4 8 
ملامح لا تمزح. والاخر رجل عجوز صحيح البدن يرتدي ثيابا متهدلة وشيء 2 
هيئته لا يبدو مريحًاء كان الأسمر الطويل شابا من الأعيان يسمّيه الناس «ذو 
نواس» بسيب الضفیرتین. والعجوز الذي يرافقه RA‏ ذهب‌هو الساحر دھیراء. 
وكل من وراءهما من الناس من مریدیهما يطليون ESO‏ . لاحظ ash‏ 

> الراهب «شافع» وبعض تلامذته عا يتوق الضجة. 

أمسك «عمرو بن جابر» ید ھی سک جازم وقال: 

- الآن هذا هو الشيطان! 

| «آسعد» ولم یفهم تماما الا أنه التصق یعمرو بن جابر ليستشعر 
2 فوته Lu‏ من الأآمان: اقترب الشاب الأسمق «ذو نواس» والساحر وت 
من الدیر. وکادا یمضیان 2 طریقهما الا آن الساحر توقف ¿Laa‏ ونظر إلى 
A‏ لم يكن يكن «عمرو ينظر 


2 


الواقفين قال الأسمر »93 نواس ات إلى رفيقه نات 
- هل يُضايقك هذا الأشقّر فأسودن له خلقتة هذدة 


إل 


AB ]ليها طرق لفاحخر میب‎ ee هال‎ easy carols 
وفوق كتف الساحر بقليل كان يقف شيطان!‎ 

شيطان يطفو ‏ عباءة سوداء تنزل من فوق رأسه إلى قدميهء ولا يكاد 
یظهر منه الا وجهه!. ولقد 7 وكأنه ¿sal‏ وجه على الأرض BE‏ كان «عمرو» 
يتمتم بكلام لم يسمّعه سوى «أسعد» الذي سمعه وهو یقول: 

- يا إلهي.. هذا «ازب». 


هم الأسمر او الضفائر بالهجوم على «عمرو بن جابر»ء وتقدم ماشيًا إليه 
بالفعل. لکن كلمَة من الساحر آوقفته!. لم تكن كلمة الساحر موجهة له بل 
كانت Ago ge‏ للر اهب «شافم»:.. قال له: 
- آلازلت 2 ديرك هذا وفقرك#/ألم يأتك ربك درحمنن, ببعض ا مال طوال 
عشرين عامًا؟ إني لا al]‏ فقرًا وشحويًا. 
قال الراهب «شافع» بصوت قوي 
- لست صاغرًا من أعطاني المال سجدثله. “هذه الجبهة لا تسجد إلا 
للذي خلقهاء ترکنا ا مال لیجبیه خبيث مثلم من جیوب الفقلین الذين 
من حوله. 
سری بين الجمع إنذارٌ بالعراك! الا أن إشارة من الساحر Ladies él‏ 
كلمة أخرى نظر الساحر «هیرا» مطولا إلى «عمرو بن جابر» ثم تجرّك مُغادرًا 
المكان وتبعه الأسمر الشاب كأنهما الظل وصاحبه. . والتفت الشیطان ذو العباءة 
الكو ER‏ و ای أيضاء ثم كوّنت أسنانه ما 
بدا أنه ابتسامة. لكنها كانت ابتسامة شديدة الدمامة. 


ES ل‎ 


كان 93 نواس وساحره دھیراء يمتلكان قلوب كثير من الناس eyes‏ وطمّعاء 
ولقد ظلا يمشيان ‏ ذلك الطريق حتى أتت عليهما خيل بفرسانھاء ٠‏ وتوقفت 
عندهما.. قال لهما Sal‏ الفرسان من فوق خيله: 


- أنت «يوسف ذو نواس؛؟ نعم يبدو أنه آنت alada‏ بجدائلك هذه لا 
us:‏ رھت لف Sn‏ من عند الملك «كرب ایل وتار». انه يُريدك 2 
قصره. 
ا 


وتفلتت بعض الضحکات ge‏ باقي انفرسان لم یتمکنوا من کتمانها , نظر 
«ذو نواس» لهم بلا اكتراث ثم ولی وجهه وهم بإكمال ا مشي إلا أن a‏ سرت 
السيوف من أغمادها أوقفه قلیلا. عندها مال عليه الساحر aus! ela pers)‏ 
بكلمات لمعت لها ine‏ «ذو نواس لعتا لعة يدت مكيفة لبعض الفرسان. تم 
نظر |لیهم وقال مباشرة: 

- إِذَن هیا بنا الیه. 


ee‏ 3 - و 
وچ فصر تتمدد ا لتاق من عو . كان ينعم «كرب إيل وتر» بملك عظیم. 
وكان وفت الیل قد دخل chulo‏ الشاعل 2 جنیات qual‏ وأضاءت النجوم 
a‏ وي لالس ينظرون له اليه يه نظرة فيها 
اھ ےہ ااي ثم آدخلوه إلى غرفة كبيرة فيها 
من الزينة والتحف ما فیها ٠‏ 489[ جرس واقفون كأنهم الأوتاد ووجوههم الی 
الحائط 2 مشهد اف بصر «ذو ثواس» قلیلا وهو آلدي لا یکترث بشيء able‏ 
ثم دخل عليه «کرب إيل وتر» بے حلة کمراء تکشف آطرافه, وقال .2 لهجة غير 
و 


سس 
= آنت ؛ الیوم ضیف الملك یا «ذو نواس»» ضیف ملك Las‏ وانني قد سمعت 
عنك وعن وسامتك وشهرتك... فاليوم هو «¿aga‏ 
دگرب ايل وتر» يعد aa si E‏ من 3 3 وأرسل 
ماك a‏ الأارض E Lage‏ يستدعي Er‏ العائلة جح 
القرابة | الیعید ة. ؛ ويفعل pe‏ ماج ae‏ بين الناس أن هذا الشاب من 
al‏ بوتا ر ٠ Má‏ قال له مذونواس» 


2 لحظة واحدة أخرّج Zu‏ الواقفين sn‏ تضف Neal‏ 
زالت وجوههم إلى الحائط!ء ٠‏ نظر لهم «ذو نواس» ثم قال بلهجة من خضع 
= يبدو آنك ستجبرني أن أفعل ما تريد Lal‏ اللك. أين يمكنني أن أخلع 
حذائى؟ 
SA‏ 


أشارٌ له «كرب إيل وتر» أن يخلعه بے أي مکان. وانحنی «ذو نواس» لیخلع 
الحذاءء jala‏ من تحت حذائيه خنجرين ماضيين كان يخفيهماء ثم استدار 
وانقض كعاصفة قاجعة على كل الذين يولونه ظهورهم فقطع رژوسهم بحركة 
ليس يُحسنها سوى فارس شديد الهارة. ثم استدار إلى ذوالرداء ء الأحمر فوثب 
ek ale‏ دما رداك لاخر تةخ راخ اکا سیل 


وكان «كرب dal‏ وتر» إذا انتهى من فعلته السيئة 2 أي شاب يظهر رأسه من 
شباك الغرفة وهو يضع مسواكا 2 فمه!. فیفهم الحرس لما یرون رأس «كرب 
إيل وتر» أنه قد آفرغ مما كان eds‏ 2 تلك اللحظة كان الحرس ینظرون إلى 
شباك الفرفة کل خان Ge‏ ظهرت لهم رس «کرب ایل وتر» وی Asa‏ مسوالت: 
فتضاحکوا بینهم. ثم نزل :ذو نواس» من القصر. وتحرّك خارجا ولم نو 

حتی الیهم!. قالوا له وهم يتغامرون: 

- مافعل بك الملك؟ 

ابتسم ابتسامة وقال دون أن ینظر اليم 

- اسألوا الرس 

ثم مضی ‏ طریقه.. ونظر بعضهم إلى بعض ونظروا إلى رآس ذو نواس 
الظاهرة من الشباك. ثم آصابّت آحدهم بعض الريبة فذحل إلى القصر. 

كان «ذو نواس» يمشي وهو يُعدّل هند امه ویتمتم بکلمات غير مفهومة حتی 
توقفت خطواته أمام صيحة الحرس من ورائه.. أيها الشاب... قبض «ذو 
نواس» يده على خناجره. لکن الحرس كان لهم حدیث اخر!.. قالوا له ان لیس 
من رجل يجدر أن یکون ملكا مکان ذلك الخبیث إلا رجل جسُور مثلك» رجل من 
بني «ملکیکرب»» فلقد أتعبنا ذلك القذر بفواحشه. 

وشهدت Lew‏ بزوغ ملك جدید علیها؛ ملك تناقل سیرته القاصي والداني. 
«ذو نواس» ذو الغدیرتین. کان آول شيء فعله «ذو نواس ما دخل إلى القصر 
هو شيء بسیر مما كان یخبیْ لصفحة الزمان. jal‏ بأولئك الحرس الذین 
scsi‏ وو ملكا > ogil Lala‏ ومتلوا أمامه قتلهم كلهم! . لأنهم هزؤوا به ذ ات 
يوم؛ هزؤوا بالملك. 


ل ہپ همه 


Sa 


وحكم «ذو نواس» اليمّن.. وتحولت محبّة الناس له واجتماعهم ias‏ 
© تحقیق رغباتهم إلى خوف شديد منه. فهو الملك الوحيد الذي يرافقه ساحرء 
ونمت كلماتٌ 2 البيوت أن 0 يراكم BAR‏ بتوابعه و تہ «ذو 
نواس» يعرف کل شيء ویری کل شيء.. . ونمت الاشاعات التي یخرجها الناس 
عنه وعن سحره وقدرته حتى صيّره بعضهم إلها يعلم كل شيء. ویقدر على 
كل شيء... وطفی «ذو نواس» فصار یفعل أمورًا لم يكن یفعلها اللوك قبله. 
AAA‏ أنه يحقر جميع الأديان!؛ ويكفي أن تقول آمامه آن دینات Fs‏ 
كذا Las ya‏ يلك إلى أسافل a‏ ولم يكن هذا ds‏ واا 
«هیرا». ولیس انحر إلا تحقير من OLE‏ الأديان» وتعظيم من OLE‏ الشيطان... 
فكانت تخرج بأمرة حمّلات تهجم على كنائس النصارى فتهدمها ‘OF‏ بكرة 
Lge‏ خمس سنوات مر ٹ امن حكم «ذو نواس». ولم يكن أحد یجرو على مجرّد 
الوقوف ضده. حتى أتى ذلك اليوم. 

شعر الساحر «هيرا» E‏ فقال: 

- يا «ذو نواس» تعلم السحر مني فتملَك البللاد من بعدي سنین طوال. 


ولقد كان الساحر «هیرا» يراوده بذلك حتی Ja‏ أن يصير «ذو نواس» ملکا. 
لکن «ذو نواس» كان يرهض دَومًّاء ما كان يرضى لا MS‏ لأحد» جنا كان 
أم إنسًا. .. وليس السحر إلا أن تكون للشيطان خادمًا ٠‏ أما 9 فلا يُرضيه الا أن 
یکون العلی. ؛ الآمر الناهي؛ لا يخدم أحدًا ولا يسترضي أحدًا JLS:‏ يخدمه 
ويسترضيه؛ فلما مل الساحر من إقناعه آشار عليه أن یختار من شعبه رجلا 
يأتي إليه کل يوم یتعلم منه السحر. فرقض ذو نواس فإنه لوتعلم رل السحرٌ 
Lay‏ سينقاب على الحكم Lao‏ آخر بقوة ذلك السحر, فأشار عليه الساحر أن 
یختار صبيًا غلامًا صفیرا. یکون ذا عقل آلعي. . يتعلم السحر وأصوله ويكون 
di‏ 3 آسنان الملك يُكيّفه كيف يشاء... فوافق «ذو نواس». 


واختار فتى من أقصى المدينة يقال له «عاصف». لم يكن ذا شأن ES‏ 
لكنه كان ذو فطنة لا شك فیها. واشت شتهر 2 المدينة pal‏ «عاصف» الذي سيتعلم 
السحر من ساحر اللك. وصار الكل يهابه بعد أن لم يكن ذا بال يفكي لغ 
الدينة فيتهامّس الناس واقفين بعيدًا عنهء ولو كنت ذا عين ترى الجن لوجدت 
«عاصف» ماشيًا 2 ذلك اليوم وقد زارته خیلاء بعد أن تغيّر حاله وصار تلميذ 


Y. 


1 و 
اطلك. ویحلق وراءه ‏ الهواء «عمرو بن جابر» بهيئته الجنية التي لم تكن تختلف 
عن هیئته البشرية الشقراء التی یتمثل بها عادة. 


وكاهة :فو رہ این یه بذك es‏ سز il‏ 
فأمره الساحر أن يفتح كتابًا ويقرأ ما فيه بصوت عال... وبدأ الغلام يقرّأ 
وقشعريرة ظهرّت 24 صوته الفتي!. ؛ لکنه لم يفهّم مأذا كان يقرأ « فإنه وان ن كان 
مكتوبًا بحروف آرامية يعرفها لکنها منطوقة بلغة آخری, لغة يتعثر اللسان عن 
اجادتهاء کان «عمرو بن جابر» ینظر ثم شعرٌ بحضور كيان آخر من وراءهد. 
فانتفت فرآه... GS‏ ذلك الشیطان نفسه الذي رآه سابقًا Lil‏ فوق الساحر. 
بنفس خلقته البشكام وطاقة روحيّة Ale‏ تنبعث die‏ لا يعرف تقد la»‏ الا 
الجن ؛ لکن «عمرو بن ھا پل یکن صبورًا ؛ فانقض على الشيطان. 

jun‏ الغلامٌ ols‏ عصمًا AL e‏ الأجواء. لکن فواده ثبت وصار ينظر 
deal‏ بحرن وهنا گی ta fat‏ يفظن الى ها درف 
استغراب نظرة الذي یشغر بخطب ولا/يراه...«فصرخ الساحرٌ بے الفلام أن 
ینصرف, فقام الفلام فانصرف." ولم یر الستاجر شیثا مما دار هنالك. فان 
غطاء قد GIS‏ على one‏ الانسان فلا یری al‏ نا ولا شيطانًا. ۰ سواء كان هنذا 
a‏ أو غير ساحر. مشى الغلام خارجًا وذمنه يفكر 2 آمور تفوقه. 
لم يكن بإمكان أحد أن يتخيّل الذي دار حینها Sh.‏ ما دار لغ‌یکن شِيثًا ساژا. 
فهناك. وعلى بعد أمتار من مور اصن كان يرقد «عمرو بن جابر» مضرج 2 
دماته. يئن ویدمی وهو جني. كان يكافح فقط لینهض .وان ما حدت dae‏ ليس 
مما حكاه؛ ولم يعرفه أحد ‚las‏ 


- أين تفلت مخك يا dag peor‏ أتنقّض على مارد 2 صومّعته؟ 

- ليس بي wl‏ يا «اینور». إنما هو شق 3,55 2 الفم والذقن. 

نظرّت «اینور» إلى وجهه الوسیم © خزن. ثم غطت alls ña‏ وابتسمت 
وقالت له: 

- لا تاس على هذاء ستبرًأ بعد حين. 


ES ہے‎ 


ومرّت All‏ وتناسى «عمرو بن جابر» الأمر.. وجاء Age‏ ذهب فيه «عمرو 


بن جابر» الى الكاهن «شافع» للاطمئئان على حال Jas ido‏ » 
1 ۳۱ 


جابر» مُتمثلا 2 هيئته البشريّة؛ فتسمّرّت قدماه فجأة على الأرض, فقد وجد 
«أسعد» الذي صار الخامسّة عشر من عمره الان یقف بجوار الغلام «عاصف». 
ويقف Ee‏ 2 6ا يُعلمهما ابر ¿La‏ اتسعت عينا سے أليس 
به إلى هنا علد Ae‏ . اقترب «عمرو بن جاير» «Legio‏ وكان الكاهن «شاف» 

يقول لهما .15582 
= واعلم أن السحريا وا أن to‏ الساحر شيطانًا على واحد 
من ‘Quad‏ فيأتي الشيطان إلى ذلك او فلا یقدر مله على شيء 


“2 


ul‏ الا لغ وسوس له بأن يفعل أمرًا سیا پریده الساحرء ولا یقدر 
الشیطان علی آکثر من هذا!. . والانسي اما يرضخ خ ll‏ وسوسة هذا 
= یں Mar‏ 35.8 للشياطين 2 ترغم أحدًا على شيء. 
إنما هم یُوسوسُون. 
3929 أن رأى افك «عمرو بن خایر» اد هت عليه یحتضله ويقول للغلام 
«عاصف»: 
و 
= انظريا «عاصف».. هذا جلى. 
s 7 1‏ 2 
شد «عمرو بن جابر» علی يد «saw»‏ لیسکت» ونظر إلى «عاصف» وقال 
مُتجاوزا الأمر: 
- الساحر الذي تذهب إلى صومعته كل يوم يا «عاصف» له شيطان مارد 
اسمه «ازب بن أزيب». . وهومن عتاة الجن ME‏ الجن هؤلاء لا 
يقدرون من الناس إلا على الوسوسة. لکن هناك شيئًا آهم من الوسوسة 
یفعله الشیطان للساحر!. شيء يمتلك به الساحر عقول الناس وقلوبهم. 
قال «عاصف»: 
Stl’ Las -‏ 


قال «عمرو»: 
= التجسس. . خفاء الجن عن عیون الانس یجعلهم یضریون آنظارهم 
وأسماعههٍ 2 ope‏ الانس كما پشاوون!. فتجد الساحر يعرف عن 


۳۹ 


ثم قال له «عمرو»ے صوت صادق: 

2 واعلم إن لهذا الكون خالقاء وأن اسمه «رحمنن». وأنه خلق الإنس وخلق 
الجن, ويسجّد له الانس والجن, وأنه ما لجأ إلى الرحمن بشر الا فاز. 
Lo‏ لجأ إلى الشیطان بشر الا خسر. 

كال شا رت 

- لکنهم 2 القصر والعز وأنتم هنا 2 دير مُنهكون. 

Pci Roasts‏ وقال له بطريقة فيها شيء من الحدة: 
- أي عزة إنهم لاايقدرون إلا على التجسّس!, ؛ إن كان فيهم عزة ما احتاجوا 
أن يتجسسوا علي الناس. إن كان فيهم Be‏ ما عملوا من وراء الستار 
كالجبتاء ANA ari y‏ 


نظرَ «عمرو بن جابر» إلى «آسعت» بعيون قد آبهرتها كلماته.. ودارت 2 
خيالاته كثير من الأمنيات لأسمّد Ay‏ أما «عاصف» فسمع نفس 
الكلمات من «أسعد» الذي كان Ayla‏ 2 السن؛ واثقات فيه الشيء القلیل. لکن 
الشك كان أقوى من كل شي». شك كان يعصف do‏ ويراوده كل حين. 


انصرف عنهم «عاصف» ومضی يمشي 2 طریقه تناجية بيتةء ملك وساحر 
وشیطان یملکون الشعب ولا یجرؤ آحد أن یقف آمامهم. Gal yg‏ فقیر يدعو dy)‏ 
رحمان؛ ys arial uni‏ طوال حياته لم یعترف باله قومه. هذا 
الذي تقر نوق له القرابین. ذلك الثور الذي نموا «المقه» ثم 2 الڈیام الاخيرة 
iaa‏ درق ds yal‏ کوح حقيقية. هي عند الساحر «هیرا» تخبره 
كثيرًا من الأمور. قوی شيطانية یتقرب لها بطقوس لابد آن يحتقر فيها les‏ 
Sa‏ إبراهيمية مسيحية cee:‏ ء هل هذه القوى تحب Sas‏ أن يحتقر 
الساحر المقدسات الإبراهيمية فترضى عنه الشياطين وتخدمه!. . وماذا عن 
رحمنن؟ يقول الراهب «شافع» أن رحمنن خلق كل شيء. خلق الساحر وخلق 
القوى التي تساعده... لکن هل رحمنن یخدم البشر أيضًا؟ توجّه عقله إلى 
ناحية واحدة فقط. إن كانت القوی الشيطانية هذه هي الآلهة الحقيقية. لماذا 
تحب احتقار المقدسات5 أن تحتقر شيثًا بهذه الطريقة لا يعني أنك اله. آلیس 
المفترض عن الاله آنه غني عن أن حتفن الاشیاء: ما هي الأشياء أصلا ئن 
3 عظمّته فیحتفرهاء إن رحمنن هو الأقرب أن يكون الإله العظیم. الفني عن 
۳۲ 


كل شيء. .. لکن هل يُساعد رحمنن خلقه إذا طلبوا منه كما يساعد الشياطين 
أولياءهم؟ ols‏ «عاصف» شديد الذكاع. وكان إذا فكر 2 أمر يسرح ويمشي بلا 
هد ی ؛ . لکن شيئًا ما أخرجه Sind‏ مما كان فيه. صوت خلم فوّاده. صوت كان 
Ley jo‏ من الزمجرة والعواء والضحك البشع! 


SS ل‎ 


جسّد رمادي كبير فيه خطوط سوداء. شعر انتقش على كامل الظهر. عيون 
تضيء 4# وجهه الساخر كأنه وجه ہت كان ضبعًا عظيمًا من 
ضباع الصحاري يتساقط لعابه منه وهو يمضي يمينا زشمالا ے شهوة ناظرًا 
إلى أربعة من البشتر بينهم امرأة. يتراجعون إلى فج وراءهم :وقد حسوم 
الخوف. فإن هم رکضوا, زکض علیهم وانقض. وان هم بقوا مكانهم سيزمجر 
بضع توان تم سینقض age‏ وکان موقع «عاصف» بعيدًا عن ¿nel‏ الضبح 
المضيئة 2 نشوة, بدأ أحد aa gl pl‏ عصا هزيلة إلى الضبع وكأنه لا يدري 
ماذا يفعل سوى هذاء ووسط كل هيدا خطر خاطر عجيب بے (yes‏ «عاصف» 
وم کہ ال المشهد؛ أمسك «عاصف» > 15-08 كان بجواره. ورفع رأسّه 
إلى السماء وتمتّم وكأنه یکلم السماء. .. یا ¿ey‏ يا ذي سماوي یا رب هدم 
السماء آینما كنت. Ob‏ كان ی 7 ES‏ ھوہالأحب اليك ك Sala‏ هذا 
Sn‏ سريعة باتجاه الضبع الذي كان يتحرّك Usas‏ ثم ted fa!‏ نيتحرك 
eee TT‏ پر یو ہی 
نے سس سے می إلى «عاصفه الذي کان ‏ شأن آخر؛ لم 
يكن ينظر الیهم!. کان ينظر إلى السماء. 

فاجأته حماسته الى دير الراهب «ali»‏ ودخل مستبشرًاء قال: 

فتبِسُمّت أسارير الراهب وسمع حكاية «عاصف» كلها ثم قال له: 


- آي بني.. إنك اليوم أفضل مني. وإنك ستبتلی 2 إيمانك هذاء فان 
ابتلیت يا بني فلا تدل علي وعلی هذا الدیر. فلو قضوا علینا لن یمود 
لهذا الدين وجوداء حتى يأتى المخلص. 


نظر «عاصف» إلى الراهب الذي أنهى de YS‏ بغموض غير یہ 2 
التفصیل. وظلت عین «عاصف» تسرح “las Lia‏ تحاول آن تفهم. نصحه 
an‏ أن يذهب يوميًا إلى الساحر وكأن Ei‏ لم یکن!. ویظل شیع مع oly‏ 
يُهادِنه ‏ ما Jods‏ ویتظاهر أنه يصدقه. فظل «عاصف» شهورا یزور الساحر 
يتعلم آمور ٠ e‏ ويزود الراهب يتعلم آمور الدین.. .. لكن «عاصف» = 
آمور لا aes‏ 
تبدلت مشیقه بین الناس من الخیلاء إلى التواضع.. وهو الذي قد اشتهر 
dy‏ اع خبره؛ فهو الصبي الذي اختاره الملك لیتعلم السحر. وکان الناس یجتمعون 
حوله یشکون له ادواءهم واوجاعهم. فکان يشفي منهم من كان اعمى او ابرص 
او قیه ید ام .. ولقد اتسعث ين الساحر من العجب! alla:‏ إنس ولا جن 
يقدر على أن يعيد من ذهب عنه البصرا. وتعجّب الراهب من الأمر. til‏ خصّض 
هذا الفلام بمدد من عنده! al.‏ ما هي حكايته بالضبط. .. لم يعد يدري. 
و2 ذات ليلة 2 ذلك pal‏ الستتر.. PRATER, Ss‏ ظلمة الليل 
فوجد «أسعد» يوقد war‏ الشموع 2 الدير duda‏ > غيره مستيقظ.. ¿Jl‏ 
5 يا اعت إني رايت الليلة 2 منامي آنني als afi‏ دمائي تصعد إلى 
السما ء فتمطر على الناس. oily:‏ أريد أن توقظ الراهب«شافع». فليس 
غيره يعبر رؤياي. 
استدار «أسعد» ليذهب ویوقظ الراهب ol Lia‏ «عاصف» وقال: 
== يا 07 
Az 4 - a‏ 
وفف «اسعد» والتفت الى «عاصف» الذي كان ينظر له نظرة مختلفة ويقول: 
= إني أريد أن أقول لك Lal ale! 0 Lt al‏ آنت الذي سیخرج ديئنا 
هذا من هذا بین جدران هذا الدیر we‏ فتبلغ به مشارق الارض ومفاربها .یا 
هت إن نحن انتهينا فلتحفظ عليك نفسك. فإن لك موعدًا يا سلیل 
toll‏ وستملك هذه البلاد وتملاها Vies Us‏ 
ثم أتى الراهب as‏ لعاصف رؤياه. .. وان تفسيرها قد جلب الى نفسه 
التاق مما ae‏ وجاء or om‏ > ومشی «عاصف» إلى الساحر مثلما كان 
> 


Yo 


وجد «عاصف» عند Eb Lal‏ يعطيه ظهره. . ولا استدارله الرجل 
تراجع «عاصف» بضع Ages‏ فقد كان للرجل lie‏ ممسوحتان کلیهما 
يخلعان قلب من يراهما أول مرة» وكان اأعمی؛ A‏ ام (iol‏ ام 
كان هذا «حيان» الأعمى جليس الملك. 
- إن جليس الملك قد سمع بأمرك يا «عاصف» وآمر سحرك العظيم الذي 
يرد الأبصار إلى العيون الميتة... وان جليس الملك قد جمع لك من الهدايا 
al‏ یقول آنه Lay‏ كلها لك ان أت شفیته من اس 
فابتسّم «عاصفٍ, بسمة صفراء للساحر وهر رآسه مُوافقا... وأخذ جلیس 
اللك «حيان» إلى غرفة ats‏ 135 قال له يا حیان. انظر إلي بنور «Ella‏ إني 
لا أشفي أحدًا Lal «glo» L‏ يشفيهم الرحمن ربي othr yg‏ فان Es‏ آمنت 
il‏ دعوت لك الرحمن SLAs‏ ۰ وان ¢ شیا 2 كلمات eek a les‏ 
أوتارًا عديدة 2 قلب «حیان». فآمن خیان٠یالارحمن؛‏ فدعا له «عاصف». فرد 
2 7 ع 7 3 s‏ 
الرحمن إليه بصره. ونظر فرای الدنيا تظهر امامه على صورتها ورای وجه 
«عاصف» الوسيم يبتسم له قال له «عاصف»: 
2 إن السحر یا «حيان» لا یقدر على تحريك شفرة من مکانها »وان ن الرحمن 
هو الذي يملك كل شيء وخلق كل شيء. .. فلا تجعل له 105 من تور أو 
فیل. فإنما هذا من مرض القلوب. 
ودخل جليس الملك على الملك «ذو نواس» الذي أفجره ملکه فضار عاليًا 2 
نظر نفسه Y‏ يعلو عليه شيء!. فنظر «ذو نواس» إلى جليسه فإذا هو يمشي على 
= يا «حيان» ما الذي رد إليك بصرلف؟ 
Lal -‏ رده لي ربي. 
- ولك رب غيري؟ 
ولم يدر «حيان» كيف تجراً وقالها!. وهو الذي عاش طيلة عمره تابعًا Limit‏ 


ی بصره آدخلت 2 قلبه ایمانا ثقيلا کجبال آهنوم > قوجد نفسه 


YA 


- ربي وربك الرحمن أيها الملك. 

Belek واد اقلا يزو‎ da er 
العذاب حتى أخبر الملك عن سر الغلام «عاصف»... فأوقدت عيون الملك شررًا.‎ 

و ساعات إلا وشعب ظفار يرى الغلام «عاصف» وجنود الملك يجرونه 
جرًا لا د ينذر بخیر. وحضر «عاصف» abel‏ «ذو نواس». فقام له «ذو نواس» JS‏ 
كبر وصلت إليه روحه!. قال: 

Lisl -‏ تارك نالك کر والکتوز رھ محفورا لا GU GLE‏ قصرت 

تبرئ yoy aes‏ وتفعل وتفعل و... 

sede aes EPA E‏ عليها أحد قبله وقال: 
- آني وجدت السحر الذي تأتیه آنت وساحرك هو شيء هزيل واهن» واني 
وجدته شيئًا وضيعًا لم يأته من النبلاء AN‏ ما يأتيه الا من كان 
من أراذل الخلق ؛ ووجدته لا يشمي ولا يُسِمِن ولا يغني, آما أنا فما شفيت 
أحدًا انما شفاهم ربك الرحمن ٠‏ الذي بيده ناصيّة كل دابة تدب على 

| 

وقول اعت „au a‏ بك ذلك الأوان.. هداق جم الملك fot‏ 
هنا وهناك وكأنها تود الافلات من مقلتیهما من شدة الغضتب. ٠‏ ثم رفح Br‏ 
غاضبًا إلى جلاديه فأمسكوا بالفلام , ER‏ لوا Le ale‏ 
تفککت عظامه ولبثوا يجلدونه يق ذل عل الراهب «شافع». 

23 دير متهالك قريب أحاطه الجند من كل زواياه.. كان الراهب er‏ 
ممسوکا يلون له يديه ورجليه والغلمان من حوله يبكون. .. عندھا وضل «أسعد» 
لدی الباب» ورأى مُعلمه يسحبونه ولحيّته علي الأرض؛ فانتفض واندقع بجسده 
ذو الخمسة عشر Lale‏ إلى أربعة جنود مُسلحين فلطموه لطمة أسالت دماءه 
وهوی «أسعد» على ظهره. ثم قام فلطموه ہ أخری؛: ثم سأل أحدهم: 

- من هذا الفتى؟ 

فرقع A‏ ره ی کت نی 
الراهب واخذوہ إلى إيوان الملك. 

ہے ود 0 


YN 


دفعوه حتى ساووا بجبهته الأرض. a. ae.‏ 
عهدي؛ أنا أنا nn Eee‏ العالم بكل شيء... فة منکم تتحزب 
هكذا تطرفت خواطر العظمة ہے نفس «ذو نواس Salz‏ بمنشار عظیم. 
ورمى الراهب على الأرض ii‏ وبجواره جليس wll‏ وتقاربت رؤوسهما على 
la cs! -‏ لك موعدًا عند الرحمن. وإنه سيرد عليك روحك ويبعثك إلى 
by 4 ۰‏ 
دعیم مفیم. 
ولكن الرجل,كانٌ Su‏ ویغمض عینیه. فنادی الملك: 
- أيها الراهب.. HE‏ مينك هذا وأدعك تخرج قطعة واحدة؟ 
قال الراهب: 

سای 97و ٠۸‏ 2 7 

= وعزة ذي سماوي. انني خارج من هنا الی الرحمن. وإنك لتسعد قلبي 
ہما تفعل. 

s 7 و‎ 5 a 
فاشار الملك فنشره رجال الملك بالمنشار حتی افترق قطعتين على الارض‎ 
وتناثرّت 22 علي ثياب جليس الملك الذي كانت عیونه حائرة من الخو‎ 
ما ند .. وآخذ يتحسّس دماء الراهب على صدزه. ثم يُفمض‎ dejas 

due‏ ویرفع رأسه إلى السماء... قنادی الملك: 
= يا «حیان».. دع عنك lis‏ هذا ترجع إلى جواري تین الدراهم 
والجواري... 
ویکی «حیان» وتعرق جبينه وهز ls‏ و وهو يبكي. . وکأن طائفا من 
الإيمان قد إنغرز ب قلبه فلم يعد يقبّل أن پخرجه du‏ ولم acid ade‏ الا 
والنشار يُقطعه 4 مفرق رأسه هو الآخر. 
وجيء بالغلام «عاصف» لیناظر دماء قد تبللت بها Gas‏ القصر. وقال 
اللك: 
s 2 s‏ 26 
- يا Lal‏ الغلام.. ارجع Lee‏ تؤمن, أو تكون lobed‏ 2 دمائك مثل 
als‏ 


YA 


قال س 

- إنك لا تمسني حتى يأذن الرحمن ربي لك. 

توهجت عین «ذو نواس, بالبغضاء.. وقال: 

ام آنت فإن لك Hie‏ سیتحدّت عنها أهل سبأ.. خذوه إلى جبل آهنوم. 
فانتهوا به إلى قمة الجبل ثم op‏ من هناك ثم اثتوني بعظامه الصغيرة 
الحقيرة... أفأصبح الصفار السفهاء یتطاولون هنا 2 ساحة الملك؟ 

قال له «عاطگوگی: 

کو تام A‏ الله ا ها 

Lalo‏ جن الليل اتا تری فوإنيس تمشي وراء بعضها تصعد الجبل.. 

كان أولك جنود الملك NS: yu‏ إلى قمة جبل آهنوم > ولمح «عمرو بن 


جابر» فوانیسهم aga:‏ باللحاق بهم. .لکن يدا رقيقة أمسكته! ؛ كانت هذه «اینور» 
زوجته. قالت له: 


= لا تذهب یا «عمرو» فیقتلوك. فإنك لو be gh Elia‏ عدوا سيسقطونك 
08139« انس هذا يا «عمرو» ولوأردتَ نصرة هذا الدين فاعتن ب «آسعد»؛ 
فلا آمل لهذ! الدين سواه. 


el‏ عنها «عمرو بن جابر» وقال: 


= ہت «إينور». . فالرحمن متم نوره سواء بأسعّد أو al ¿digas‏ أنك 


بط روش 07 ولم تمرف لكلامة ردا.. ثم شمع الجميمٌ صوت كاركة 
كأنها تصعّد من باطن الأرضء JS ds Sleds‏ شيء. 

زلزلت الأرض من تحتهم joy‏ الجبل بأصحابه وسقط أصحاب الشاعل 
كلهم وانطفأت آنوارهم 2 عدة ثوان.. ثم عاد كل شيء إلى هدوء م 
اتسعت عينا «عمرو بن جابر». سبحان الذي بیدم مقالید الجبال ویسمع من 
هو فوق الأرض ومن هم تحت الأرض... وظل A‏ بين جدرانه ينتظر جنده. 
لکن أحدًا منهم لم يأته!. > الا واحدًا أتى وهمسٌ للملك بکلمتین هب الملّك منهما 
واقفا!ء ونظر فاذا «عاصف» داخل عليه بكامل Mass‏ «ذو نواس» آن نشت 
ضفيرتيه من الغیظ. قال له: 

۹ 


- أين جندي یا غلام الشر؟ 
قال الغلام: 
= كفانيهم الرحمن. 
فقال الملك: 
lee‏ ری و ale‏ رڈ نت انرس نقيا نا سق 
تلعن اليوم الذي cha‏ فيه إلى هذه الدنيا.. 
als‏ جنوقا #خرین ليأخذوا «عاصف» إلى غياهب البحر فيربطوه 2 حجر 
كبير diga‏ 2 شلام البجر ولم يعد كريد له سید 
فانطلق الجنود وتوشهلوا به البحر. . فأغارت عليهم الرياح والأمواج 
فانكفأوا > جميعًا وغرقوا!. . وعاد ای سرورکا بماء الیحر ودخل قصر الملك 
ails‏ يتحدىء قال: 
Ae s‏ 5 عه 
- ألم اقل لك إن ربي الرحمن لم يأذن.لك؟ 
قال «ذوئواس»: 
- ما Gal‏ بالضبط؟ أي شيطان أنت؟ 
قال له «عاصف»: 
- الشياطين لا تقترب مني؛ الشياطين لا تنجذب إلا إلى الأنجاش. 
se‏ باصیعه 0 بقة أنه يقصد الملك. . فاتفعل الملك؛ انشعل ود 
ious‏ ازج الذي اوقت Musi u‏ 
= 0 «ذو نواس ٍ اك اف ee”‏ واه وطن لا تقترب 
00 «عاصف» حديتهما وقال: 
- انك لست بقاتلی MÍ‏ أيها الملك حتی تفعل ما أقوله لك؛ حيتها تقدر 
نظر له الملك والغيظ يقطر منه وقال: 


0 


e‏ أي شيء هنا؟ 
قال «عاصف»: 


= ا rao‏ إن آردت أن iis‏ ون 


¡PE TE 


ت اباد ان e a‏ من ال جرا 
له على خيانته للملك الأعظم “ملك سباً العريقة.. وعرفت البلدة كلها أن الملك 
لم يقدر على E‏ «عاصف». سم" قصة ا الجيل وعلو a a‏ 
«عاصف» من hase‏ وكانوا عت وان 3 اريشفيهم الا أن يقولوا آمنا 
set‏ رب الغلام. + وسمع SPY 00 E cl‏ اليوم» فانطلق 
يركض ‏ طرقات المدينة التي ازدحمّت بأناس كلهم يمشون ll‏ 
وکلما a‏ التضر وجد ازدحام الناس قد اراد وظل يشتد حتى آصبح 
الناس مُتلاصقین یتطاولون لیروا مشهد الصلب!. ورای «أسعد» AUTO‏ رفيقه 
«عاصف» يرقع على خشبة عالية. ثم يتم تثبيته جيدا عليها... ناداه «أسعد»: 

- أيا عاصف. 


a,‏ » فاخترق «أسعد» صفوف الناس بفضب وظل يقترب وهو شاعر 
تتزايد ‏ کل مرة ينظر فيها le‏ و غ آل 
En‏ يصرخها وهو يقترب ويخترق الصفوف!. وفاضت عيناه من الدمع 
شتدَّت قوته بے الاختراق حتى اقتربء قال بأعلى صوته: 
- يا عاصف» al al‏ اُن... 
eer‏ أمسكت يد قوية برقبّة ة «أسعد» فسحبّته إلى الخلف وردته إلى الأرض 
وسط الزحام١ء‏ فال AG cia di la‏ قري 
)4 


2 و 

لكن نظرة واحدة الى وجهه جعلته يسكن!؛ لقد كان هذا «عمرو بن جابر». كان 

Se 5‏ أيها الغلام.. أتريد أن يأخذوك idas‏ 

قال «آسعد»: 

A فليأخذوني‎ - 

قال له «عمرو»: 

= إن كل مؤلاء المتجمعين محتاجين إليك 2 يوم ما يا ieh‏ واني مت... 

لم يسمع ly‏ ام من يد «عمرو بن جاير» وانطلق وسط الزحام 
gol‏ .يا عاصف. وکا ونر en‏ الوقت ينظر إلى الملك الذي یسحب 
واحذا من e‏ من AUS!‏ تار پصوب بی جيدًا. . آشار ا له er‏ 

rt -‏ الغلام. 

Busch‏ أخدّته المفاجأة ولم يفهم شينًا. + وانطلق السهم مباشرة 
إلى وجه «عاصف» الذي كان ينظر إلى السماء 2 رضا وكأنة 2 عالم ثان. تم 3 
اخترق السهم صدغه. وتناثرت دماؤه؛ وتناثرت لھا تروع اریہ Lal.‏ ,= 
هو الذي غلب سحر الملك؛ الملك الذي als‏ أساطيره وكأنه العالم بکل شيء 
و کا ۵ He‏ 
إلى السهم المستقر ‏ ضس ا 1 En‏ إلا وجنود الملك قد تواضوا 
من A e‏ وأوقعوهم أرضاء وحدث هرج ES‏ وهرب كل من لم 
يُؤمن بالرحمن , وأمسك الجنود بالخرین وفوشت كل مت اد GAS‏ اتف تاه 
اللك. 

- ألا فاحفرو! لهم الأخادید ے أفواه السکك. وآوقدوا علیهم فیها ASL‏ 
قلیعلمنْ الرحمن وآهله cya‏ الملك 2 هذه البلدة. 
as‏ 


dad‏ فنظر الملك إليه یغضب شديد وأصدوٌ 2 ما للجنود en‏ ا 
wells‏ حال بینه وبين رؤيّة سعد الذي اصطدم بأحد الهاربين 2 «día oo‏ 


فوقع سعد ووثب «عمرو بن جابر» 64999 ولکن قوة كقوة الثور كانت قد 
تصاعدت من قلب «آسعد» فأفلت من «عمرو» وانطلق 00 زاش املك ثم 


ql‏ بصره فجأةٌ ووقع على الأرض, وأصبح ینظر من بین آلامه إلى قدم جندي 
يبدو أنه ضربّه على dal y‏ وتمکن منه. 

وها هو الان ds‏ الجندي وسط الفوضی. Ban‏ «عمرو بن جابر» 
ثم هدأتاء فقد رأى أفضل ما يُمكن أن يرى 2 ذلك الوقف. كان هذا «موهبيل» 
جد AA‏ إن کی كدر کل أتوا ليلحقوا بأسعد» ولقد لحقوا به 
وسحبوه الى قصر خمر. .. Sy‏ مرو بن جابر» من المكان كأن لم یکن. وتم 
حبس «آسعد» حبسًا حقيقيًا 2 HAS‏ خمر عند أمه «فارعة» I‏ و 
ولم يدر بالكارثة التي كانت تدور بے ظفار؛ الكارثة التي تناقلتها الکتّب جیلا 
El‏ كارثة الأخدود. 


o ل‎ 


كانت أعدادهم ¿Bs‏ آلاف. . ولقد سحلهم جنود EM!‏ وقیدوهم بالسلاسل 
مجموعین إلى en‏ ی ی er‏ قدر حارق. ES yi‏ الاخادید 


“és 


lá! 


۳ من ds‏ منكم عن دينه فسنتركه. 
وصارّت ضجّة بين السلسلین ثم صاح آحدهم: 
- آمنا بالرحمن رب الغلام. 
فقال الملك: 
- اگتوني به. 
فأتوا به پسحبونه على الأرض. فقال الملك: 
ss a AN‏ سید مخ 
لحم وعصب. وانظروا ماذا سيقول حینها. 
ar‏ 


نظر الناسٌ إلى الرجل الذي لم يهتز والجنود يفصلونه عن الباقين ويضعون 

چ aul)‏ مشطا فارسيًا erence‏ حادًا يُستخدّم 2 التعذيب وادماء All‏ 
فوضعوة له. re‏ الرجل حتى كادّت روحه أن فص كلم Va a‏ 
دینه!. . وضج ala‏ 2 سلاسلهم بمشاعر Les‏ فيها کل شيء؛ ؛ خوف وندم 
وثبات وعزيمة. .. وان 20 ظلوا یدفعونهم إلى آخادید خدّت لهم 2 الأرض 
واشتعلت نارًا ze,‏ ملتهب!. فتساقطوا كلهم على ركبهم غير قادرين 
على السیر. تلفح وجوههم Lil‏ ولقد نزل بینهم الجدل فارتد کثیر منهم 

عن الرحمر/ وقال آمنت باللك انه ربي. آمنت بذي نواس.. وبقي جمعٌ منهم 
¿A‏ بإيمانهم 2 وجه كل زلزلة تزلزلت بها قلوبهم. وكل لسعة 
لفحتها Arzt‏ “وقالوا آمنا » Sl Lis‏ ذي سماوي؛ الذي له ملك 
ا والأرض. yal) al Lily‏ فیجزینا وهو العزيز الحميد... فدفعهم 
اتود Las‏ بالعصي والأقد ام slo‏ تھا ets‏ منهم مجموعة 2 JUN‏ 
سحبت مجموعة آخری لان آقدام الكل مربوطة إلى بعضها بالسلاسل. 

وجاءت La die al‏ صغيرًا وقد وضعوها يے السلاسل ودفعوھا.. 
فنظرت إلى صغيرها مشفقة فتقاعست أن لول 2 النارء فقال لها الجندي: 


- تحرّكي يا امرأة. . هل رجعت عن دينك؟ 

فكانت تُقدّم قدمًا ale‏ . وان ن سماع صرخات المحترقين يُزلزل 
ایمانها. cu pla‏ چیه سام هل کا ار . ودفعها الحقدى 
بالعصاء ونظرّت إلى صفیرها مُشفقة. وهنا انخلع قلبها وسِألّت من عیونها 
دموع لا تدري آي نوع من أنواع الدموع Aa‏ > فلقد وجدّت صغيرها الذي لم يبلغ 
له امس ع و RIA‏ 

a =‏ ات ا ا ان 

نظرّت إلى الجندي وإلى النار.. ثم نظرّت إلى الصغير النظرة الثالثة وهنا 
خارت قدماها ولم تستطع حملها + لا له تصدق وان ن كانت قد سمعت بأذنها 
ورأت بعینها نظرة صفیرها الجادة وشفتي صغيرها تت تتحرکان بالحدیث. قال 
لها: 

- يا آماه اصبري فانك على الحق. 


22 





وجاء جندي اور وركلها ورضيعها الى الأخدود.. وكانت a‏ ظلت 
الأجيال تتناقلها طويلا عن »93 نواس» = محرقة أصحاب الأخدود - واصفرت 
النار بحرق تا القمنة وتصاعدت أرواحهم إلى a‏ وت اناس 
5 58 شیطان. طاغية. de.‏ مع جنودہ نٹ ua ae ee‏ پتمتهون 
باجیجهاد. وان من خلفهم من On‏ الأدختة کان شیطان مارد یتبسم حتی ظهر 

سنه. شیطان وطاغية. ووجه بشع وظلام. هكذا كا ن حال متا 

وکان able‏ لم یکمل من عمره ست عشرة سنة محبوسًا 2 غرفة بے قصر 
ES‏ پمیر یح یہ جح 
e el‏ عاصف co sins‏ من لهذا الدين من x 800 san‏ 
الذي سیخرچ دام a‏ مد جدران هذا ادير ی مشارق 
الأرض ومغاريها. .يا (أشعن» إن نحن انتھیٹاء:فلتحفظ عليك نفسك. yla‏ لك 
(A bles‏ 

tay qual‏ «أسعن بن ملکیکرب»؛ آقسم وهو صبي صغير ھکذاء آقسم 
ليقلبن الارض على رؤوس الجميع» بنواسهم وساحرهم وشيطانهم... 


ET ل‎ 


2 


عدت إليك بعلمي وبهائي.. فاسمّع واخضع. 

(شافع بن كليب (Garrat)‏ راهب نساه التاریخ» أو حذفتاه نحن من أساطير التاريخ» 
قدر استطاعتنا( 

كان يُعلم الناس علمًا هو النقيض التام لما ندعُو إليه» يفيض على تلاميذه من کتاب 
gud‏ عنده مكتوب le‏ جلود الحيوانات يسميه صحف إبراهيم- وللأسف بقىّ كتابه هذا 
موجودا حتى اليوم-! 

لكننا ذوّبناه ذوبانًا وحرّفناه::» ضار اسمه الفيدا - وهو الكتاب القدس للهندوس-. 

هم يقولون أن كاتبه هو براهما.."ولا یدرون ولا يدري أحد أن براهما هو نفسه 
إبراھیم! وأن الفيدا هى النسحّة المحرّفة قدراستطاعتنا من صحف إبراهيم. 

لکن (شافع» كانت لديه نسخة أصلية من تلك الصحف» وكان يجب أن نحوها وفحو 
أثر «شافع» نفسه من التاريخ. 

قال «شافع» للصبی أن الشياطين تكرهك وتکره الیوم الذي SUG‏ فيه- وکلامه 
صحيح-. 

وبرغم هذا الكره.. رضی جنسنا الجنى الشامخ أن يكون قريئًا لجنسك dl‏ آندري 
ماذا يا بهيم؟ 

غباؤك قد يُصوّر لك تصاوير» نسمعك تردّدها کل o‏ أن بلايين الجن موكولون 
بإضلالك من أجل أن تدخل سيادتك النار وندخل وراءك... تبالغ B Ed‏ تخيّل dera‏ 
وتبالغ $ قير ذڪائناء 

أو مثل قولك أن الله هو الذي أمرّنا أن نكون قرناء del‏ لو كان الله أمرنا بذلك فلماذا 
سیحاسبنا ویدخلنا النار بذلك! أتعلم E‏ يجب أن تدخل النار لغبائك فقط! 

ذات يوم.. أكرمك Sl‏ بعد أن كنت قردًا وانتشلك من بين أوحال البهائم» وهداك 
إلى جنة على هذه الأرض فيها من كل شي» جنة كانت أجمل بقعة ي الأرض؛ بين دجلة 


والفرات» جنة كان وصفها أنها جنة ge‏ يعني مُستوية» جنة كنت أنا فيهاء أنا الشيطان 
N‏ 


السامي Zus‏ فیهه فوجِدتٌكَ فجاة Es EN‏ وزوجك... 

ماذا فعلت 3 تلك الجنة أيها الإنسان؟ نفسك البهيمية غلبّت عليك وجعلتك تعصی ربك 
B‏ شىء تافه!» ليست هذه هی المشكلة.. فليخر جك ربك منها ويريحنًا منك... 

لكنك کذبت.. بکل دناءتك كذبت وقلتَ أننى أغويتّك» وأشهدت على ذلك زوجتك!؛ 
dla‏ جني ربي معكہ أخر جني معك أيها السافل. 

وقضى علينا أن نسيح 3 الأرض ونصلح فيهاء فإن فعلنا أدخلنا جنة أعلى وأسمى 
وأعظم» جنة ليست على هذه الأرض» Aim‏ تعلو على السماوات. 

وأنا أعرفك جيدًا:. إذا دخلتَ جنة أينما كانت» فإنك بكل لؤمك وطبیعتك ا حیوائیة 
ستفسدها وتخرجنا منهالا کما آخرجتنا من التي قبلها. 

ونحن لا نلدغ من جحر مرتین؛ 

aged‏ إلينا نبينا لوسيفر -النبي الأمير/البهي-.الذي كذبت عليه وأخرجته وقبيلته 
من اجن Age ٠٠‏ إلينا أن نتبعك أينما ذهبت» وأن تأتيك من کل طريق ونغويك لتلا تكون 
صا حا؛ حتى نحفظ الجنة من أمثالك» WS‏ یدخلٹھا USS‏ اليوم علينا انسان» إلا أن يكون 
Gales‏ مثلنه وهم قليل B‏ بني الإنسان. 


أما بهيميو النفس والروح وهم الكثرة الكاثرة Gould‏ نرصٌدهم' ونزلهم Cada‏ لهم 
حتى يستجيبواء فان استجابوا فان نفوسهم الخبيثة قد تکشفت وافتضحت؛ فيرمون ثيْ نار 
هم Jal‏ لها. 

آما نحن.. فلنا ثواب انا كشفنا البهائم أنهم بھائم؛ وأبِرَّزنا الشر فاء أنهم شرفاء. 


هذا آنه وهذا أنت. ٠‏ لهذا ui‏ قرينك» لهذا Li‏ حولت» أحوم حتى أخلص الدنيا من 
شرك» أسقطك 3 شر أعمالك. 


ولأنني بهي Bi 3b. Plu‏ ولا ثراف» أسمعك ولا تسمعني) أمتلك قدرة أن Saz‏ إلى 
روحك. El‏ فيها ما أريد» هكذا وهكذا فقط أستطيع أن أؤثر عليك وعلى من حواليك. 


فتعلم عقيدّتي فيك وتنبّه لها ولا یخدعتّك كلام المتكلمين البشر. 
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أخاديد جقّت نیرانها. وتصاعد دخن من فوّماتها. دخن أسوّد كثيف 
یصنع أشبامًا لأرواح أحرّقهاء وملامح عدّبّهاء آخادید تفحّمت جنباتها. وسال 
القیح 2 عروقها وفرجاتها... وظل هو على حاله؛ ساعات طوال وهو ماکث 
على رکبتیه یلفح GLAU‏ وجهه. ولولا أن الهواء یحرّك ملابسه وشعره الأشقر 
الطویل لظننته Mais‏ كانت آذناه لاتزال تلتقط ذکری صخبهم وصراخهم 
یتردد بين الدخان ومن GUN‏ واحمرّت عیناه الجنية من البکاء. ولقد مضی 
زمان على ذلك القلب لم يبك حتیقسا وتصلب وظن أنه قادر على التمالك. 
ألم بن لك يا «عمرو بن sale‏ أن ale SB‏ لكن نطرات عات فته 
إلى الأخدود بعثت له صورة نفر من بني الانسان. مؤمنين وممنات. ثبتوا 2 
مشهد لم یڈ يثبت فيه قبلهم انس ولا جان. وقد لا تثاري البشرية عنهم أي شيء. 
لكنه يدريء وقام بجسده الطويل يمشي وسط غيوم سود. غطت على كل ألوانه 
فلم یر منه إلا ظل أسود یتحرك خارجا. وعيون حمر تمن قوب ومن حزن. 
ویدت آلوانه تظهر 2 خروجه حتی روي مُکتملا. .. كانت ندر LEI‏ تشع dis‏ 
إشعاعًاء ثم تلاشى کومضة غاضبة عازمة على القصاص! 

وأمام واجهة قصر خمر كان هناك حدث آخر.. صبي قد أتى يجر قدمه 
جرًا ويمسك 2 يده شيء ما يضمّه إلى صدره ضمّا شديدًا ويقترب ماشیّا من 
القصر وينادي (يا «آسعد»...) 

AA ERROR‏ تاه ی ا Aull‏ أمسك 
او الحارسون بالصبي فتد افع معهم فدفعوه بأرجلهم حتی وقع على ظهره 
وين الشيء الذي يمسك به؛ کان کتابًا يبدو على صحائفه آثار القدم؛ سمع 
Le ares‏ عند باب القصر الذي انفتح وبرز منه «أسعد» ووراءه جده u‏ 
يصرخون فيه ويحاولون منعه من الخروج. وانطلق جندي حارس إلى «آسعد» 


ووقف 2 طريقه وتات «da‏ نادى الصبى ETA ly L)‏ لقد قتلونا يا Wash‏ 
00 


دخلوا إلى ديرنا فأسالوا الدماء وأزهقوا الأرواح وکوموا أجسادنا كأجساد 
المواءث شي المذبوحةء لم يعد أحد Lau‏ يا اشع لم يعد أحد aL‏ ..( 
توقف الكل ينظرون إلى الصبي وهو یئن بألم كتب عليه أن يراه 2 هذا 


السن. . نظر اليه رایت بعيون Ag‏ من الثورةء ومشى اليه «dai‏ كان 
يعرفه جِيدَاء كان صبيًا E‏ 2 الدير اسمه (ID‏ نظر «أسعد» إلى الكتاب 


ونظر الى «يزن» بألم نہ مُتسائلة كأنما يسأله (al)‏ هو ؟).. آوماً له «يزن» 
بنظرة حزينة أن (نعم). 

أمسك «QA»‏ الكتاب RN‏ . کان هذا كتاب الراهب «شافع» والذي فيه 
تعاليم الدين التوحيديء والذي كان يُعلمهم dis‏ 2 الدير وهم صغار. 

وبرز «عمرو بن جر Lals‏ 7 من A Y‏ ونظر إلى داسف والتقت 
عيونٌ غاضبة SL‏ وتوترت جوانب ب المشهد بُرهة حتی تحرّك الجندي الواقف 


آمام «آسعد» ليقيض علی یده. وفكأة التفت يد «آسعد» على يد الجندي ولوتها 
وراءه وحشت حشت قدم dido‏ فا مر فسقط علی وجهه. . صاح الجد «موهبیل» 2 


جنوده: 
= لا تد عوا «أسعد» یخرج .. آمسکوا به 2 SUBS‏ 


wad,‏ تن مکانه وأقسم قائلا: 


- لئن حبسّني Sul‏ ساعة آخری لأقطن نفسي دون أن تهتز 4 يدي 
Beh‏ 

كانت الأم «فارعة» تبكي وتنادي باسم «أسعد» ولا يلتفت لها... وتقدّم 
«آسعد» من الباب عازمًا على الخروج وهو محتضن الصبي «يزن» بإحدى يديه 
وممسکا بالکتاب 2 اليد الأخرى, فنظر حراس الباب إلى «موهبیل» ینتظرون 
الأمر. فأشار لهم بالابتعاد عن الطریق. ولا وصل «آسعد» إلى جوار «عمرو 
بن جابر» استدار «عمرو» وهم الجمیع بالفادرّة. ثم التفت «عمرو إلى الجد 
«موهبیل» وقال: 

Lig lug taal Gu o a اکم‎ des کیف‎ = 

موهبیل؟ ۱ 
قال له «موهبیل»: 


61 


4 ae 
سياتي يوم يموت فيه «ذو نواس» يا «عمرو»... عندها نخرج ولدنا إلى‎ = 
الحكم.‎ 
use 
لا تدري لعل ذلك اليوم يكون قريبا يا موهبيل.‎ - 
SS ل‎ 


- هذه الیم ےب بالغضب يا «أسعد». بعد العيون قن توضلك إلى 

- لقد آباد € وکا ٹہ 

- لن تسلط علیه.. fh cal‏ /أما هو فجنود الملكة كلها یلتفون حوله 

va 

ns‏ حافت مها Saar AA‏ طت 
أوصالك لو اقتربت منه شبرا. 

= أنا أيضا als‏ القتال عند الراهب «شافع.. هل تريد أن أقطع لك 
رأسّك لتری بنفسك؟ 

sales =‏ هذا با cal,‏ . آنت لن تحتاج الى هذا ان الطفاة 2 Lale‏ 
يسقطون بطريقة آخری. فاسمع مني جيدًاء ولتجعلنه يدور حول نفسه 
جو شك al gill a‏ وتضم desl‏ غلن زامن سيفك Aia‏ 

وأدرك داهن أن الجن لهم عقول ليست کی عقول؛ مقرل al‏ 


ec. ل‎ 


شموع ترسل أضواءً متراقصة على حوائط مزيّنة Ale‏ ورجل ذو لحية 
طويلة وشعر طويل وعباءة يلبسها ویتلّف بها. . يفتح كتابًا ينظر ENGER‏ 
عینه ویبدو من تعبیرات وجهه أنه يسمع كلامًا Lad‏ لا یسمعه أحد غیرہ! > کان 
هذا هو الساحر «هیرا» 2 آحد جنبات قصر بلقیس... قام «هیرا» عن الکتاب 
واستدار ليذهب إلى مكان ما > لكنه توقف وقد ضرب قلبه الرعب مما ظهر 
أمام ee ee‏ يتحر له انفتراے:اساغر 
وتمتم بكلمات ونظرٌ حوله... قال له الملثم بحزم: 


ON 


- ہے as‏ ار ا largas‏ وکین جاو 
وو وا آن اسر لك بام ga‏ اللك. 
اقترب الساحر Sic val gies,‏ شديد:. ومال املثم غلیه وقال له aan‏ 
و 5 5 5 
- إن ابن «ملکیکرب» تم لت ولقد كبن الیوم وسييد أ بعمل Bagh‏ علی 
حكم «ذو نواس». وانت تعلم ان ال «ملكيكرب» هم أقرب إلى قلوب 
الناسٰ و آقرب الی 02 ولو وضع «ذو نواس» بكل ظلمه لشعيه إلى 
جوار ابن «ملكيكرب» أمام الناس فإن الناس ستكون مع آل «ملكيكرب». 
ثم مال عليه وکأنه یخبزه بأمر أشد أهمية من هذا كله؛ قال له بصوت أكثر 
¿Lotes‏ 
= وائثی أنا الوحيد الذي Gory‏ أين هو ابن «ملكيكرب». 
ثم همس له: 
= ولا حتى شيطانك «إزب بن أزيب» یعلم. 
هنا اتسعَت ine‏ الساحر حقا.. إنه لا يدري خی علن ظهر الأرض باسم 
- اتبعني إلى وادي هانون إذا غابّت الشمس.. وسآتيك PB‏ كل شيء 
تفصيلا . 
ثم استدار الملثم وفتح الباب كأنما يفتح باب بيته وانصرّف.. وبقيّ الساحر 
دھیراء تتخبطه الأفكار. 
3939 غياب vu‏ وادي هانون. . أتى الساحر «هيرا» بعیاءته 2499 على 
را اتا مظن A O AO‏ 
بهدو 6s‏ ووقف أمامه وقال له: 
= هل tte‏ ا اف ساس یا کیو 
نظر له «هيرا» بجبين مقطب ولم یرد شاعرًا بشبه نبرّة استخفاف 2 deal‏ 
الملثم.. قال الملثم: 2 


0۸ 


= دھیراء.. ألم شرك شيطانك من ¿a Sul‏ هو الشيطان المارد العالم 
بکل شيء؟ Z‏ 


نظر الساحر «هیرا» حوله وقد بدأ يتيقن أن الأمر فيه مكيدّة من نوع ما!ء ثم 
سمع صوت استلال السيف فنظر فإذا الملثم قد استل سيقه فجأةء وآزال اللثامة 
عن وجهه فظهرت ملامحه اليمنية الوسيمة الشابة؛ نظر له الساحر مُحاولًا 
فهم ما يجري» لکن الملثم قال له: 

- ها قد أزلت.اللثامة.. أولم يمرفني شيطانك al‏ أنه خن من رؤيتي؟ 


توثرت أقدام الساخر وأسقط 2 يده ولم يدر ما يفعل.. ولعنّ نفسّه ألف مرة 
على الإتيان Li‏ قال له ا ممم ”الذي لم يعد ملشمّا: 


- أنا 2 بوعودي أيها os: p> Lull‏ ميرك عن ole‏ ابن ae‏ 
ألا إن ابن «ملكيكرب» هذا اسمه «أسعب» ألا إن Wash‏ هذا a‏ 
سوءاتكم ويقطعها لکم. ألا أنه I‏ قرب هذا الوادي؛ ألا إن ابن 
» ملكيكر ب» هو أنا! 
سرّت رعشة 2 جسّد الساحر وهو يتجهز للتراجم ولا تقتوی قدماه على 
حمله. ٠‏ وٹثب tl‏ إلى الجواد وانطلق كالسهم ناحية الساخر الذي ge‏ 
قدمه من التراجع ومال ساقطا إلى الورای لكن قبضة «أسعد] أمشيكت بك 
ورفعته إلى الجواد وكأنها قيضة من حديد وأركبته على الجواد أمام ela‏ 
شعر ز الساحر بپخنجر یلمس ظھرہ تحذیزًا nee‏ وضعه راسف وش به 
على ظهره حتی آدماه ثم أرخاه وتوعده أن بفضية 3 جسده عند Jal‏ بادرة 
للمقاومة. ثم صرب دافم EN‏ يده على وجهه Liga ET ER‏ 
آتبعها بصفعة آخری. ومع كل صفعة AS‏ الساحر يقع من فوق الجواد لکن 
را عفن يمسك به زیعید 0 سحب راستة عباءة الساحر a‏ 2 0 
Satish‏ 58% یت الجواد 383 E‏ وانطلق اا de pues‏ ة dal‏ سوق 
مديئة ظفار. 


ET ع‎ 


04 


عاصفة من الغبرة والتراب شهدها الناس 2 سوق ظفار Al‏ عليهم.. 
وتبیتوا وراء‌ها فارسًا ينطلق بجواده بسرعة جنونية ويمسك أمامه على الجواد 
رجل ذو لحية طویلة. کان هذا «آسعد» الذي توقف بجواده 2 وسط السوق 
وصاح بأعلى صوت يملكه: 

lada (e‏ . إني أحتكم إليكم ‏ هذا الرجل هاهنا؛ 

فاحكموا لي 2 آمره. 

تجمّع إليه رالناس 2 السوق ینظرونه 2 عجب وتساوّل. «أسعد» 
الساحر صفعة(أسقطته من على الجواد. فصاح بعض الناس مُعترضين على 
أن يفعل هذا بر جل رعجوزل. قال لهم «أسعد»: 


مو دو ور و و اوت هل يستحق 


نظر بعض التاس الی a‏ لهم آنهم رآوه كا ما ¿e‏ 


0 
«اسعد»: 


= رجل مثل هذا استخفٌ كثيرًا من الناس/وإستهانَ بعقولهم وأخبرهم أنه 
يعلم كل شيء. .. هل يستحق أن تعظمه فتاه 


as فكاع‎ 

دوهن هو ساغر الات 
صرامة: 

- هل تعلّم كل شيء أيها السیاحر؟ هل بلغ علمك أنك تسمع الناس 2 

بيوتاتهم؟ هل تعلم ما الذي asi‏ لك ورا ء ظهري Lash‏ العالم بکل شيء؟ 
وأخفى «أسعد» يده خلف ظهره.. وأعاد سؤاله للساحر: 
و 
- هل تعلم ما الذي أخفيه خلف ظهري؟ 
و 

بلع الساحر لعابه ونظر إلى وجوه الناس وعيونهم الناظرة له 2 تعبيرات 
كثيرة متداخلة لا يمكن للبیان أن يصفها؛ عن عشر سنوات من الخوف 
والتفادي» عن اسمه الذي إذا ذكر يشعرون بوجل 2 قلوبهم. عن «هيرا» ساحر 


1 


الملك الذي يبدو 2 1331 حالاته الیوم 2 ساحة سوق ظفار. .. و«أسعد» كر 
عليه السوال يصوت أعلى. rye Yo.‏ الساحر فیخرج «أسعد» يده من وراء ظهره 
ويهوي بها بلطمّة على وجه الساحر ويقول: 


- هذا هوما أخركه لك آیها النافق الأغاف القذر. 
ثم يُخفي يده مرة آخری ویصیح سائلا: 
و 
- ما الذي aus‏ فیھا؟ 
ثم يُخرجها ويهوي بها على وجه الساحر الذي نزلت الدماء من وجهه 
وسقط على ركبتيه وذاقت عيونه معاني Ja‏ الذي لم يكن يكفي سئين المهانة 
التی أذ اقها للبلاد والعياد. 
و2 بضع دقائق SEE,‏ أسطورة. . ؤیداً الصبيان يتضاحكون عليه 
ويصفعونه Me‏ .. ثم صاح ha‏ 2 وسط الناس: 
ای اق ‚tl sehe‏ 
نظر Galt!‏ إلى بعضهم 2 استغراب واستنكاق فأکمل «أسعد»: 
- ابن الملك العظيم «ملكيكرب». 
بعضهم Ye‏ وجهه. وبعضهم تحاشی الانفعال. وبعضهم لستنکر... 
fib o ST‏ من ct‏ 
لهم؛ الجد en‏ والأم «فارعة» و «عمرو بن ul‏ 
و s‏ = 
سار الثلاثة حتی اتوا إلى جوار «اسعد». وقال الجد «موهبیل»: 
= إنما هذا هو «أسعد بن ملکیکرب». وانه قد اختطف من بين أيادينا 7ھ 
3 القتل!. لکن ربه قد حفظه وأعاده إلينا ello za‏ وأخفيناه ممن 
حاولوا قتله. 
A Ls‏ 2 
ازداد عدد المهللين 2 السوق.. ورفع «اسعد» قبضته عالياء ثم هوى بها على 
dry‏ الساحر فهوی على الأرض يبتلع الدماء. Js‏ «آسعد»: 
- ألا إن السحر يسقط اليوم على هذا الساعد. 


۳ و 
ورفع بساعده بحركة تدل على القوة. 
3١‏ 
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ثم خبّت أكثر الأصوات وخفتت. وسكنت أكثر الحرکات. وتحرّكت النظرات 
إلى جهة واحدة من الجهات رھ كان يقت فيه جواد ملعن وعلية رجل ينطن 
vel 2‏ وسلطان وصمت وترھیب!ء كان ذاك «ذو نواس, قد A‏ رت تد 


o jua‏ ذلك اليوم أكثر طولا عن ذي قبل!. وأكثر رعبًا. 
ل مھ 
تفرق الناس حتى عملوا بت واسعًا بينهم. . مشى فيه GUIAS‏ وحوله 
جنودہ یتبعونف وتباعد الناس وتراجعوا فاتسعت الد al‏ ة التي پشکلونها حول 


المشهد > نظر )93 نواس» بلا کم إلى seal)‏ فقط نظر وكأنه لا يريد ان 
یمنحه شرف التکرات Aal‏ وأشار بيده فتحرّك الجنود... قال Gaal‏ لذو 


السحر ود أن الجر ا TS‏ تأشن مامتا تحت شی 
نظر «ذو نواس» إلى VAL ll‏ تدري آهي se‏ 
صدمة! ء قال «ذو نواس» لأسعد: 
boda‏ ول Sal‏ 
قال له «آسعد» ee‏ 
= أنا ابن «ملكيكرب». . كيف وجدت عرش والدي؟ AN Ja‏ حسن 
الرائحة؟ al‏ أنجسته vedas‏ القذرة؟ 
تم ففز cae‏ فجاة بلا مقدمات علی در وانطلق إلى «ذو نواس».. 


تحديدًا إلى ذافن «ذو نواس ورفع lalo‏ را وأهبطه بے ضربة قوية 4 على 
a ols‏ نواس» دي رت بيساطة او ورد ضرية rbd‏ بسیفه!. 


احدھم فو یستا le‏ 
۔۔ E‏ 
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مشى الحصانين Meilen‏ 2 ساحة السوق يدوران حول بعضهما. ٠‏ ثم 
بدا دذو نواس» الحراكء قمد يده إلى ساقه فاستل خنجرًا من خناجره ورماها 
er‏ سريعة 4 ناحیة «آسفتة الذي رفع سیفه ستريعًا أمامه ليصطك الخنجر 
2 صل ll‏ .. فأخذ نصل سيف «أسعد» يهتز كأنما فوجن بحركة 
غير معتادةل ابتسم «ذو نواس وعمل شیا اتسعت له عين «أسعد» لخانیة؛ 
فقد قفرٌ من على فرسه واستل خنجرين من ساق ومن ساق ورمى الخنجرین 
مياشرة إلى «dl‏ الذي رد واحدًا متهم darum‏ لکن الثاني انفرز 2 کتفه 
le ab dla as,‏ 

غطی ضجیج yall‏ على کل الأصوات.. رووا سے وجوه الناس 
GAS 2‏ واختیال. وكات ER ap‏ ينظر 2 وجوه الناس؛ ملامح لا تدري 
آهي معك al‏ ضدك ٠‏ أهي ممن شج بالظلم آم ممن ضع بالثورة!؛ وبين الوجوه 
أشرّف له وجههاء ببهائها ووضاءتها وعیونها التي مثل البحر. كانت تنظر له 
2 شفقة وتشجیح؛ «إينور» بجمال روحهنا #جمال عینها > لکن «ذو نواس» لم يكن 
يضيع Rey‏ . كان قد استل ds‏ وتقدم من Sad‏ يريد انهاء «dilo‏ وکان 
سيف «أسعد» Lalo‏ بعيدًا «due‏ ونزل »93 «gal gs‏ بالسيف بحرفيّة علی ان 
En)‏ بضرية حادة. 


وسمع النامن صلیلا بدلا من صوت الدماء كان «آسعده ف تزع الخنجر 
من کتفه ورد به ضربة السیف. ثم استغل المفاجأة لیبتعد ويحصّل عل سيفه. 
ثم صفر «أسعد» لحصانه فأتاه فاعتلاه. وذهب «ذو نواس» ¿My‏ فرسه 
ایضا. وعاد کل شيء إلى حال اللحظة الاولی. وانطلق الحصانان + مواجهة 
ثانية Lal‏ ضراوة من الأولی. > ارتفع فيها رنین السیوف وقرعها بعضها على 
بعض: estiaje esto‏ ۷وس جرد اوہ موري 
سمحت له أن يتجاوّز فرس «ذو نواس». ثم مد «أسعد» يده وراء ظهره وقبض 
على ضفيرتي «ذو نواس» وهما تطيران 2 الهواء. قبض عليهما قبضة مفاجئة 
فاختل توازن «ذو نواس» من على فرسه Sly‏ للسقوط فنزل «أسعد» بالسيف 
فقطع الضفيرتين بضربة واحدة. وسقط «ذو نواس» على ظهره ثم CAB‏ على 
وجهه ورفع رأسه ge‏ إلى ضفائره المرمية على الأرض 2 ذهول. وضجّت 
a all‏ لكن هذه الوه ضيكوا BEER‏ 
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كانت بقايا ضفيرتي «ذو نواس» تبدو مثل قرنين فوق رأسه. . استغل «أسعد» 
دهشة «ذو نواس» وضربه ضربة بمقیض السيف على ole pl‏ فلن 
الأرض llas‏ «أسعد» بتلابيبه وسحبّه حتى وضعه مرميًا إلى جوار الساحر. 
ورفع سيفه ورأسه ونظر إلى الناس؛ الشعب الذي ما ذاق طعم الحرية منذ 
عقدین من الزمان. وانحثی الجنود كلهم ووضع کل منهم راس سيفه على 
الأرطن: كان ذو نواس وساحرہ 2 دوار شديد يحاولان القيام من على الأرض 
بلا جدوی!. . التقط eu‏ الخنجرین الذين رماهما ذو نواس La‏ > ونظر 
إليهما قليلا/ثم Sled‏ رمى أحدهما رميّة خاطفة فانفررٌ 2 رقبة الساحر. ثم 
رمى الآخر رميّة أشد وأعتى من الأولى لتستقر بے وسط رأس ذو نواس وتنفجر 
لها كثير من دمائه؛. . ابیضت Line‏ الساحر 2 ميل إلى الوت. ورای من بين 
أجساد الناس كيانا يره عباءة على رأسه ويبدو وجهه أبشع من مجامع 
البشاعة كلها يتبسم ب سُخرلة ویتقدم Male‏ ء كان ذلك «إزب بن أزيب». . وكان 
قد أتى يتشفى بإنسان ضل anios Opec Sealy‏ وانه لمردود إلى سوء 
الصیر. Lal‏ «ذو نواس» فكان وجهه Ms‏ السماء 2 جحوظ وقرنين فوق رأسه 


وخنجر مفروز 2 جبهته!.. 
ع مهو 
وملك tual‏ ابن «ملکیکرب» عرش سبأ. . وید أت الغيفة السوداء التي كانت 
قد أ A‏ عششت ے كل ناحية 2 البلاد أن تنقشع؛ ¿pala‏ الناسل بع خوف. وھنئوا 


بعد سو واستفنوا بعد ققر ¿ ٠‏ وأصبحوا آحرازا 2 دينهم يمارسون ما يريدون.. 

الا أن دعوة OS‏ الملك قد نزلت 2 اليلاد تدعو إلى الاله الواحد؛ رحمن 
ذي سماوي. مليك الأرض والسماوات. قبلها من قبل Las yy‏ من رد.. واکتملت 
الدولة فلم يكن يعيبها أو ينقصها شيء.. وتجندت الجنود وتجهزت الجيوش 
وردت کل الاعتداءات علی الدولة السيئية ممن CIS‏ حولها من الدول» فلقب 
الناس «أسعد» بالکامل» قصار «أسعد الکامل». وعرفه الناس بهذا الاسم فصار 
أعظم وأسمى «تبع» ملك اليمن Lago‏ ء وصارت كلمة «تبع» ما la‏ فإنها 
تشيوية التاریخ إلى «أببعده الکامل وحده. لکن اسم الکامل هذا لم يات من 
كمال دولته فقطء لقد آتی من شيء آخر؛ شيء جعل اسمه هذا یطرق الآفاق... 

فلقد عزم Asal‏ الكامل» بعد اق ملك تعرش بیش أن یخرج بدین الرحمن ذي 
las‏ من سا sra ud‏ لکن مشارق ومغارب الأرض 
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الساسانية والرومانية... ولم تكن حتمًا ستسعد بدينه الجديد. 

لکن «أسعد» كان خطيبًا يحسن إثارة الحماسة 2 قلوب الرجال. . ولقد سقى 
الناس سقاية يمدى عظمة مملكة 7 وكيف كانت وكيف اُصبحت؛ | وتجرّأت 
عليها المالك بے خمس وعشرين سنة حتى لم يعد يُقيم لها أحد وذنًا. . وكان 
وو الشمر ویقوله رہ e‏ کہ 
EEG AAA‏ > فصار SW!‏ التبع 
الوحيد الذي Cal‏ بلقب SA‏ طویل جدًا .. «ملك سباً وذي ريدان وحضرموت 
ويمانت وأعرابھم pores dob‏ وکان يجند Seo‏ إقليم a‏ وظل 
RA‏ رس اند aa‏ ا الحقيقية” 

ثمانين Ús‏ أو يزيدون من الفرسإن أتخموا ذلك الوادي. ٠‏ 3999 أحد ألسنة 
ا الكامل» ے حلة حربية ماک las‏ عمو ين خا من 

هيئته البشرية... قال له «أسعد»: 
= هل رآیتها يا «عمرو» بعينك؟ 
As‏ 

- نعم رأيتها. 

all 

x‏ «فاران». 

- وكيف يعيش البشر فیها يا Sig pue»‏ 

ې ور 
- هم قوم بسطا 
s‏ 2 ۳ 2 

- افيها حقا البيت الذي وفيت :ف كنت الراهب التوحيدي Sali,‏ 

- نعم هوفيها.. وأهلها يقدسونه. 

= أليس ذلك البيت هو Jal‏ بيت ¿ug‏ للناس على هذه الأرض؟ 

- بلى هو كذلك.. ولقد رفع إبراهيم قواعده بعد أن أخفاه الطوفان. 


1۷ 


- وكيف سيكون مسيرنا إلیھا؟ 

= عشر أيام نسیژها حثیثا أو خمسة عشر 2 مسير مُتوسّط. 

وتحرّك ثمانون ألفا أو يزيدون إلى مدينة فاران.. المدينة التي فيها أقدذس 
شيء يؤمن به «أسعد» 2 دين ذي سماوي؛ فيها البيت المحرّم الذي هو أول متعبّد 
للرحمن علی هده ال رود بناه «آدم» وردمه طوفان «نوح» ثم رفع وإبزاهيم» 
افير اف .. فصار بِينًا Lake‏ يطوف الناس عنده للرحمن» ومحزم 
على الناس القتال conic‏ 2 مدينة كان اسمها (فاران). ai.‏ صار اسمها عند 
العرب ذلك الام اذيك IE‏ الان هف ا (مکة). 


ET لعل‎ 


وعند البيت تجمعت حول الجيوش بے مشهد لم یر أهل فاران مثله أبدًا.. 
ورجل على رأس الجيوش BAIS‏ «أسعد» ee‏ بسلاحه ناحية البيت ثم 
انحنى ورمی سلاحه!» ورمى كل agil‏ 2 جيشه أسلحتهم ‏ صوت جلجلة 
هزت مشاعر Jal‏ فاران- ذلك البيت الصغیر الذي يتوسط مدينتهم- تنحني 
له جند مجندة بأسلحتهم وعتادهم وخيولهم... الكل ينحني. ویذرف قائده 
دموعا سالت من الشوق. ويخلع القائد خوذته ويتقدم من ذلك البيت الحجري 
e‏ وقال 2 شعر شهير.. كل ملك يفنى سوی لك رب" فله ملكنا حمیدا 

.. خلق الخلق فاجرًا LS‏ دو هديا des as‏ اقلم e sta‏ 
ويحيي. خلق اتخلق ميدكا ومعيدًا. 

ثم ald‏ ودعا كبراء جيشه إليه.. أن انحروا لأهل هذه Ball‏ سبعين Lal‏ 
من الشاء والفنم. وأن اكسوا هذا البیت بالأنطاع الذهبة اليمانية 9 
اليعافرية... ومكث 2 فاران سبعًا من all‏ ينحر للناس ويسقيهم العسل. 
وتزين بيت الرحمن فصار ذا كسوة سوداء فاخرة سميكة عليها نقوش ذهبية. 
وجعل له GL‏ مذهبًا ومفتاحًاء فلم يكن 2 جزيرة العرب Ey‏ أفخر منه وأكرم. 

ومضى «أسعد» إلى الشرق ج فتوح وفرسان وجيوش.. يأتي البلاد ويهزم 
اللوك. حتى نزل 2 أرض أظلمت عليه الدنيا يومين كاملين لم د تشرق فيهما 
شمس!. وظن أنه بلغ مشرّق الشمس وآن الأرض لم يعد فیها مسير إلى أبعد من 
Mas‏ وقال لصاحبه «عمرو بن جابر»: 


- أ الأرض مزيد من الأصقاع آتیها بدین ربي؟ 
0 


قال «عمرو»: 
- إن فيها مزيدًا وانك لم تأت منها إلا Lig‏ يسيرًا! 
5 فأين الشمس يا Sig ue»‏ 
e SS‏ 
pal’‏ «آسعد» أن توقد الشماع المنيرة فأوقدت. a‏ الع pala‏ 
جوف ہیس en‏ «أسعد» وثار! ء قالوا: 
أخضعتها لسلطاتك"”. 
= و80 فلأهدمن عليهم مهم ولأستأصلنهم منها وأقطعن لهم 
وفوش il‏ رذون Babs go. ata‏ ة تلك التي قتلت وزيري؟ 
قالوا انها لذ Cece‏ شخ فاران توا > تدعى its‏ 
- آبلفوا یثرب آني هادمها ومُنزلا علیها الخراب. 
Gaus Las los‏ آلما من اتود ستی اذا وك على الق عا at Slay‏ 
نخيلهاء خرج له منها رجلین من آحبار الیهود؛ آحدهما یدعی y‏ 


- يا داعي الرحمن كيف تأتي لخراب بلدة هي مهاجر نبي یخرج من هذا 
الحرم 2 آخر الزمان تکون داره وقراره.. وإنا نحن الیهود ما آتینا الیها 
وترکنا كل بلدة الا لأنا علمنا أن مستقره یکون فیها. 
فوقف (ly‏ وكأن على رأسه الطیر.. وذهب عن وجهه العیوس وتبدل 
بملامح اقرب إلى الوجد ‏ وقال: 
- آهی كذلك؟ 
- نعم یأتیها فینیر منها كل شيء. وينصره آهلها.. وان اسمه 2 کتبنا 


«احمد». 
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ولقد كفى هذا «أسعد» ليحني رأسه ويرفع خوذته عن رأسه.. قال «أسعد»: 

- ما لهذا البلد من سبيل. . وما كان خرابها ليكون على يد أي أحد من 

العالمين als:‏ بالرحمن داع ولنبي الرحمن داع.. . شهدت على «أحمد» 

أنه رسول من الرحمن باري ا gl‏ مد غمري إلى عمره لكنت وزيرًا 
له وابن عم. اوا شى ت ات أعدائه؛ En ja‏ عن صدره كل هُم. 


وأكرم «أسعد» أهل يثرب وآغدق عليهم ورفع من شانهم. ally‏ ندیهم 2 
و قباء سِيعًا من seb‏ وحفر لهم بكرا ER‏ پسمونه بكر |« اور 
basa plis‏ باه il‏ الأحمد.. 

وعاد «أسعد» إلى ao bus‏ فيها ما شاء الله له أن یقیم إلى أن جاء ذلك 
اليوم. 

أتى بعد ثلاثة عشر سنة.. أتى وحضر شبح لا يُقادر صغيرًا ولا كبيرًا على 
هذه الدنيا إلا أتاه. أتى شبح الموت على cl‏ وهنّ الجسّد وضعفت الروح. 
فصار لا یقیمه إذا انحنى مال ولا حسب. وغزا المرض الخلایا > كان قد ۽ تزوج 
BES‏ ثلاث lay‏ و«شرحبیل» و«ریس». وكانت «لیس» عند قد مه Y‏ تفادرہ 
٠ ul‏ فارسل إلى ولدیه «حسان» و«شرحبیل» قال: ٠‏ (یا بني لا تختلفوا بعدي 
فتذهب عزتکم. . وان الك سيأتي كل واحد منکم. Mus.‏ بها las‏ لأنه 
الأكبر وليخلفه أخوه من بعدہ...) ثم غاب عن الوعي. 

¿Lal Lata‏ قال: 

- اتتوني بسكان الجبل.. ائتوني بعمرو بن ole‏ وائتوني باینور. isl‏ 

باینور. 

فظن أهله أنه يهذي. . لکنه ظل یکژرها ویصف مكانًا 2 الجبل یسکن فيه 
«عمرو بن جابر» وتسكن فيه «اینور»!. وکان یغیب عن الوعي شید کر أيام لعبه 
کے و لیر ويغيب فیری «اینور» وهي تأتيه تمشي وتنقده 
من سقطة کادت أن تقضي عليه . ويغيب ويرى الكعبة و کسوتها. + تم يعيق ويخيي 
فیری نخيل يثرب» ويسمع الأحبار ينطقون باسم «أحمد». ثم يفيق فیری أمامه 
وجها هو آحسن وجه. وعین هي Jarl‏ عين؛ ؛ زرقا ء Sle‏ صفاوّها الیحر. كانت 
«اینور» قد آتت له تنظر له بنظرة Sos‏ أين رما أول مرةء نظرة فيها من 
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الشفقة والحنان ما لا يملكه بنى الانسان. و«عمرو بن جابر» بجوارها ينظر له 
بوجهه الحسن الذي لا تشيبه السنين lau]‏ وکآن هؤلاء الجن لا يهرمون! 

تبسّم «أسعد» مرآھما وأدمعت عيناه وقال: 

مرا lo e‏ عزن ات اقم كف aaa‏ 
فكانت عيني هذه لتدمع من جمال رؤياه یا «عمرو». 

نظر له «عمروبن جابر» محاولا أن يفهم.. فابتسّم «أسعد» ونظر إلى الأعلى 

ل شيء پشبه الرضا. وقال: 

= إن اسمه «yet,‏ يا aL»‏ 9(« | 

آوماً «عمرو» برأسه و انتا فقال cial‏ 
5 و o. a “a s‏ س 

- شهدت على «احمد» انه.. رشول من الرحمن باري النسم.. فلو كان مد 

a I. 2.‏ 
وت إلى یس كدت کی وار عم . والزمت طاعته كل من.. 
و 
على الأرض من عرب ومن PEE‏ ولچعلت نفسي له جنة. . وفرجت عن 
صدره کل غم. . نبي وجدناه 2 LES‏ ."یه آلهدی ds‏ العتصم. . Ling‏ 
قبائل يؤوونه. a lal.‏ الحل يعد الحزم. 

ونظر إلى إينور وقال: 

7 آشهدك بالرحمن يا ذات الحسن والنور. . إذا بلغ زماتك زمانه أن 
تق 5 جج ser‏ 
لمغادرة إلى روح ربها a‏ 

ونظر إلى «حسان» فقال له: 
- حضرت وفاة أبيك يا «حسان». . فانظر تنفسك فالزمان زمان. . فلریما 
ذل ال وا Ser‏ الذليل Isa‏ الانسان. 

وأغمض عينيه باستسلام. . ثم فتحها ¿Les‏ كأنما تذكر أمرّاء ونظر بعين 
Laly‏ إلى «عمرو». قال له: 

- يا «عمرو».. الکتاب يا «عمرو». 

نظر له «عمرو» متسائلا.. فسکت لحظة ثم قال: 

الا 


- كتاب الراهب «شافع.. إني أحفظه تحت عرش الملك» فلا يضيعن من 
بعدي يا «عمرو». 

هم «عمرو» öl‏ یتکلم.. لكن قطع الحديث Slane‏ صوت «اینور»؛ قالت: 

- لا ينبفي لثله من کتاب أن یکون تحت العرش.. ولا ينبفي له أن یکون 2 
يا Ya rockets ly‏ تجعله & برائن «gall‏ انما ينبغى للكتاب أن يعود إلى 
دير الراهب «alí»‏ فيتعلم مله المتعلمون اسم الرحمن وینتشر. 

نظر «أسعد»إليها بحنان. ثم نظر إلى dul‏ «حسان» وقال له: 


ثم نظر إلى «اینور» وقال: 

- إن هذا الکتاب ‏ ذمتكيا اینور». . فلا بین من بعدي. 

al‏ عيني rar‏ بکثیر من N nr‏ . ونظر E‏ عینها وتذگر 

ومرّت دقائق من الحزن حتى أذن الله لروحةلآن تفيض. جو 
منه الى بارتهاء وأقيم له مأتم حضرته الأقيال والأذواء وکثیر من جموع بقاً 
وما حولها. ونفذ آهله وصيّة عجيبة له؛ „ala‏ | أن دافن ALS‏ ولقد تعب 
الناس 2 ci‏ ذلك حتى آنجزوه. فكان الوحيد الذي 583 sb‏ 2 


التاريخ كله! 
ونزل اللیل على سباً وليس فيها اشع الكامل». . ولزم الناس بيوتهم من 
الكرب فلم یر شوارع ظفار ماشيًا ولا USI)‏ ؛ إلا رجلا يمشي محنى الظهر 


بعباءة يتلحف بها من فوق رأسه» ثم أحسر عباءته عن رأسه حتى بانت ملامحه 
الكريهةء لقد کان ذلك N‏ ۰ ادك بن أزيب»: كان لاما عباءته خارجًا من 
مم eu‏ 7 
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إني زعیم بقصة عجب 

عندي لمن يستزيدها الخير 
يكون ے2 اسر مرة 

رجُل ليس له 2 ملوكهم خطر 
مولده 2 قرى ظواهر 

همدان /,التي. اسمها خمر 
یقهر أصحابه على حدث 

سنه ویخفی فیهم ویحتقر 
حتی إذا آمکنته صولته 

ولیس يدري بشأنه البشتر 
آصبح 2 هنوم على وجل 

وأهله غافلون ما شعروا 
رآوا غلاما بالآمس عندهم 

آزری لدیهم Age‏ به الصغر 
فارشد فلا تسكن 2 خمر 

ورد ظفار فانها الظفر 
نحن من الجن يا آبا كرب 


۷۲ 


Na 


فسار عنهم من بعد تاسعة 

إلى ظفار وشانه الفكر 
فحل فيها والدهر يرفعه 

2 عظم الشأن وهو يشتهر 
فعباً الجیش ثم سار به 

مثل الدبا 2 البلاد ينتشر 
قد Me‏ الخافقین o Sue‏ 

كأنه الليل حين يعتكر 
تقهر أعداءه کتائبه 

فلیسش تبقى منهم ولا تدر 
Dil‏ وجدنا هذا يكون معا 

2 علمنا والمليك مقتدر 
والحمد لله والبقاء له 


كل إلى ذي الجلال مفتقر 


أسعد الكامل 


(عمرو بن جابر بن طارق)» «وإينور بنت آمون).. كثير من الجن يعتبرونهما من ذوي 
الذكر الرفیع» وكثيرٌ آخرون يعتبرونهما من ذوي الذكر الحتقره لکن الأكيد- كما 
سيظهر لاحقا ي الایستوریجا- أن وجودهما علامة فارقة في تاريخ الجن. 

الإيستوريجا هي علم الزمان. 

كل اختلافات الناس B‏ هذه الحياة إلى أديان وفرّق وطرائق تكون بسبب اختلافهم فيما 
كان 3 الزمان. 

يقول بعضهم Sue‏ كذاء والبعض الآخر یقول بل حدث كذ؛ فیفترقوا إلى عقائد 
ویختلفوا؛ ویتحارپوا. 

Lal‏ الإيستوريجا فهی الحديث الحق.. ما ro‏ کیفما حدث. 

موکول بها فرق من الجن تشاهد کل شيء وتکتب کل شيء كما حدث دون غریف 
وتاویل. 

pals‏ لوسیفر.. یکتبون ولا یغادرون حدثا ی تاريخ الانس. 

تعلمنا أن التغییر والتبدیل ي الإيستوريجا هو الفتاح لمن أراد للبشر أن یضربوا رقاب 
بعضهم البعض.. فلا أحد منکم یهت بتدوین التاریخ بدقة B‏ زمانه» نحن ننسیکم هذه 
فتتعارض کتبکم ي التاریت» وتتوال الأجيال ویختلف الانس ویتناحرون؛ ویتحاربون 
ویفنون» هذا هو الهدف؛ أن تسفكوا دماء بعضكم بعضاء oy‏ جنسکم یزعجنا úl‏ كما 
يزعج الذباب وجوهکم وإبادتكم بالنسبة لنا راحة مثل أن إبادة الذباب لكم راحة. 

ضع هذه الكلمات Y‏ جانب من ذهنك بينما فضى.. ولا تنشها كما تنسى الضباع!» 
وان الضباع ستّخيّم على أرضكم؛ بعد أن أشعل (أسعد» الكامل جذوة من نور؛ ستّخيّم 
الضباع من بعده حتى تبتلعكم جميعًا. 


ET Pe 


PY =‏ | 
"إن هذا الکتاب في ذمتك ۲ ز ۳ ظ 


يا( إينور) فلا يضعن من 
كلمات سأحفظها ہدمی يا ۱ = 


soul)‏ ). و أعدك أن هذا 
الدير الذي أعدت بناؤه 
سيكون منارة للعلم 


اس 





أذكر فيما مضی من الزمن لما كنت أنت صبيا رايت اجنادهم و افلكم 


عند الدیر.. أحد 
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ا أهمية.. ثم بدأ يفكر فى الهرب. فارشدته 
إلى الجهة الوحيدة التي لا يأتي منها الجنود 


تبعته لأحذرهء فوجدته قد اخرج کتابا ذو 


۳ 


إنطلقت إلى ( عمرو ) لاخبره ہما 


حدث.. و كان عند الأخدود 





(۳) 


شیر zur‏ 
قطع من 
الزسان 





خبرٌ تناقل 2 العرب البائدين.. أن i pal‏ كانت کالنجم 2 النساء الأولين, 
زرقاء کی يسمُونها ولیس اسمها زرقاء؛ زرقاء كانت عيونها. وكل زرقاء عبن 
2 المرب La‏ زرقاء. وكل زرقاء عین عندهم شؤم لوالدها وتعاسةء Lau‏ 
a‏ یوجمها حديثه وتوجعها 
es‏ 

خبرٌ تناقل 2 العرب البائدين. . أن امرأة زرقاء لم تكن كأي زرقاء. قصّ 
العرب وحدُثوا عنها حتی طا العربي يأمل ويبتفي أن تأتيه ابنة زرقا de‏ ؛ ساحر 
وجهها نضرة ملامحهاء ؛ كأن Bdge‏ وجوه القوم قمر تسامى فوق كل الأنجم. 
عینان وضاءتان 2 وجهها. > تری yes WL‏ كأنما يخرج من عينها نوزا يضيء 
لها كل شيء! ۰ 2 بصرها حدة شديدة تنظ يهنا الى أبعد مما ينظر البشر. .2 
رأسها عقل كأنما نزل من السماء وحده ثم نزت عقول القوم بعده. وحولها 
يمامة برية لا تفارفها. تحط على کتفها کالصقر تارة وعلی کفها تارة اخری. 
فأعطاها القوم نعتا غريبًا لكنه يليق بها.. سموها «زرقاء؛ (زرقاء الیمامة) . 

آتاها قومُها Logs‏ وقالوا: 

- يا زرقاء انا جمعنا لك جمعا.. حمائم قد عرفنا عددها.. فإذا"آظلقناها 

وتفرّقت 2# السماء فانظري إليها نظرة واحدة. ثم أنبئينا بعددها. 
نظرت إلى القوم وقد es‏ لهم 2 نفسها خبتا.. وأطلقوا حمائمهم فطرفت 
gine‏ لهم طرفة ثم اطرقت براسها... قالت: 

= هذا الحمام ونصفه das‏ ويمامتي هذه یکون مائة 
حمامة. 

كان سكناها 2 قطعة من أرض جزيرة العرب ناحية الشرق اسمها «جو... 
وان قومها 2 «جو» آسموها الكاهنة- والعرب تسمي الطبيب كاهنًا وکل من له 
علم أو قدرة ليست عند غيره- وكان لها تلة مُرتفعة تحب أن تمضي إليها كل 


۸۱ 


حين ومعها یمامتها. ولقد مس قلبها الشغف بالطير وسلوك الطير والحيوانات 
وحتى الحشرات ؛ فکانت تفهم سلوكهم؛ فإن أتى الغزاة إلى أرضهنا استدلت 
بمسلك الطير علیهم قبل إتيانهم بثلائة 2 dell‏ . فإذا اقتربوا لحظتهم بعينها 
ena‏ اكلم اصوسھت أن يد حل ES‏ 
أهلها. 


Mes‏ شأنها وشأن جمالها وعيونها وتنافس الخاطبين عليها.. حتى دخل إلى 
بلادها يومًا شابٌ رحالة حلو اللسان جعد الشعر... يقصّ على الناس القصص 
ویحکیها . وکان اسمه «خرافة» خرافة العذري. وكانت كلما مرت عند سوق 
المدينة وجدت حوله جمهرة من الناس يستمعون الیه!. فاقتربت مرة JS‏ بهائها 
تسمع ما یقول. 

قال يا قوم إني محدتکم gil welt‏ ورب القمر المنير لصادق.. إني قد أسرّني 
ثلاثة من الجن يومًا فأخذوني coll‏ واد اسمه عبقر, ؛ فرأيت فيه من عجائبهم ما 
شابت به شعرات شابة من رآسي. عتجيبة كانت هيئاتهم وشعورهم ‏ » فبينما أنا 
معهم إذ اختلفوا ما يفعلون بي. فمرٌعلیهم رجل من الجن فقال مالكم؟ ء قالوا 
اختلفنا ‏ آمر هذا الإنسان, قال لهم فأشر كوي معكم. . قالوا Y Cal‏ تكافتنا.. 
قال سأحكي لكم حكاية حدثت معي وستعلمون ما مو إني عطشت ذات 
يوم فنزلتٌ لأشرب من بثر قريب فإذ ا صيحة عالية مخیفةصمت أذني فهربت!: 
لكن العطش أعادني مرة أخرى إلى البثر فنزلت ice pig‏ ف#عا عليّ صاحب 
الصرخة الجني فقال (اللهم إن كان الشارب رجلا فحوله ARAS‏ وان كانت 
امرأة حولها إلى رجل)! ء فنظرث فإذا آنا قد تحوّلت إلى امرأةا:ومضیث ail‏ 
المدينة وتزوّجتٌ رجلا وأنجبتٌ منه. ومرت السنين وعدت o!‏ البثر وشربت.. 
فدعا جني الیئر بنفس دعوته. فنظرت فإذا أنا قد عدت tas, ANE‏ 
وآنجبت!. فان لي ابنان من بطني» وابنان من ظهري... 

قال له الجن Ally‏ إن قصتك عجیبة, وإنا سنشركك معنا Be‏ مصير ذلك 
الرجل الإنسان.. وأشركوه معهم. . وتكلموا كثيرًا حتى انتهوا إلى أن يتركوني 
أمضي إلى حال سبيلي. كان عالم الجن عجيبًا جدا ومليئًا بالغرائب. وان عندي 

كان الناس يتجمّعون حول خرافة ویسمعون له غير a‏ لكنهم يُحبُون 
طريقته وطرافة حكاياته ولم يُصرّحوا بعدم تصديقهم... وبرز بين المجتمعين 
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بن آزیب».. وان وجوده 2 حاضرة من‎ ob وعلى وجهه الدميم بسمة ألفناهاء‎ 
الحواضر لا يتبعه إلا البلايا!. كان ينظر إلى «خرافة» وهو يتحدث عن الجن‎ 
وعیونه الشيطانية تلمع من السخرية. لكنه صمت واستمع مع الصامتين الغير‎ 
مُصدّقينء ثم برز من بين الصمت وجه بهي لم یجد النفاق إليه سبیلا.. كان‎ 

وجه زرقاء الیمامة. 


برزت لخرافة من بين وجوه الناس وقالت له: 
- والله انك لکاذب يا هذا. كاذب وذا عقل مختل آحمق. 


نظر لها «خرافة».. ان ASA‏ بنات الله إذا نزلت لن يكن آجمل من هذه 
الفادة الصبوحة!. وصمت ولهيتكلم!. فنظرت إلى عینیه وارتباکه وخجله؛ كان 
2 عينه براءة طفوليّة آحبتها؛ بُراءة لم تلمسها 2 بني الانسان. ريما لمستها 
AE‏ ارذ دن او ةو رك عم اقا رها ادات 
ومضت إلى طريقهاء وتابعها هو بنظره مهوت 
ولم تمض شود سيرة الا و رخاف كن کف A‏ 
لبلاد عظیم.. ثم نزلت على آهل البلاد مصيبة چعلت تدور فیها رژوسهم 
وھ ‘eagles‏ مصيبة عظمی جاء‌تهم من حي لا يستطيعون لها ردا. 
جاءتهم من فوقهم. من ملك ظالم كان على بلادهم 2 یدعی «عملیق». جبار من 
جبابرة العرب الباتدین.. غضب Old agile‏ یرم فحکم فیهم گلا Sl‏ 
ala‏ طاغوت على بلاده ولا شیطان!. وظهرت بوادر نفثات إزب. 


ES عل‎ 


کانوا قبیلتبن 2 tiger‏ طسم وجدیس.. امرأة من جدیس أغضبّت الملك 
وهجته بشعر قاس. ففضبٌ اللك وحكم؛ حکم ألا تتزوّج امرأة من جدیس إلا 
ویدخل هو علیها قبل زوجها!. واذا رفضت تقل its‏ زوجهااء وإذا انفصّل 
خطیبین قبل زواجهما تفاديًا لهذا الحکم يُقتل الزوج وتؤخذ الفتاة جارية عند 
اللك!. ولقد كانت اليمامة آشهر مخطوية 2 ذلك الوقت. وکانت من جدیس. 
كل یوم ve:‏ على جدیس كان یوم عار. . تأتي جنود الہ aS Ly‏ فتاة اشتهر 
بين الناس آنها مخطوية. ولا تقدر هي ولا زوجها ولا أهلها على العصیان 
والسلاح يمس رقبتها... حتى أتى يوم زرقاء اليمامة. ونزل الجند على بيتها 
AY‏ 


9 ی) 
ابدي بعمليق وقومي واركبي 
وبادري الصبح لأمر معجب 
وما لبكر عنده من مهرب 
وفجأة برن«خرافة للجنود بعصا یحملها يد افع بها عن التي اختارها قليه.. 
وحتی 2 IAE‏ بریتا: فخرج يصيح ويرفع العصا ولیس یحسن قتالا ولا 
‚als‏ قرماه أجد الجنود برمح ۳ ظهره وآدماه وسالت دماؤه وقبلها 
دموعه التي رأتها الزرقاء 2 dhe‏ قبل أن يموت... وأخذت الزرقاء إلى قصر 
الملك العمليق. 
آرجائها. يهتز جسدها من أثر معرگهپیدو آنها انتهت بانتهاك a‏ 
le‏ اا کرد آلا لکن Lasa taa‏ مشت 
cal‏ نادي قومها بني جديس» فسکتوا عن كل حديث لما رآوها. سا 
وعيونها دامية. لم تعد ترى زرقة العين من حمرة القهر. Js‏ يا جدیس نکم 
لأذل آهل الأرض ب الأرض, وانه لیس 2 العرب قوم أذل متکم. 535 نساؤكم 
وأنتم رجال هاهنا تفعدون؛ ؛ رجال كحبّات الرمل لا شأن لهم ولاروزن؟ أتزف 
العروس ب نهارها وتنتهك بے ليلها!. ولو Ll‏ كنا رجالا وكنتعيؤيا؟ لكان أكرم 
لکم. تمشون تختالون كمشية الرجال ودماء نسوتكم تؤتى وتکشف!۰ واللّه إن 
جديس لأذل آهل الأرض. ality.‏ إن جدیس لأذل أهل الأرض 
فان نتم لم تغضبوا بعد هذه 
فكونوا نساء Y‏ تغب عن الكحل 
ودونکم طيب العروس قانما 
خلقتم لا ثواب العروس والغسل 
Lal ge‏ كنا رجالا al‏ 
نساء ÚS‏ لا قيم على الذل 
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قبعدا وشحقا gal‏ ٹیس دافعًا 
ویختال يمشي‌بینتا ا نضحل 
فموتوا كرامًا أو آمیتوا Ste‏ 
وادنوا لنارا لحرب با لحطبا Ji‏ 
„la‏ الناس وحمي eee‏ ی إلى ایت . وقال ا يا بني 
بجنده fe ug‏ ۳ ولا عاد هوه تھا وادعوا La‏ كبراء طسم ٠‏ ثم اقتلوهم 


غيلة واقطعوا رژوسهم. ويكون لكم الأمر من بعدهم... وفكرّت جديس وقدرت. 
وقررت. وكانت مديحة. 


ec. ل‎ 


كص ya gael‏ نش اكه Pas di‏ سکیا بسا ون اسف PA LA‏ تقالو 
له يا ملك إن على الباب رجّل أشعّث من pisa elie y‏ جاء يريدك ويقول أنه من 
طسم. ومعه كلب يعرج عرجة شديدة... قال gl‏ به. 
Lata‏ آتاه الرجل قال: 
- يا ملك.. أغثنا فان اخوتنا من جدیس قد آغاروا da Lilo‏ بحوا کبراءنا 
وذ بحوا الملك بضربة واحدة. ولقد سطوا على حکم البلاد.؛. 
قال الملك لأقياله وأذوائه: 
- آفتوني 2 آمر طسم وجديس. 
قالوا له: 
- يا آیها اللك. مالنا بهم.. فلیفیروا على آنفسهم. ما آبعدهم Lio‏ 
و A‏ 
- بل نحن قريب يا ملك.. وانظر إلى عرجة كلبي هذا؛ فإن كنا بعيدا ما 
كان قدر على المجيء معي بهذه العرجة! 
مور و کت . وعزم أن یت خل وینتقم 
لطسم هذه؛ فإنه لا یرد أحدًا استغاث به أبدا.. تبسم الرجل من طسم بسمة 


No 


خفية. ونظر إلى عرجة کلبه. فإنه قد کسر قدم هذا الکلب قبل أن یدخل الی 
الملك؛ ليريه أن البلاد ليست بعيدة. 
و 8 
ومشى الملك بنفسه على راس جيش كبير إلى «جو».. وچ الطريق قال له 
دلك الرجل من طسم: 
- أيها اللك.. انا كنا 151 Bela‏ غاز بجيش على بلادنا Lia pe‏ بمجيئه قبل 
أن يأتي بثلاثة abl‏ فاذا جاء باغتناه وآلحقنا به الهزيمة. فلم تقد 
الملوك .على دخول بلادنا أبدا. 
قال الملك: 
- وكيف تعلمون قبل ثلاثة آیام؟ 
- لدينا امرأة كاهنة زژقاء من بني جديس.. لها عين كأنها عين AIM‏ 
ترى ما وراء الجپال. ٠‏ وتر الراكب قبل أن يصل بأيام. .. وانها الیوم 
سترانا من على تلتها وستبلغ قومها . وسيرهقوننا. 
us‏ الملك «حسان» Js‏ وهو يَخفي آمرا: 


AIRES so کن ربكا لكا‎ a e ba عو‎ 
ناماد‎ ale 


فد لاف ك ع en e ER‏ 
جذوره» ثم يربطوا الشجر على بطون الجیاد. Gly‏ تمشي الجیاد بأشجارها 
مُتلاصقة 2 الجیش!. فيبدو للرائي من بعيد أن هذا لیس AER‏ وانما هو 
مجموعة من الأشجار!.. ولا اقترب الجيشء آمرهم GUM‏ أن يمشوا oda‏ 
شید کا a AN‏ ار زد فن (el‏ 
تتحرّك ببطء وتقترب منه! 


فعل الجنود أوامر الملك.. وكانت الطيور تطير فوق أشجار الجنود وتحط 
عليها بلا جس وكانت زرقاء اليمامة جالسة مع يمامتها تنظر إلى الأفق 2 
خزن, تذکر ما قدت من خرض: کر رر اد ومشهده الأخیر... ونزلت 
من عینها الدموع.. واقترب الجیش من جهة 5 تکثر فیها الأشجارء اقترب حتی 
آصبح 2 مرمی عیون اليمامة. لکنها لم تنتبه. ثم فطن عقلها من طول جلستها 


M 


لشيء غریب!. وقفت الزرقاء على التل ومسحت دموعها وضیقّت عينها؛ هذه 
الأشجارء إنها تتحرّك: هذه الأشجار آتيّة إلينا. 
ومضّت إلى قومها 2 عجالة.. وقالت يا قوم إني رأيت الأشجار تأتي إلينا.. 
نظر قومها إليها 2 سُخریة وتجاهلوا قولهاء و دس ا روغ التالي وصعدت 
"تی آعجب. فهرعتٍ rn‏ وكالت أنها تری انتا 
5 هذه ساعة إلا دخل عليهم dla ps ai‏ وت وقتل 
كبراءهم. 
خذوا حدركم يا قوم ينفعكم 
فليس ما أرى بالآمس يحتقر 
إني أرى شجرًا من خلمهاً بشر 
وكيف تتججتمع.الأشجار والبشر 
poe‏ — 
ہے خيمة على أعتاب «جو).. فیها الملك «حسان بن أسعد الکامل». دخل 
و 2 7 6 2 5 
الجند عليه بامرأة زرقاءء فنظر فإذا هى الجمال مجسھا laa‏ والقهر 2 
عينها والحزن آهلکها!. قال لها: 
- قد أتينا برغم أنقك وعينك يا زرقاء. 
قالت له: 
= إني رأيتكم تأتون يحون الأشجار San‏ قومي لکنهم صموا آذانهم 
Lal -‏ نحن Lbs‏ سنکرمك وسنستخدمله 2 بلادن > آما بلادك هذه فلن 
يكون اسمها «جو» بل سيكون اسمها dala‏ على اسمك. 
= قلت كرا أهلي وتظن آني لديك جاریة!. all,‏ إلى de a‏ هله 
uns‏ الملك «حسان» وقال: 


AN 


= أيها الجند خدوا طويلة اللسان قاذهبوا بها إلى خيمّة «مزيقياء» Be‏ 
مأرب فتکون Aisle‏ عنده فلیستخدم بصرها 2 مراقبة السد والعناية 
به» ولتقفن على ¿Mel‏ السد ولت حون BLE‏ وتا 1: 


ودخلوا بها إلى «مزيقياء» 3,5 الوجه. . و«مزيقياء» شيخ كبير سمح 
الوجه. alas.‏ لما رآهاء ثم دعاها وتحدّث لها بصوت خفيض؛ ٠‏ وظل يتحدث 
إليها حتى ضحکت. لم يعرف الحراس لم ضحكت هذه الفتاة العنيدة يعد 
جلسة واحدة qa‏ «مزیقیاء»! > قال لها: 


- يا زرقاغ/ انا ما دَرّینا بالأمر الشنيع الذي فعله cial‏ . قد 
Lib‏ من de‏ طسم رجل يتباكى عند الملك؛ ولم تقر الملك على ما فعل. 
وإنه لشاب فيه ab‏ ليس مثل آبوه أسعد الکامل العظیم. لکن آخوه 
us Sy‏ اقرف لوالده Sig‏ عقاو وانك لتسمعین دا خبر قتل 
«حسان» هذا على يد آخیه: فلا تحزني واعتبريها عطيّة alí‏ من الجد 
«مزيقياء» لأجل من مات من ”آهلك أما أنت فلست جارية لأحد؛ كوني 
معي وستكونين فينا عظيمة مسموعة الرأي؛ فلق dl‏ 
وفطنتك... ثم قال لها: 

RN a=‏ قرعا 

تحرّجت من الاجابة. ثم أجابّت فقالتك 

- انني حين Salga‏ وجدني آهلي زرقاء فتشاءموا مني igen‏ عنز 
-غضبا Ze‏ - قم كا كيرت لغ سکع لاس ارت ال ¿ici‏ آهلي 
0 
- أما آنا فإني سأَسمّيكِ اسمًا آخر. قساف ا sa pean‏ مارکا 
قليف لا بوضفان. 

Wey Oper تیا ھا رما‎ ao lec 


aida ctl jaa 
انا قد آرهقنا «حسان» أخوك.. مات الأميال نمشيها ونسفك دماء‎ - 
ل شيء. ونجن‎ 2 u الأقيال‎ gh ولا یسیع‎ ee بلا‎ on 


AA 


تقطع أمرًا oe‏ نشهد» کو مو بعدها على هذا. . الا * «حسان» gal‏ 
Y a‏ ۰ ترید Els‏ أن ze‏ من آل «ملكيكرب»؛ Sala‏ «حسان» ونکون 


llas‏ رأسّه De‏ كثير حتی قتل أخوه. . وآصبح ملك سباً وتهامة والحجاز 
والشام. 


ل کے ھ همه 


إذا رایت زرقاہ اليمامة تخطو عند سد مأرب والجنان من حولها والماء من 
تحتها يجري ht‏ له والثمار من فوقها دانيّة على الأشجار... ستظن أنك 
wales‏ لوحة تعمد اها أن يحشد كل الجمال 2 مكان واحد! , لکنها لم تكن 
لوحة؛ لقد كانت سباً رگ یم اج ان ui a‏ . صلع 
آملها هذا السد الهائل قبل le gaia EST‏ .وآجروا له قنوات كالأنهار تجري 
فتروي. فصارت جنتین عظیمتین 2 سپا فیهما من کل شيء. حتی إذا مشیت 
وعلی thud y‏ سلة تساقط عليك من ثما عمط تدارا .. وجاعت سیا مغانم کثیرة 
من فتوحاتهم 2 بلاد الجزيرة.. فصار الأمر/ألئ“غنى بلا فقر وثمار لحوم 
وطیور لا نهاية لها . وکانت زرقاء اليمامة تمشي وتتفجب. انتهی عجبها بسحر 
البلاد وأصبخت تعجّب ممن یسکنون فیها؛ فلقد استشرت فیهم رغبة فاسدة 
اثارت حنق الیمامة! 

وجد کبراژهم وتجازهم وأقيالهم وآذوائهم öl‏ تجارتهم تبور داتما.. فان 
التجارة بين اليمن والشام آمنة وعامرة بالقری الخضراء المسكونة, 
والخوض 2 طریق التجارة سهل لكل من يريد وکلما سهل آمر الطریق وتیسُر 
وکثر عدد التجار. كلما نقصت آثمان البضاثع التي یبیعها التجار؛ فاستشری 
بين التجار وعلية القوم آمنية عجيبة. تمنوا أن تکون طرقهم متباعدة وغیر 
آمنةا. فلا یخوض فيها الا کبار التجار؛ فیزیدون 2 سعر بضاتعهم طممًا من 
عند آتفسهم وجشفا. .. كانت اليمامة لا تفهم كيف یفکر بعض بني الانسان. 
أيريد أحد أن يبدل هذه الجنات النضرة1. ثم توقفت الیمامة ¿Lea‏ عن السیرا. 
رنظزت تاهاو اهت 


ی وچ یادیهم 


ee A ل‎ A ثم مشت‎ ٠ Se 
۸۹ 


ies هذا‎ pl ٹم اتسعت عينا اليمامة الجمیلتین بذ رُعب!؛‎ Daihen, 
من كاركة! . السلحفاة لا تنقلب‎ ja ؛ هذه الحیوانات. انها تفادر‎ (oly Vind الا‎ 
من شيء» واليربوع لا يضع يده على عينيه‎ o على ظهرها وتبول على نفسها إلا‎ 

ax 5 ۲‏ ۰ گے | ۲ . 
الا رعبا... ثم رات الاشجار تهتز من غير ريح کانها قد لبسها شیطان!۰ ونظرت 
الیمامة حولها وفهمت کل شيء۰ ثم انطلقت کالسهم إلى الأمير «مزیقیاء». 

وكان عند السد رجل وزوجته ينظران إلى السد والدواب التي تفر. . وکان 
لهما نصيبٌ وافر من الوسامة؛ «عمرو بن جابر» وزوجته «اینور». باتكو ر 
إلى زرقة عيني زوجته وقال لها: : آفهمت كما فهمّت الیمامة يا «اینور»۹ 

قالت: بلى... 

نظر «عمرو» إلى السماء وقال: Al‏ يا «اینور» كلما نظرت الی السماء أسأله 
متى! 

قالت له: متى ماذا؟ 

نظر إلى السماء ولم يرّد! 

3 - و - 
وكان «مزیقیاء» 2 جنته التي بجوار السد.. فد خلت اليمنامة عليه وقالت: 
= والنور والظلماء.. والأرض والسماء.. إن الشجر لتالف.. وستيعود الماء لما 
كان 2 الدهر السالف. 

نظر لها 2 تعجّب فاکملت: 

= داهية ركيمّة.. ومصائب Autre‏ لأمور جسيمَة. 

قال لها: أوضحي يا ظريفة. 

قالت: إن بیننا وبين هلاك هذا السد أوان يسير. 

اندهشت عيناه وقال لها: 

- ما تقولین؟ إن هذا سد قائم لا يهتز منن آلفي سنة. 

و 7 


- يا زرقاء إن التبع «شرحبیل» قد آمر رجاله منذ شهور بالسد يعنون به؛ 


فهم قائمون عليه بكرة وأصيلا. 
- إني أعلم ما ترى عيني.. وان بناءكم هذا لهالك. وان کل جنة 2 Lu‏ 
إلى زوال! 


دارت الدنيا حول «مزيقياء».. وهو أمير مأرب ومالك الجنان حول السد 
والأراضي... أتصدق زرقاء العيون ان .ام Js gs la‏ ویٹھاراء 
وحسم ART‏ ه فلم تمر عليه ALS‏ إلا وقد صدرت آوامره إلى بنيه 
وأحفاده واخوته gs‏ آني dal,‏ من سبا؛ فاجمعوا رحالكم وبيعوا أرضكم 
وجناتکم... فعارضه #مضهم ویقوا. ونزل معه کثیر» فکان ممن نزل معه ولده 
وأبناءهم ونساءهم. day My‏ الزرقاء. وهي تحمل على ذراعها ائتین من 
أحفاده؛ «أوس» و«خزرج»» JEANS‏ 2 الهد. 


نظر «عمرو بن جابر» إلى سد o e‏ العظيم الضخم وقال لزوجته: o!‏ 
الرحمن قد en‏ جو وی ہے پ got‏ :93 الأرض کلها پرفعون 
السماء وقال: م : متی. ee 02 ES AM ce‏ 
یخرج. قد علمنا أن يثرب مهاجر له بعد حين. لکن من یل یخرج؟ ومتی؟ متی 
يا رحمن!ء Glad‏ 2 يمان.. E e‏ استداوقاللاینور: إنا 

لم ترد عليه «اینور»!. فنظر لها متسائلاا. قالت له: هل نیت الكتاب 


Sig ue» L‏ ماذا إن هلكت هذه القرية a‏ أهلها وهاجروا كما هاجر بنو 
«مزيقياء»؟ إني واللّه لا أخرج من هنا مادام ذلك الكتاب ‚La‏ 


قال لها «عمرو»: يا «اینور» يا ذات الحسن.. إن ذلك الكتاب مع بني یزن. 
وانهم له حافظون. 

قالت: فإني مع بني يزن قائمة لا آبارحهم. 

قال «عمرو: آما LI‏ فاني لاحق برکب «مزیقیاء؛ فاني وجدتٌ فیهم إيمانًا 
لم أجده 2 سواهم. وموعدنا بعد حين يا «اینور»... 

ومال عليها فضمّها إليه.. ثم نظر إلى جمالها نظرة أخيرةً. ثم دار على 


ias algas‏ بركب بني «مزیقیاء». 
1١‏ 


وبعد ستة أيام سمع الناس ضجيج (sa‏ آذانهم. ثم أسمّعتهم 
لأرض مزيدًا من ضجيجها واهتزت من تحت آقدامهم. وخرج الناس فزعی 

تشققت علیهم بیوتهم. ثم تشقق السد. وحضرت نذر الکارثةء وأثقل الاء 
۳1 جدار السد وتسلق يريد الخروج ٠‏ وهرب الناس والدواب والأرض توقعهم 
الیها... حتی دكت أصول السد دكا وانهدمت من كل مکان كأن لم يعش عشر 
سنین!. وآغار الاء على سباً وأهل Lio‏ بما کفروا بأنعم ربهم؛ جنات من 
فوقهم وآنهار تحتها تجري. رغبوا بها بدلا كفرًا من عند آنفسهم!. فآبدلهم 
ربهم جنتیھگریچنتین ذواتي آکل خمط وآثل وشيء من سدر قلیل... وسقطت 
مملكتهم واستقات,عنها کل أقطار الجزيرة. وتمزقوا 4 الأرض وهاجروا منها 
وساحوا هنا IDR Atila‏ هم الغرب الذين یعرفهم التاريخ باسم العرب. 
آقام كل فريق منهم 2 Ds‏ مِن/أراضي الجزيرة. ولقد هلك من كان قبلهم 

من العرب البائدة الذين ابادتهم.الظروف كامثال عاد وثمود وطسم وجديس 
الا قلیلا! 


...مهو 


رحلة طويلة شاقة ملحميّة.. بدأت من Gale‏ الیمن إلی مکان مجهول. 
«مزيقياء» وبنيه وما معهم من الأموال والأنعام والجنود والعز الذي انهدم 

مع انودام الس وهي قلوبهم وعیونهم. ثلاثمائة إنسان gl‏ يزيدون ومعهم 
زرقاء اليمامة يستدلون من بصيرتها على أرض يقيمون بها 193159 كلما 
19453 بأرض هادنهم آهلها ثم اختلفوا واقتتلوا معهم فينتصر بو :مزیقیاء» ثم 
یکرهون, المكوث بالأرض فينتقلون منها إلى غيرهاء وقبل pelas‏ من كل أرض 
كان يتخلف منهم فريق يعيش ويستقر 2 تلك الأرض ويعلو شأنه فيهاء »فمن عك 
إلى همدان إلى عمان إلى مكة ثم إلى الشام... ومات «مزیقیاء» 2 عك فخلفه 
بنوه واحدا تلو الآخرء و الشام اقتتلوا مع الروم قتالا عظيمًا أشد من كل ما 
كان قبله!. وبقي منهم فريق يقاتل 2 الشام وهاجر الباقين منهم إلى ذات 
النخيل؛ هاجروا إلى يثرب. 

وقبل يثرب سقطت زرقاء اليمامة.. سقطت وغ عينها بحر من الذكرى يمر 
عليها كانه قد كان بالامس كله قد حدت. وحولها gis‏ مزيقياء ينظرون الیها. 
كانوا قومًا شد ادا لا SL‏ عليهم أحد إلا انتقموا منه!. ونظرت بعينها تبحث عن 

as 


الصبیین. ثم ظهرا لها من بين الزحام «أوس» و«خزرج» تأمّلت فيهما قليلا ثم 
اخذتھا سكرات الموت فماتت 2 محلها وهي ناظرة الیهما. 

وانطلق الركبٌ الكبير إلى البلدة التي كانت منتهى الرحلة الطويلة يثرب.. 
وكان فيها يهود من كل صنف وقبيلة. ولم يتحمّل Belag‏ 
فاشتعل بينهم وبينهم القتال. واستعان اليهود بالیهود. cola‏ جحافل يهودية 
من الشام ومن خيبرء وانهزم بنو مزيقياء وبعثوا إلى اليهود يطلبون الصلح 
على أن يُقيموا على طرف من أطراف آرض يثرب. 

ومر الدهر نقیلا على نفوس بنو مزيقياء؛ فإن اليهود كانوا يفرضون عليهم 
آموالا ويُضيّقون «Ll 2 gale‏ وي كل 0 وكبر «آوس» ودخزرج» وصار لهم 
بنين وقبیلة. وعاش الأوس والخزرج ‏ مشقة من العيش وتوالت أجيالهم ‏ 
یخرب ومل «عمرو بن جابر» من متأبعتهم؛ خاصة أن كثيرًا منهم قد انقليّت 
عقائدھم وتهود بعضهم gas Jue y‏ الاخرین الاصنام!. وبقي قلیل منهم على 
دين الرحمن. فاستدار «عمرو» عازمًا على مکان آخر قد يجد فيه بذور !یمان 
٠ lib a taa al‏ فلقد chy‏ ما جمد قدمه وذكره يما 
Mea‏ قبيحًا ‏ عباءة قاتمة. Bide‏ الدروب قاصدًا موضمًا 
معينًا؛ إزب القميء الشيطان: وإن رؤيته تعني أن أكارثق cde‏ أو ستحدت 
بشکل ما!؛ فبقي «عمرو» 2# يثرب. 


a. لع‎ 


خرج النادي + يثرب... يا بني اسرائیل öl‏ املك اليوم ضار للفطیون 
عظيم بني be‏ وكان «الفطيون» هذا راهب سوء. حكم بے الیهود Y) UL‏ 
تتزوج امرأة 2 یثرب إلا يدخل بها هو قبل زوجهاء فتحصل لها بذلك بركة 
الراهب) ۰ ومال الأوس والخزرج على بعضهم. أتذكرون اليمامة الزرقاء. لقد 
آوقدت حربًا أبيدت فيها رؤوس كبار قومهاء «طسم» و«جدیس»... لکن أولئك 
كان عمليق Liria‏ عليهم طاغیا. Lal‏ هؤلاء اليهود فإنهم يقدمون لحاكمهم 
العذارى طواعية. بس الجوار جوارهم. 

3 الیوم التالي أتى الخبر الذي أشعّل کل شيء.. @S>‏ «الفطیون» أن قراره 
يسري على كل من Sua‏ یثرب؛ والاأوس والخزرج یسکنونها!. فبنات الأوس 
والخزرج حل للفطیون یدخل بهن ن قبل آزواجهن. وان ن أعرضوا فإن «الفطيون» 


ar 


المشكلة 2 الحورج كانوا قبل هذا بيوم واحد قد أعلنوا عن زواج شديد 
الأهمية؛ زواج أخت كبيرهم «مالك بن العجّلان». 

واختلف كبار الأوس والخزرج. al‏ اليهود بما Lud‏ من ضعف. al‏ 
نترك لهم الدیار!» ولم يبق سوى أيام على موعد الزواج g‏ العلن. 


- إن هذا الزواج سیتم. ۳ء۹۳ ta‏ 
اليهود أيضًا. 

كان هذ ارالك بن العجلان» يتكلم عن زواج أخته. .. وسكت الجميع ونظروا 
له چ Age‏ . ظهر على وجهه كهيئة ابتسامة. ثم آخبرهم بآمور آعجبتهم. . آمور 
ریما می كل اسيم 

وأقيم حفل الزواج بعد Y‏ / وحضره LS‏ الأوس والخزرج وكبار الیهود. 
وتزيّنت يثرب بزينة e all‏ النساء أخت مالك العجلان إلى بيت 
«الفطیون». وانفتح باب بيت «الفطيون» الکبیر. ودخلت النسوة مع العروس 
بهدئن من روعها ؛ فقد كانت 2 انهيار ولوعة؛ حتى أن بعض جواري «الفطيون» 
شارکن 2 تهدنتها. تم ظهر «الفطیون». J)‏ 2 جسده ضخامة By‏ لحيّته 
طول بلا تهذیب. وکحل كثيف حول عينه جعله dull‏ بالشيطان. ا مم 
2 إذلال للعروس. ويقترب منها 2 ¿cab‏ ثم مد ید ليضفها لی كتفها فارتدت 
إلى الوراء مذعورة, فاتسفت عيناه bles!‏ وتقدم لیضع 000 علیها يهدتهاء 
والتقطت آذناه صوتا غرييًا. 

لم يجد Las‏ لمعرفة الصوت.. فقد طارت dió)‏ وتد حر dul, CE‏ علی 
الأرض كأنها قلنسوة!ء ونظرت الجواري فإذا هناك سيف قد استل ؛ ومن سلته 
هي واحدة من النساء اللاتي دخلنَ مع العروس!. وکانت تفطي رأسها مه 
ثم وه غطاء رأسهاء لم نکن ات ار بل كان مالف بن المجلان» نفسه؛ آخو 
العروس. 


هاج الیهود 2 يثرب وقرَّروا أن يستأصلوا الأوس والخزرج عن بكرّة آبیهم 
وليستعينن ‏ ذلك بيهود خيبر ويهود الشام. . لکن فجأةٌ نزل على اليهود جيوش 
من كل صوب!؛ ما یدرون ما هولاء نزلوا بأسلحتهم وخيولهم فقتلوا 2 اليهود 
قتلا abe‏ كان هؤلاء هم الأوس والخزرج الذين كانوا 2 الشام؛ انطلق 
«مالك بن عجلان» إليهم قبل شهرء وأعلمّهم Ley‏ پرید. ثم دخلوا تمامًا 2 


4% 


الوقت الذي قتل فيه «الفطیون». وصارت الأوس والخزرج قوة بے یثرب. تددج 
كيز ممق pl 2 US‏ من اس والخزرج الى يكرت lala‏ ء وأصبح 
ل E‏ 
= آلازلت تضع هذه اللثامة يا «عمرو بن جایں؟ ألازالت الندبة ظاهرة 
فيك؟ 
- ما الذىلجاء بك إلى هذه البلدة يا «إزب»؟ 
=+ 2 
AE A US ME‏ 
s‏ 4 
7 عن اي شيء تنظر یا «ازب»؟ 
s‏ 2 
- انظر فيهم عما يرديهم. 
- ولماذا هم بالذات نزلت فيهم؟ 
۲ 4 5 
- لانهم ذریته. 
4 5 
- ذرية من٩‏ 
احمرّت عیناه بصورة شيطانية ولم یرد. .. لکن کثیرا من المشاهد كانت 
تراود ذاكرته؛ مشاهد sucht‏ الكامل» وهو ینزل بفرسه 2 شوق يلطم 
a‏ س الساحر هيرا ju Ai‏ 3 ويقول بملء فيه. . أين شيطانك جوهيرا.. 
و«ازب» الشيطان واقف هناك 2 عباءته لا يقدر على de a‏ ویرقع «daddy‏ يده 
dines‏ تنطق بالتحدي والجذلء ولا یقدر «ازب, له ردا.. ثم قال «ازب: 


2 تی سأتیهم من بين آیدیهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وعن شمائلهم. 
ولآمرنهم فليضرب بعضهم رقاب بعض حتى لا تب تبقى لهم بافية. 

ولم تمض غداة على يثرب إلا ونزل فيهم رجل غريب يذكر أنه من نجد.. 
«إزب بن آزیب». نزل متنكرًا 2 سوق اليهود- سوق بني فينقاع- وقد كان سوقا 
شهیرا؛ فيه الاقوام تتفاخر والشعراء. ese)‏ «إزب» drag‏ جواد عربي أشهب» 
خالط بياضه سواد شعره. لم ير آحسن منه خيلا ب2 الجیاد الصافنات. قال یا 
قوم إني آهب هذا الجواد لأعز آهل یثرب. فمّن هو أعز Jal‏ یثرب؟ أ الیهود 
هو al‏ 2 الأوس والخزرج۹ 


۹۵ 


قيل له: ally‏ إن العزة اليوم للأوس والخزرج؛ فقد ظهروا على اليهود. 

برز يهودي كان يتابع المشهد وقال: أنا أشهد أن العزة لم تعد فينا. 

قال «ازب»: فمن الأعز 2 الأوس والخزرج؟ 

تصایح الناس وذكروا أسماءً.. ثم صاح اليهودي وقد بدا للجميع ذ 
کو مسق بعد 2 اعترف لصح ally e‏ ان Jal bel‏ يثرب «مالك بن 
العجلان». واني جار له وحلیف. » وقد ریت فيه من العزة مثل كل بني الخزرج.. 
Lal‏ الأوس فلي فیهم خير ولا کرامة. 

وتجمّع el‏ والخزرج یتصایحون 2 السوق. وکان فیهم مالك بن 
العجلان» وفیهم من ذ کرت آسماءهم من الاوس 

قال «ازب»: إني وهبت ja‏ هذه لأعز آهل يثرب کلهم؛ ؛ «مالك بن العجلان 
الخزرجي». فقال اليهودي بصوت عال: ألم أقل لكم أن «مالك بن العجلان» 
cole‏ وحليفي هو jel‏ آهل یثرب کلھا۔ 

فقفرٌ فجأةٌ رجل من الأوس فقتل الیهودی!. وتصایح الناس وعلت آصواتهم 
2 السوق. u‏ ابتسامة على زاوية فم «ازب بن آزیب». وانصرف من 
السوق تارکا الأصوات de‏ ورا 

وانطلقت شرارة قتال بين الأوس والخزرج.. وتحول القتال إلى حرب» 
وتحولت الحرب إلى حروب» حروب بين الاوس والخزرج استمرت la‏ عام او 
یزیداء وك كل مرة تكون لها شرارة مختلفة Cy ٠‏ مختلف. وان بعض اليهود 
يُحالفون الأوس» وبعضهم یحالفون الخزرج. لا يحالفونهم Jb Jb‏ 2 الحرب 
وانما بالسلاح!. يرمون إليهم بالسلاح ويشاهدون دماءهم تفور وتسيل على 
آرض یثرب... 

er. ل‎ 

«شافع الکاهن». «عاصف الغلام» ثم dial»‏ الكامل»... وفكرة توحيدية 
على دين إبراهيم. . برزت ذات ALI‏ وخبّت ذات ليلة فلم يعد لها وجود! , کآنها 
شهاب تنورت به صفحة اللیل. Be‏ وتوارى کن لم ala‏ بالامس, ٠‏ وجني 
وقف وك كل هذا وقد أصابه 2" وتصور له صحاف الأخدود یصرخون؛ 


ثم تصورت له جيوش واد الكامل» المؤمئين 2 مأسل الجمح, ثم تضیون له 
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الاوس as‏ واليهود pa‏ ثم ER‏ له الکعبة بکسوتها اتود و 
رب ٍني اود لو تدلني إلى الطریق. أو على صاحبٍ الطریق. رب إني قد وهنت. 
وخبّت ‏ عروقي آنوار الأمل؛ فأظلم فوادي.. Cy‏ انك قد آرسلت الشیاطین 
علیهم تؤزهم آزا ؛ فلم تترا ك الشیاطین 2 نفوسهم جذوة من إيمان إلا أطفأتها. 
ولا رجل یقول يا رحمن إلا کادت له الکید . ولم يعد على الأرض إلا بيتك الحرم. 

وأتى من ورائه Cub‏ احتضنّ ظهره.. فعرفه. بل عرفها. كانت «إينور» قد 
cal‏ له مق La Gop]‏ كلت د يا je‏ إن كان بح ls lana‏ هرن 
بني يزن باقون على العهد. 

فاستدار لها واستگضر بقدومها وقال: واللة انك لد ات الحسن, وانك الحسن 
2 هذه الحياة الدنیا۔ 

ها MEA es‏ رف 

فنظر وراءه فإذا وجه «ازب»؛ قبيعٌ شيطاني يقترب منه حتى لفحت أنفاسه 
as‏ کان ر da‏ جذل... قال: UL‏ البیت الحرّم فارتقب فان 
أيامه معدود ات!. وارتقب أرض السود يأتيه منها, الجنود السود؛ يدزلون هليه 
فیجعلونه ركاماء ولا يرقع لالهك الرحمن بے هذه الأرض مبنی ولا gigi‏ إليه 
ی 

انتفض «عمرو بن جابر» فجأة وانطلق Lab‏ «ازب». واتسعت عینا «ازب» 
من الفاجاة. لم يدر الا و برائن «عمرو» مفروزة 2 نحره وانحسرت عباءته 
عن ¿dal‏ فشاهدت «اینور» شعره الجعد الطويل وقد أضاف Al‏ ملامحه 


بشاعتین. وانيعث use da‏ كأنما تعبان یختنق!. ورأت «اینور» زوجها يرميك 
من تلابيب عنقه إلى الأرض بذراع من حدید. 

قم لخر e‏ تعالی يا «اينور».. إن هذه البلدة بلدة شرل 
ide‏ قد LS ‘ee‏ يضرب بعضهم رقاب بعض. جح أهنوم ‏ سباً؛ 

celebs‏ رن مم کرات : ما نلت مني إلا بالفجأة يا بن 
جابر. وتعلم أنك لست عندي بشيء. لكني سأدعك حتی أرى الحسرة 2 عينك 
بعد سبع قطع من الزمان. فارتقب البداية 4 سبأء والنهاية عند بيتك الاسود. 
se u‏ 

۹۷ 


تركه «عمرو بن جابر» ومضی ARAS‏ البرق إلى جبل أهنوم. . وكل كلمة تفوه 
بها «ازب» تصول 2 رأسه ae‏ »ولم يعد له إلا أن يرتقب. 

ويك سباً الجدباء بعد سيل العرم. . كانت الصحاري قد أكلت كل نبات» وعلا 
صوت غربانها تبحّث 2 الأرض, وبدا قصر بلقيس متخاذلا بعد عزة؛ يحكم 
فيه تب من التبباعة 2 أيام الجفاف؛ جفاف Lio‏ وما حولها. ولقد تحققت 
كلمات «إزب»» وكانت البداية من سباء تحديدًا من عند مشهد آمام قصر التبع. 


جنود UN‏ یسوقون رجلين إلى القصر.. یسوقونهما بکثیر من الارتعاب؛ 
Li)!‏ 2 عیون الجنود ol. cages hag‏ شیئا ہے وجوه الرجلین لم 2 
طبیعیا!. كانت وجوههما مخيفة شديدة septal‏ أحدهما غزا التشوه نصف 
وجهه. والثاني غزا التشوډوجهه كله حتی قل بروز ملامحه!. ولم تكن هذه هي 
علة ارتعاب الجنود cura‏ ان الرعب كان ينبّع من شيء آخر؛ أن هذين 
الرجلين LIS‏ من السحرّة. بل آگبر سحرة ب4 جزيرة العرب كلها. 


o ل‎ 


۹۸ 


وس وس وس وس وس 


هكذا نذل الرجال وتُشعل قلوب النساء؛ بالوسوسة. لاتُصدّق أي أحمّق مُدّعي للعلم 
یخبرك أن اجن تستطيع أن تؤذي أو تجرح أو تمض أو تقتل. - أو هم أغوال تخرج للناس 
ي الطريق لتأكلهم! هذه العينات من البشر نحب أن نلهُو بهم ونوسوس لهم بمزيد من 
التخويف هم وتفكيرهم السقيم؛ لقد جعلهم خوفهم Lis‏ يعبّدوننا Y‏ كثير من البلدانن 
وهذا يُرضينا... تخيّلَأن قشي في مكان وناس المكان يخافون منك ويرتعبون هكذا وأنتَ لا 
حول لك ولا قوة ة gale‏ هذا ge‏ انت م 58 هذا. 


لکن بهذه الوسوسة يمكننا تصل بالرجل إلى أن يموت أو هرض أو تدمر حياته!. 
فنجعل الر جل یفعل آمورا تودي به لالهلا أو الرض أو الفشل. .٠‏ وكل قرین منا يكون 
موكل بشخص واحد فقط ولا تسمح Lol‏ .أن يعدو قرین إنسان فیوسوس لانسان آخر» 
لکن قد یتعاون قرینین أو آکثر لاغواء صدیقین و زوجین أو مجموعة من الأخلاءل 


القرين الذي يجعل الانسان یقتل یحبه MN)‏ والقرين الذي يُفرّق بين المرء 
وزوجه یحبه (لوسیفر»» وسوستنا إلقاء نلقیه 3 الصدور؛ GY‏ الصدر هو البيت الذي 
تسكن فيه الروح» نحثم عليه جنومال Yes‏ تری جثومنا.ولو رأیتّه لاتسعت عیناك 
ينقلب الواحد منا B‏ الهواء فتكون رأس الشيطان عند صدرك وقدماه بارجتان في الهواه 
ویداه كا مخليين 8 تلابيبك!. ۰ فإذا نکرت eb,‏ خسن الشیطان وتوارى وحزن أن لم يقدر 
على غوايتك في تلك LU‏ فإذا Jas‏ قلبك انقلب الشیطان ی الهواء وأمسك بميجامع صدرك 
وقرّبَ وجهّه من صدرك lo‏ يريد أن يُكلم صدرّك! ثم یُوسوس؛ فتتشبّع روحك 
الرابضة بالكلام وقد تستحسنه أو تطرّده خارجها. 

أما الجن العادي الذي لا یکون موكلا أو قریتا لأحَد. ٠‏ فهذا AE‏ أن يُوسوس PY‏ إنسان 8 
الطريق لكنه لا يفل هذا لأنه لايحوز شيئا قي المقابل فلا يُضيّع وقته 2 تفاهات البشر» 
مثلما نت لا تضيّع وقتك Y‏ قطة ماشية على قارعة الطريق إلا إذا... 


إلا إذا كان هناك ساحر .. وكان هناك شیطان.. وكان هناك تسليط.. لکن تلك حكاية 
أخدى Sl‏ ہو ر پو نو پ رس و 


ا 


۹۹ 


قليلين فقط من يكونون أصدقائك.. 
لانهم صورة لروحك. 


يناسبك.. لکن لأنها مخلوقة من روحك.. 
وإذا وجدتها و کلمتها تأکد بأنها 
تستجیب.. و إن كانت فوق جبل عال 
plas!‏ 





(=) 


Aa‏ الفلا 





عن کل الخلائق ترقعوا وارتفعوا. . عن كل الكيانات سمّت أجسادهم Pavey‏ 
آفهامهم وأسماعهم فوق السماعات. سبعة کانوا صاعدین. مُسدلین آیدیهم 
رافعي رژوسهم طالعین إلى جو السماء. جامدة وجوههم لا یکادون يطرفون يمنة 
ولا پسرة. سبعالکانوا شیاطین. . تباینت هيئاتهم وقلوبهم مجموعة إلى مقصد 
واحد. لهم أجنحَة لا یخفقون بها وكأن اندفاعهم يكفي وحده للصعودا. سبعة 
کانوا یتسلقون الجو 2 حلقة شكلوها بأجسادهم, ees‏ بغيّة واحدة انتظموا 
¿Ly‏ وتصاعدوا حتی بلغوا لام المركوم على بعضه كأكوام الجبال.. سبعة 
كانوا يرتقون بے مغرب الشمس ZEN‏ علت أقدامهم سطح السحاب الفسیح 
كآنه لجج البحر. . سبعة کانوا من ایس فردوا آجنختهم فوق صفحة الغمام 
وا عن الصعود وقد بلفوا مبلغهم الي «Io‏ وأمسكوا بعضهم كفا بكف 
وضربوا بأجنحتهم خافقین. > حتى طفوا ‏ السّماء EEE‏ 
انفك من تشكيلهم واحد منهم ارتقى فوقهم فمدُوا رر a‏ 
2 الهواء!. ورفع رأسه إلى السماء؛ وسكنّ جسّده idas‏ کان يملك ملامح 
فيها من البشاعة والشدة الشيء الكثير... وغربت الشمسٍ وهم على حالهم 
وهو على حاله؛ سبعة كانوا شیاطین. و2 وسطهم شيطان يعلوهم اسمه «ازب». 


تعرفه من ملامحه و بشاعتها. < برغم السکون الذي غزاه4قوق الغمام؛ 
الا آنها بشعقاء كان مفمضا عينيه مُنصتا إلى Gum‏ هامس لا تسمعه آذان 
المخلوقات!, حس يتحدث بصوت انحدرت موجاته عن مدی مسامع آهل 
الأرض, لا تسمعه إلا آذان الجن. وشوشة تناثرت 2 غمام السماء. وحل Jalil‏ 
والخافقین بأجنحتهم یخفقون بها. یحملون الذي يسمع» ومضی من الوقت 
انیل arar le‏ من الجن والشیطان. بون 
و2 وسطهم شیطان. وقعدوا للسمع المقاعد 2 السماءء ولا SY oles‏ شيء 
يسمعون. 

أضؤاك as‏ اتا اسن نوا سنيف عن A‏ 
| بث ینبی بما سينزل Jal‏ الأرض, تعلموا أن هذا من حديث 
الملائكة؛ تتحدّث بالوحي الذي سيّتزله الله على عظيم الجن. أمير الثور 


الكائن الخالد الذي لا یموت. وتموت كل نفس سواه. أمير النور «لوسيفر».. 
وليس يرى الملائكة أحد سواه -عظيم الجن والخلائق كلهم- فكانوا يتحينون 
الليل Re‏ مقاعد 2 السماء. يسمعون لأهل السماء ا ما يكون 
على الأرض... وكان «إزب» مُغلقًا عينه يستقصي وشوشة E‏ فجأة 
فتح «ازب» dine‏ وصاحبت بشاعتها امه الذي حصل على ما پرید!. فألقى ما 

سمع إلى الذين یحملونه. فكفت آجنحتهم عن الخفقان. وانقلبوا بأجسادهم 
يتساقطون إلى الأرض!. وانفضوا كل إلى وجهة يعرفها.. 


ل مهم - 


من قصر کان له 2 کل قصة شأن.. من Lu‏ العظيمة التي آبدلها ربها کل 
اھر ناشن ء ويقي التبا بعة حاكمين علیها 2 ثبات.. من قصر باقیس العظیم. 
انتفض الجخ فين فراكس وعد A)‏ فرائصه؛ وجمع | م اليه أقياله وأذواءہ: قال: 
يا خاصة بلاد الیمان. La) Ei; A‏ هالتني فاجمعوا إلي من كان ساحرًا أو 
re) tials‏ نف سیا 


As 2 5 1‏ 
فجمعوا له كل عارف وكاهن ودجالء فقال: Al‏ رايت رؤيا فزعت بها.. 
و 5 

قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. 

2 a 2 a As 2 5 1 

قال: لواخبرتكم Les‏ رایت لن اطمئن لتاويلكم؛ ففيكم(دٍجالون ومنافقون.. 
إني لن أخبر بها ها حذا Ml‏ وإنه لن يأتيني بتأويلها أحد لیم إلارجل يأتيني 
فيقول لي أيها الملك Cal‏ قد رأيت 2 منامك كذا وكذاء وان تأويل الذي رأيته هو 
كذا وكذاء فيخبرني ما ریت 2 منامي دون أن أحكيه. 

نظر بعضهم إلى بعض. . من ذا الذي يعرف أن يرى رؤيا رآها إنسان 2 
منامه وکتمها ولم خبر بها Wat‏ ثم قال آحذهم: إن كان الملك يريد هذا 
كله اسن الم ی ها نت شق وسطیح. 

gun‏ المكان بالصوت المجتمع بعد أن ذكر الاسمین. فقام الملك واقمًا وقال: 
وما شق وسطيح هؤلاء؟ 

E ۴‏ و 

وانقضى من aly‏ ما انقضی وفتح باب قصر بلقيس» ورای الملك جنوده 
یتباعدون عن الد اخلین. ودخل اثنین من الرجال 2 عبا ءات تغطي رۋوسهم› 
وانحنوا للملك وأحسروا عباء‌تهم. ٠‏ فانتفض الللك من داخله؛ فإن أحدهما كان 
tr a aia‏ يزور أنقها . كان مرعيًا بكل ما تعنيه 

ya 


الكلمة من معنی. ولأن ملامحه ليست لها بروز سمّاه الناس «سطيح». أما الآخر 
فقد كان نصف وجهه مشوها تمامًا ونصفه الاخر قسیم وسیم؛ فسماہ الناس 
53 ۰ - ای ع 2 1 ۰ 
«شق». وكان لكل منهما هيبة صنعتها هيئاتهما وسمعتهما كاكبر ساحرين 2 
الجزيرة العربية كلها. 
7 و 8 8 
تمالك الملك نفسّه وقال لهما: أتعرفان ما رأيته 2 منامي؟ 
نظرا إليه نظرات أزالت فوادّہ من مکانه؛ إن لهما عینان کالصقر... قال له 
سطيح: ونملّم zarte‏ صدرك وما حاك فيه. 
s 2 s‏ 
قال لهما: لا las Ze ADS‏ ادخلا Ele‏ فرادی. فأنظر هل نتفقان أو 
تختلفان. 
سخرّت ملامحهما من ÁS‏ وله يتكلماء فأدخل عليه ذو الوجه السطیح, 
قال له فأخبرني ماذا ریت 2 منامی؟ 
نظر له «سطيح» بعيون الصقر ur‏ ثم قال: لقد ala‏ رؤياك بشيء 


عظيم. cal.‏ فيها حممًا ee,‏ ما اد . قوقعت بأرض تهامة. فأكلت منها 
كل ذات جمجمة!.. 


Setas ملك 2 إعجاب وقال له: فما عندك 2 تأويلها با‎ es 

قال: pjs Lil‏ من sells‏ . لتهبطن آرضکم الجبش. فلیملکن 
la‏ مين این إلى خر( 

تحول إعجاب الملك إلى صدمّة.. حبّش ينزلون ويملكون god‏ سبا؟ قال له 
الملك: ومتی هو كائن.. 21 زماني al‏ بعده؟ 

قال «سطیح»: بل بعد زمانك بحين من الزمان. 

قال: آفیدوم فلك اش peta‏ أم ينقطع؟ 

قال «سطیح:: لا.. بل ینقطع!. وسیِقتلون ويخرجون منها هاربين. 

قال: ومن يخرجهم؟ 

قال: فتى یخرج من بيت ذي یزن. یخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم 
آخدا sb‏ 

فقال الملك: وهل يدوم ملك ذلك الفتی وذریته؟ 

قال: بل ينقطع؛ يقطعه نبي زكيء يأتيه الوحي من قبل العلي... 

۱۰۹ 


و 5 

اعتدل الملك وقال: ومن أي بيت هو ذلك النبي؟ 

قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

هنا Gre cal‏ كانت ترى وتسمع كل شيء. . عين لمعت بلمعة لم تلمع مثلها 
قبلھا ؛ عبن «عمرو بن جابر». 

عهودٌ قد مضت عليه وهو یبحث وينتظر. . حتى Judo‏ من کل شيءء وراودته 
نفسه الجنية أنه لا Ja‏ > وأنه لا نبوة ہے آخر الزمان. والآن قد خفق قلبه وهو 
ud‏ ؛ لقد سمع الشياطين الخبر من أحاديث السماء. سمعوه مفصّلا أن النبي 
Hae eS‏ غالب. ظل «عمرو بن جابر» يسترق السمع؛ وقد خرج 

EN hate‏ ولم تتأثر نظرّته. ب قال «شق» للملك: لقد 
al‏ 00 اہ یس Leh fl‏ د كر كك AO‏ > فوقعت بين روضة 

27 و = 3 

9 خی يا‎ 2 Jue وقال له: وما‎ dine الملك‎ oe 
إلى نخان‎ a 

قال الملك: آهو کائن 2 زماني هذا al‏ بعده؟ 

قال: بل يكون بعدك بزمان.. ثم يستنقد يستنقذكم منهم Rube‏ ذو GLE‏ يُذيقهم 
adsl‏ الهوان... 

قال الملك: ومن هو عظيم الشأن هذا٩‏ 

cos 2 ۳ 3 5 

قال: غلامٌ من بيت ذي یزن. يخرّج عليهم من عدن. فلا يترك أحدًا منهم 
باليمن. 

قال الملك: ومن يملك بعده؟ 

A E‏ ہو یں کے A‏ و 

قال: رسول Sh Jj‏ بالحق والعدل, من Jal‏ الدين والفضل, يكون الملك 
2 قومه إلى يوم الفصل. 

وكالبرق الطالع.. انطلق «عمرو بن جابر» إلى حيث أولاد «غالب بن فهر بن 
مالك»؛ 

انطلق إلى تهامة... 

لع وهت#هومه 


ثم أتى الزمان بجند شود مُتکتلین 2 دروع سود.. آتين من قبل الفرب؛ 
ps‏ وآفیال وصليب يرفعونه. وطبول يضربون عليهاء وفرصة 
Malal pias‏ مکی als so‏ 
نزلوا واليمن قد أضرم فيها الجفاف نارًا + بين أهلهاء > فانفصلت عنهم البلاد 
وتحزبّت قبائلهم إلى آحزاب. نزلوا وملك 2 الیمن يقال له «یوسف». يتافي 2 
النانى تیه التبابعة: یا آل سیا إنكم إذا تباینتم مال علیکم عدوکم. فیبید 
من عند آخركم. . وسمعٌ له قوم وتجاهله آخرون!. حتى نزل الحبش إلى بلاده 
أرتالا يسدون رشمة الأفق. «يوسف بن أسأر» التبع الأخير. sel)‏ 
الحیش وحرق ما #وونه من بنیان: ودخلت شائل مسن ف اقتاق: دخلت الى 
جوار الأحباش tM he‏ یوسف. وسقط عرش سباً. 


وانطلق «يوسف بن Aug eo Ll‏ ناحية اليحر ومعه رهط من أنصاره من 
بني “OX‏ . وانطلق الأحياش وراء و بریدون رژوسهم. فدخل الملك «يوسف» 
ومن معه الى غابة بجوار البحر. وأتى sigh‏ وفيهم أمير الجیش «أرياط» وقائد 
الجند «أبرهة» وحامت الفرسان حول pl‏ یچرسون مخارجھا ور E‏ 
ذو رداء (¡a‏ فوق الغاب ناظرا إلى ما یحدث بقلق!؛ کان طیف «اینور». o!‏ 
«يني یزن» خراس Zell‏ . هذا ما els‏ مدت بصرها فرأت 
الملك «يوسف» قد شا AUS)‏ على الأرض .2 الغاب LER wr TE‏ سلاحه و2 
ago‏ وحولهآینا يزن یشدون من آزره. 

رفع الملك «یوسف» ado‏ إلى السماء وقال: :يا رحمن ن دي سماوي. L‏ مليك 
السماوات Mg‏ 2¿ إنا قد قاتلنا ورابطنا على هده الأرض وآهلکنا عنهم gil‏ 
فلتبعث يا رحمن من بعدي رجالا یطردون كل مد ليتقدم اسمك الرحمن 
الذي له الحمد. 


ثم نظر إلى «بني يزن» وقال لهم: :یا بتو He‏ إني خارج من تلك الناحية 
وسیخر جون ورائي وسیظفرون برأسيء آما آنتم فانتهزوا خروجي وعودوا 
a en‏ موتكم يذ الجئوب. 

ونظر تا الأمير «ذي يزن» وقال له Es‏ لليمن من بعدي يا «ذو 

ei es و وركب فرسه وخر من بين الأدغالء‎ a 


2 


والرجال يشاهدونه حتى غلبت عليه الأمواج وغرق بے بحر قد غضب. كأنه 
غضب من سقوط سبا. 

ونظر Gayl‏ وھ ds‏ قت ساحن وهو ینظر إلى «بني يزن» ينسحبون 
ala‏ الاخری. واستل سیفه. واستدار إلى آمیر الجیش «آریاط» وهوی 
بالسيف عليه فقطع رأسه!. ولم pad‏ الجند ساکنا. ؛ بل ظهرّت على وجوههم 
An‏ تهكم بمن dele‏ ومناصرة لن قتل > وكيد بیتوه منن زمن. Meg‏ «أبرهة» 
عرش Lu‏ 


لصوو 

«أبرهة» آصوله آمن سنأ لونه كلون أهل سبأ.. لکن ولاءّه للحبشة وملك 
الحبشة؛ وملك الحبشة ولاژه لملك الروم. وملك الروم هو الذي jul‏ الأحباش 
بنزول الیمن وآمذهم dle wb‏ والعتد . والروم pu‏ سيل ويفا 
اليوم قد سقطت ‏ قبضة الحیش الا شوكة وقفت ہے حلوقهم اسمها «ذي 
يزن»؛ فقد تحصن لهم > الجنوب وعرقهم مذاق الويل Les‏ وهبّه الرحمن من 
حيلة ورجال يأكلون a‏ وكان o ys)‏ إلى كلمات 
نبوءة «شق» و«سطيح» وهي تتحقق حرفیا!.. دخل الأحباش اليمن وأسقطوا 
حك می جرع رجل من بيت «ذي يزن» وماهو cola‏ من gue‏ ولم 
يبق + النبوءة إلا النصرء ولكن بعد طول JES‏ وکر 583 وسيل للدماء صدر 
آمر فجائي من ملك الحبشة بالاستسلام ووقف لقتال 2 الجنوببة:#والاعتراف 
بذي يزن ملکا على جنوب الیمن. على أن یظل «أبرهة» ملكا علی شمالها. بل 
إن ملك الحبشة هذا أرسل هد ایا صلح وسلام إلى «ذي يزن»؛ هدايا مملوءة 
Eins‏ وعنبّرًا وديباجًا وذهبًا وفضة وجاريّة من سمر الأحباش يفوق جمالها 
Vias al‏ کافة. وکان اسمھا چو هدية أرسلتها بلاد الحبش ومعها بے 
es cil‏ مثقالا من السم تفرغه 2 شراب الملك لیموت يے الحال من غير 
os‏ 

clei ds‏ البیضاوات أصول الفتنة.. آقبلت على AW‏ «ذي يزن» ونزلت 
وشعرها الأسوّد ينسدل كالحرير lla‏ الأرض بين قدمي اللك. Siig‏ الملك 
الهدية والجاريّة وأنزلها منزلا كريمًا وقبل الصّلحء وأثار هذا نفوس بني 
یزن. كانوا يريدون تحریر الأرض... قال لهم ذو يزن اصبروا.. فان الأحباش 


١٠١ 


lin dias al Lila‏ سكا طاعد لمت 
لکن هناك أذنا كانت تستمع مع السامعین. أذن تحفزت ما سمعت؛ أذن لسمراء 
فاتنة. كانت مرسلة ٠ au‏ واليوم بعد سماعها الخبر كان يجب أن تتحرّك 
لتحذر قومها أن ذويزن پرتب حيلة. 

وانطلق «ذو يزن» 2 خفيّة من اللیل ‏ رحلة طويلة جدًا لتنفيذ حيلته 
انطلق ومعه نفر قليلون إلى بلاد فارس لیطلب النصرة والجند pe‏ رن 
تارکا وراءه بنو یزن"یخفون أمر سفره. والسمراء 2 وسطهم تخبی لهم 
الخديعة... وقالت للغلام الجاسوس اذهب Ela‏ القوم أن «ذو يزن» قد انسل 
من البلاد طالبًا النصرة من"کار... فأتاها الغلام وقال يقولون أبلغينا 
بعدتهم وحرسهم ومکانهم. .. فتجسبت وآبلفتهم. > ورکب القوم الأحباش على 
ظهور الأفيالء وحملوا الرماح وانقضوا علی بني یزن 2 alae‏ من الأمر 


وکان معترکا Lisle‏ بالدم 2 حصن الفرا ب"حیث تحصّن بنو یزن.. وسال 
الدم على جدران الحصن وکسرت ابوابه الافیال. ودخل الفربان حصن 
الغراب. وکان على راسهم «ابرهة». وبینما كان الرزجال پتتازعون بالسیف 
re‏ الى البوابات للفرار من هذا الجحیم. كانت هناك al ysl‏ واحدة 
تخترق الصفوف داخلة ال حمق الحصن؛ كانت تلك هي «إينور» وقد Ale‏ 2 
شيكة ¿ll‏ ودخلت بين الأجساد المتناحرة ‏ جسارة بدت لكل من bz Laly‏ 
لم يفهم له أحد سببًا ؛ كانت تبحث عن مكان الکتاب, وكأن الكتاب هو الحياة 
کلھاء .فلو بح بنويزن اليوم 2 دماتهم فان عليها أن 3 تنتزع الکتاب قبل أن erst‏ 
معهم.. وأصرَّت على بغيتها حتى أدركت مکانھاء ما أتتها وجدّت رجلا هومن 
خاصة الملك قد أخرج الكتاب من صندوقه وأخفاه ‏ رحاله وانطلق به خارجًا 
یتخفی!. ورأى «إينور» مقبلة | اليه تنظر بعينين زرقاوين قلقتين إلى كتابه. فخطا 
إلى الوراء 2 خوف, لکن «إينور» رفعت يدها وتراجعت وأشارت له بالعبورا. 
فتظر isa loba‏ الدهشة ثم مضى إلى حاله. Sa‏ 
مستشار الملك «ذي «Dj‏ وكان ذلك الكتاب محفورًا 2 صدره سطرًا سطرًاء 
حتی سمى نفسه «یثرب» US‏ بمهاجر النبي المخلص الذي یتنباً به الكتاب. 


١١١ 


, ولم تدر «إينور» إلا وسّيف قد شق نصله الهواء وش كتفها.. وكان الجن 
المتمثلون يتأذون | اذا أذيت صورتهم التي تصوروا اليها اقتا دت انون رسقطلت 
على الأرضء كان ذلك سيف «أبرهة» الذي رمقها بنظرة المقت التي كانت تبدو 
a tails,‏ ماع AS‏ ورام A‏ فلم 
يجد Mi‏ ثم التفتَ إلى «إينور» فلم يراها ‏ موضعهاء بل لم يراها بذ أي 
موضع حوله. ولم يكن لذلك المكان مخرج. فاتسعّت عينه 2 ارتعاب GIB‏ ثم 
استد ار وانطلق المواضع الجند. 

كان «عمرو ين جابر» يحتضن «إينور» وقد انتقلا : إلى صورتهما الجنيّة بعد 
أ ألهى «أبرهة) بذلك الصوت فالتهی.. وكان كتف «اینور» قد ASES ab‏ 
فحملها «عمرو» وانطلق بها طائرا من GSU‏ لكنها ألجأته إلى أن يلحق بالرجل 
ds pal‏ / سور کو حدام شا خرج من eli ea, ale‏ 
¿li‏ ونظر وراءه إلى قد"اندلعت 2 الحصن وصرخات قد خيّت!؛ 
لقد هزم الأحباش الیمن, لقد gl‏ حضارة آلاف السنين... ونظرت «إينور» 
إلى «عمرو» وقالت: يا «عمرو» أين ذو يزّن؟ cl jal‏ ليهزم الأحباش؟ 

أطرق «عمرو» برأسه إلى الأرض وقال: لقد فض «کسری» معاونة «ذويزن» 
cls‏ شيء؛ وعاد خاتيًا ومات 2 فارس. ريما مات nd‏ ترقت عيتها بالدمع 
وقالت: يا «عمرو» لقد كذيّت النبوءة؛ لقد انهزم بنويزن! 

لم یرد عليها «عمرو» فقد كان 2 نفسه نيران تضرب بعضهاء ولم يعد 
شيم عافن اشن 


لعل — 


آما «أبرهة» فقد علا „ig‏ . ورضي die‏ ملك الحبشة. ٠‏ ورضي die‏ فيصر 
الروم. > وبدأت الأمكار هرن نف لب ll‏ أفكارٌ عن Law‏ التي كانت عروس 
الممالك بذلك السد الذي 0 فإن كان قد انهدم فإن الروم قادرون si‏ پینوا 
ا و د اسل على ورمع سل ہت 
ie‏ 4 


۱۹۹ 


ومن بعدها!. . وأضاع «أبرهة» Lale‏ کاملا 2 بناء ذلك Gac!‏ عایه Med‏ 
AL‏ ولم يكن له طائل يد كر 


أما «ريحانة السمراء» فقد زو بت من «أبرهة» وصارت أميرة اليمن.. 
وكانت تضع يدها على بطنها كل حين تتحسّس حملها ٠‏ فلما وضعته كان ذكرًا 
جميلا ورث عنها جمالها > لکن شيئًا ‏ عینها كان قلقا ء لم تكن 2 عينها فرحة 
صافیة؛ فان هذا الد کن الجميل م ne‏ ابن أبرهةل انما هو ابن «ذو یزن»» 
ولقد حارت كيف تخفي هذا عن «أبرهة» ثم حسِمّت آمرها وأخبرّتهء قالت يا 
«أبرهة» إن هذا اتن «ذي يزن» وليس ولدك. فانظر ما آنت فاعل فيه. 

ظهرت البغضاء على وجه «أبرهة» والفضب. فقال: انك N‏ ذلك 
الرجيم بيدك وترمينه إلى القفار أو لأجعلنَ الأفيال تدهس عظامك. 

فلما جن اللیل آخرجّت eid‏ وقبضت على مقبضه بيدها.. واقتربت من 
الطفل الجمیل الضاحك فلم 5 تقدر Je‏ قتله وهي آمه. وکانت بجوارها جارية 
لها. قالت: يا سمو الأميرة Racal‏ ذنب فعله هذا الفلام حتی تذيقيه 
الآلام وتسقيه كأس الحمام. 

قالت: فماذا LI‏ فاعلة إن نفسي لا تطيعني. 

قال الجارية: يا als‏ العقل الرشید. إن كان لابد من هلاك هذا الغلام 
فأرسليه مع أحد الخدام فيرميه 2 البراري والآكام ويكون (igs‏ عن هذه 
الأوطان, فان عاش عاش Abed‏ وان مات مات لأجله... 

فلما سمعت «ريحانة» هذا الكلام أخذها الفرح والابتسام وأعجبها هذا 
الأمر كمخرج مما هي فيه.. وانطلق الخادمٌ الحبشي بے آخر الليل على جواد 
من خير drag all‏ الطفل ٠‏ ومضی به بعید | إلى ناحية بحر الیمن. وعند فلاة 
موحشة وضع الولید على بساط من الديباج ثم هجره وارتحل بعيدًا من حیث 
re‏ 

وحجبت الشمس عن الصحاري بالسحاب. رحمة من الرحمن. طول 
وسطها يضرب بالأيادي والأقدام» وعيون الجن قد التفت حوله تنظر | اليه 2 
عجب. ولیس سکن gee al‏ الجن والحیّات... واقتربت من الولید 
الوحيد غزالة. مالت عليه نراسها didnot‏ ثم فارت الدماء من جسدها 
وانقلبت على الآرضء ونظر الجن وراءها فإذا رجل صياد قد رماها بسهم 

01 


فآرداهاا. وهو بے نظر Als e Li La ll‏ طفل ذکر رقیق 
والديباج ee‏ 


Ll‏ الجن فقد انفصّل منهم فريق يمشون وراء الخادم الحبشي ليعلّموا من 
أين a‏ الطفل. وفريق بقوا عند الطفل وشاهدوا الصياد RR‏ ويأخذه 
ويرحل... وتعلمت جواسيس الجن أن الطفل هو ابن «ذي یزن». وأن «أبرهة» قد 
رماه لوحوش الصحاري. 


ولعبت الاقدار لعبتها Es‏ الصياد إلى زوجته وأنبأها بخبر الطفل وهي 
تحمله duc Wig‏ وجماله قد al‏ . قالت: : وحق زحل إن هذا الطفل من أولاد 
الملوك؛ فان أطفال Salish‏ يليسون هكذا. 

قال: فإني أذهب به yl o‏ إلى أمير البلدة؛ dle‏ يعطينا نفحة من 
git‏ ۲ 

وتمضي الأقدار 4 ols‏ اللعية Softy‏ الضصياد على أمير شمال سبأء وكان 
فلن الأمراء AA E‏ که رة زکان أنه 
«آفراح». Lata‏ رأى الطفل طار بجماله فرحا وطارت به ding)‏ وعزما ala‏ 
ہے القصر وليكرٌمانه, وسموه اسمًا حبشیا ¡ajo‏ (ؤحش الفلا ) — لأنهم 
AL ie‏ فا پش الجن ass‏ من الشرفانگ! كان فيهم الجن 
الذين تبعوا الطفل وعلموا أمرّه. .. قال بعضهم لبعض: انا ا Bl pal‏ من 
قومنا تذكر بني يزن وتهب حياتها للذب عنهم. us Mal‏ بآمراهذا الطفل 
الشريد؟ 

قالوا: هل تقصدون «إينور» ذات الحسن والنور؟ قالوا بلى.. وانطلقوا 

کا ا ا 

وجاءت «إينور» ونور عينيها الذي كان خبا من اليأس دشو يه اللمعان. 
والدمع ‏ أحداقها نازل کماء اللؤلؤء فأتته وجارية 2 القصر تلبسه لباسا 
فاخرا وتهدهدمٍ وتلاعبه. ن فتبشمت «اینور» Cd pth,‏ بعد أن غزت الظلمَة 
روحهاء وشاء Gy‏ الأقدار أن ابن ذي يزن -آو وحش الفلا كما كانوا يُسمُونه- 
Li‏ عند أمير حبشي حربي النزعة. فلم يتركه للدعة والکسل؛ انما dal GIS‏ 
الفروسيّة والشجاعة والحرب والطعان وقوی البراعة والصد والرد... حتی 


ví 


اشتد عود الفتى الوسيم يم الجميل ذو الشامة على الخد واشتهر pue E‏ وعزفوا 
عن تة وحن al‏ « وآصبحوا يسمونه سیف لما رأوا dis‏ من قوة وبهاء. 
وان الاکن از کانت موقر له ما تخبی... 


ل E‏ 
4 و 
دقت الطبول وأوقدت الشاعل. وأتى الأحباش من كل حدب ك ألبسّة 
رام و فان ملك امہ کت تھے الأرض 


is‏ ایت لملاقاة الملك الكبير ا حفل كبير أن al‏ التب 
«أبرهة» ملك سبأ يمي يختال زهوا و«ريحانة الجذابة» # كامل زينتها ae‏ 


وخلفهما اینیھما «اکسوم» و«مسروق»؛ وجاء الأمير «أفراح» ومعه أبناؤه وفيهم 
وحش الفلا «سیف»؛ ولم يكن 2 الحفل اجمل منه إنسان. 
3 = ۰ = ۰ 4 ۰ ۰ 3 5 
يتسامرونء وجاءهم وحش الفلا پسامرهم والبهاء ‏ طلعته یغیظ قلوبهم.. 
قال له «أكسوم»: 

Casall -‏ الفتى الذي وجدوه 2 الفلا؟ ما الذي ألبسك لباس الملوك؟ 

قال له وحش الفلا بهدوء: 


= أما دریت؟ لقد وجدوا تحتى الديباج. 


ضحك «مسروق» وكان أكثرهم مكرًا وقال: 

- آما دریت آنت.. إنه ليس يوجد 2 الفلا طفل طريح إلا أن يكون ابن زنا. 

فتقطب جبين وحش الفلا وانتفش جسده واندفع إلى تلابيب الفتى وأمسك 
بها وسحبه Cl‏ من خدید 2 وس الحفل.. قال: 

5 إن كنت ابن زنا فان من زنت وأخرجتني واحدة من آمهاتکم. 

وکان قتالا 2 ناحية sll‏ الملوك وقف له الشهود. . وامرأة واحدة كانت قد 
سمقت حدیث أبناء الملوك وانتفض قلبها» وتذ کرت طفلا حملته 2 بطنها ثم 


مدت يدها عليه لتقثله ثم da)‏ إلى الوحوش. .. امرأة كا سی ls‏ 
نظرت إلى وحش الفلا «سيف» بقوته ووسامته وعيناه اللتان ترتجفان غضبا 


وحيرة. Ml,‏ ينظرون اليه ويحتقرونه. ولم يكن غيرها يدري öl‏ هذا الذي 
\\o‏ 


يستهينونه بآفواههم إنما هو سیف -سيف بن ذي يزن- ابن ملك سيا وأنهم 
جميعًا غربان مُحتلین. وأن هذا القصر الذي يجتمعون فيه إنما هو قصر 


والده!.. 
وعاد «سيف بن ذي يزن» إلى حجر زوجة الملك «آفراح»؛ وهي التي وه 
ا 
إلى الفلا؟ 


- يا بني bail‏ آتی باك إلينا صياد فقیر. وإنا Y‏ ندري أين وجدك. 
قال: فدلوني الیه. واني لا آبر جه حتى يهديني إلى المكان. 
یوم مضى alls‏ یعده قد مضّك.. وأتى الصياد وسيف یجاوره. والصياد 
y Y A 5 7 oe 4‏ 1 
an een an‏ 
تنظره ولا تدري a‏ هو الذی کان سد Pla‏ الم „lab‏ والیوم انكتم 
صوته وترقرقت عیناه بدمع الحيرة. 
۳ 4 23 8 2 
Lala‏ مرت عليه مقادیر الوقت وحلت عليه الظلمّة ol $b‏ آليأس. SEN‏ 
خارجًا من تلك الأرض. إنها en‏ 
إذا بلغ القنوط ب عتمّة الیل وج الدمع 2 القلتین. Jal ud I.‏ کرای 
وتخرج من خلفها عاد داك ea‏ جسن وكلي جر ری .. لم تكن 
لتترکه وحده «اینور». وهي التي تتابعه مذ كان طفلا . 
cal a‏ صاحب الارض يا بن «ذي يزن». . أنت مليك ¿sal‏ وان الحباش 
Lal ae‏ واغتصيوا أرضك و .. أنت لست وحش الفلا؛ 
فاستعجّب من قولها واستحسنته فطرته.. قال: 
- وهل بقي من قومي احد؟ 
قالت: 
۱۳۹ 


= هم قلیل. . فاذهب إلى رجل منهم يقال له «یثرب»؛ فقد كان صاحب سر 
أبيك. 
- وهل قتلوا أبي؟ 
و 
طريق العودة. 
وبعيون يطير متها الشرر. 
ع ec.‏ 


ورجع سیف بن ذي' ينزن» إلى بنو يزن.. القلة المتشرذمين المتكتلين 
الستضعفین 2 عدن. فدخل وي وهم E‏ دير لهم یسمعون من کلام 
«یثرب». فالتفتوا al‏ وكان يشابه ol‏ 2 كل ملمّح من ملامح وجهه. فأضاءت 
وجوههم لرؤياه ومحري ولم يكن بخاجة لاثبات نسبه فیهم. وكانت dll‏ 
عامرة بالحكايا والأحزان يُلقيها کل طرف SH‏ الآخر. ولس ‏ قلوبهم اليأس 
والحیرۃء ولسوا ے قلبه الثورة والانتهاض Ss‏ وطريقة 4 خياله 
يرسمها للثورة؛ طريقة لما سمعوها أطرقوا برژوسهم... 

- يا «سيف» إن والدك وقف فينا کمثل وقفتك هده. وکال cd Lua‏ 

وطریقتك. ولقد فشل وأفشلنا وأفشل سبأ كلها من cosas‏ 

فسكت «سيف» ولم يرّد.. وبقي معهم سنوات ales‏ دين a‏ وآًجداده 
وتعاليمهم حتى كمل عقله وعلا علمه وفهمه. 

و قطعة آخری من الأرطن.:.عامرة بأصناف البنيان والألوان والجند 
TE‏ تعيش حضارة ریما هي أكزى ser‏ نسظة pl‏ 
حضارة gi‏ ساسان» أو كما یدعوهم التاريخ «الامبراطورية ا 
as‏ ف واک arta peor el‏ الأرزلا تحصي لها 
عددا وملك حاكم على مقادير كل هذا يسمى «کسری» بلغ به من تبجيل نفسه 
ألا يسمّح للأبصار أن تراه إلا مرة واحدةً لا تعاد إلا بعد شهوراء وكأن رؤيته 
شرف لا تستحقه الکائنات. el er‏ 
بشعره الأحمر والنمش على خدُيه «التعمان بن المنذر» ملك العراق وصاحب 


VAN 


الزهور الشهيرة las‏ ثق النعمان ومعه رجل مُشرق الطلعة وسيم الملامح ذو 
بأس شدید نمی «سیف»؛ «سيف بن دي «OR‏ 
وهم النعمان بالكلام الا أن «سیف» آسکته بإشارة واحدة من يده. 0 
سیف و«کسری» ينظر وقد لفتّت نظره حركة «all‏ قال: 
- يا عظیم فارس Al‏ آنا ابن الشیخ الکبیر الذي أتاك لتنصّره ووعدته ثم 
آخلفته حتى عاد ومات بحسرّته على قارعة الطريقء آنا ابن الملك «ذي 
le har‏ بلام سیا wer‏ الحبش فما 0 إلا 
Beal‏ کل ما 
5 و 
قال «کسری» من وراء الزیرجد واللاليء التي تحيط به: 
= بعدت بلادك عن pl)‏ فیها غير الشاء والیعیر. . وما كنت لاورظ 
N‏ 
ثم أعطاه «كسرى» عشرة آلاف درهم ذهبي‌فارسي. وقال له: 
- الحق بقومك فإنك لا تزال أكثر أهلك مالا بعد هذه العطية. 
وأشار بيده لیخرج الزن الرجلين. .. وانطظرف رشیفء کما اضف 
والده؛ بحسرة أغشت غشت ملامحه؛ ولم يدر أن أرض Lue‏ ب يام o pica‏ هذه كانت 
نهتر؛ تهتز بالفضب وكأن الزمان یأبی الا أن نعي الهزة Lu Bl‏ كلما 
سافر «ذویزن. لکن الهرّة 2 عهد سیف كانت أشد وأنکی: واثقیارث لها نفوس 
بني یزن آکثر من انهیارهم الأول: 
ل مهم - 
OR‏ أن «أبرهة» 2 طوال سنين كمه لليمن كان یتعجب من شيء یلا حظ 
أن العرب يفعلونه ويحرصون عليه بكافة طوائفھم وبلدانهم. . کانوا يروحون 2 
كل عام 2 جموع وقوافل مسافرين من أقصى الأرض الین يحون قرو 
ویتاجرون. .. ولیس 2 مكة هذه الا جبال وواد غير ذي زرع وقوم أجلاف لا دين 
فيهم ولا حضارة. 
- ما الذي تهفو إليه القلوب 2 تلك الأرض؟ 
11۸ 


5 2 - 
- بينًا من حجّرلا يزيد حجمه عن حجم غرفة 3 قصرك يا ملك. 
ويا بال بيت كهذا تهفو إليه القلوب؟ 
ls ls‏ النبي قد بناه وابنه إسماعيل. 
فظهر مسحة غاضبة على وجه «أبرهة» وكان مسيحيًا متشددا.. قال: 
igs‏ هراء هذا؟ ما الذي سيأتي بإبراهيم النبي أبو الصالحين إلى تلك 
alll at‏ إن أفكارهم وقلويهم Sle‏ طبائعهم جلافة. 
قالوا: 
- وانهم قد نصبوا حول ذلك البيت أصنامًا.. كل أصنام العرب وآلهتهم 
منصوبة هناك. حتی ISP‏ آتت القبائل تحجّ إلى ذلك البيت تتقرّب كل 
قبيلة لأصنامها. 
- ولم تحج القبائل إليهم؟ 
- لأن كل القبائل العربية ‏ الجزيرة js‏ ذلك البيت مُقدّسء وأن 
«ابراهیم» هو الذي بناه. 
سكت «أبرهة» SAY‏ شرا 2 دواخل نفسك. 
و 5 ۳ 2 5 
وبالسخرة والتسخیر. > وبالسوط المسلط على ظهورهم. . cuabida pl, pal‏ 
كعبّة 2 سبأًء تكون هي الجمال مَجِسَدًا 2 بناء. وتعاضدت سواغد ن سبأ 
5 أحجارًا على أحجار ومسامير من pa‏ .. فانتصبت على أرض 
شا dues‏ دائرية لها باب Ga‏ وبلاطا من آلرمر اللون عاونا كيه só‏ 
من الفسيفساء ... وجعلت على du) ER ab‏ للناظرین. وبعث dla pb»‏ 
مبعوثين إلى القبائل يدعونهم للحج إلى کعبة Lew‏ وسماها القلیس. وقطب 
العرب جباههم ومطوا شفاههم واتخذوها سخریا!. لکن الداعين إلى القليس 
قد زادوا وكانوا من عرّب سباً المتحالفين مع الحبش, فحدّثت الناوشات مرّةٌ 
بعد مرة. ثم لمعت الشرارة التي أوقدّت منها نار القلوب. Gye‏ نزلوا على كعبة 
Lee‏ وسعروا فيها AGL‏ فسعرت النار 2 قلوب الأحباش! 
وقف ناظرًا إلى النار والحبش من حولها يصيحون بلغاتم.. و«أبرهة» 
یصیح 2 زد بأمر غاضب ماء وقف يسمع كلام «أبرهة» الذي يقوله لوزرائه. 
۲ ۱۹ 


كان يُصدر أمره أن جيشوا الجیش والأخيال والأخیال واقرعوا الطبل؛ فان 
Bee‏ تفزو ولا ترحم. ولا تقف إلا عند كعبة 
العرب فلا تدعها الا حطاماء وقف alu‏ بنظر إلى حرقتهم وحريقهم واللهب 
ينعكس على شعره الأصفر الذي اعتدنا عليه معمرو بن جابر» كان ینظر إلى 
عیون حمر قد وقفت,علی جانب من النار -عیون شیطان- قال له هل تذ کرت یا 
Sig ue»‏ أن نازا قد cee)‏ من أخاديد هذه الأرض Lage‏ اما اما 
رجل غاضب يسمى «أسعد» رفع كلمة الرحمن من سبأً إلى الكعبة ليكسوها.. 
واليوم نار قدا أججت ‏ هذه الأرض؛ كانت شعلَة خرج منها رجل غاضب يسمى 
«آبرهة» نازل oes‏ من سیا إلى الکعبة لیهدمها.. آلیس EN‏ 2 القدر ممتع 
وساخرة آلیّت هذه الكعنة هي آخر ما يملك الرحمن على هذه الأرض؟ حتی 
أن مخلصه إذا أتى لن ata aes‏ يعيّد الرحمن عنده... 


ثم ضحك وعیناه مُنسعتان جذلا وقال: يبدو أن النبوءة التي آلقیناها لکاهننا 
العا و نيوءة 5 زائفة یا بن جایر! بألا تدري Lisl‏ نکذب بے النيوءات. 


تم تولی وهو يصدح بالشماتة وهو يقول:/نحن نكذب 2 النبوءات يا بن 


لعل مهم . 


ليس من حکی عن الجیش کمن ری الجيش. قبائل وآفیال ورومان وحبّش. 
عشرات الالاف تتبع بعضها وكأنه لا نهاية لها وان أكبر حرب بي العرب لم يزد 
المتقاتلون فيها عن آلفین. Lal‏ وقد أت تتهم الیوم عشرات الألوف بأسلحَة یرفعونها 
وآفیال یجرونها وغضب استقرٌ بے عيونهم: فإن العرب اليوم ب4 حرج... كان 
«عمرو» یتبعهم وعیونه الجنية لا تری آخرهم. ٠‏ وخاطر یجول بذهنه؛ حقا ان 
الشیاطین یکذبون 2 النبوء ات!. فلم كد کر AG A‏ 
aa‏ انما قالت آنهم سیحکمون إلى نجران. لعنهم الله الشیاطین قد آوقدوا 
4 قلبه الأمل u‏ 

وخرجت جیوش العرب تدافع عن أرضها.. فخرج آول من خرج أشراف 
الیمن. فانهزموا وآپیدوا عن بكرّة آبیهم. ثم خرجت قبائل شهران وناهس. 
فانهزموا ولم GS‏ منهم Aal‏ خرجوا رجالا على قلتهم JS‏ بسانَة العرب 


۱۰ 


وجسارتهاء لکن الجيش لم يكن «ole‏ وعلم بقية العرب آنهم لو حاربوا هذا 
الجيش واجتمعوا له کلهم. ستنزل عليهم جحافل الروم فتطبق عليهم عن 
آخرهم؛ فالحبش والروم فريق واحد. 

فکانت جحافل الأحباش تمشي وتتحاشاها القبائل حتی وصلوا إلى أرض 
الفمس على أعتاب ¿Sa‏ . فتوقف جيشهم وتأهُب لینقض على مكة ویستبیحها 
didas‏ حرامها وحلالها. SM ne So a‏ قد انطلقوا من مكة وعلی 
ملامحهم ألوان من الفضب. حتى أتوا على خيمة «أبرهة» ومشوا بين الجیش 
لا ينظرون حتی all‏ عتاده وجهازه! ٠‏ قيل لأبرهة إن هؤلاء أسياد مكة وقد أتوا 
للتحادث. . قال قاد لوهم» .وکان على عرش له جالسًا فدخل عليه ثلاثة فرسان 
again‏ رجل هو الهيبة .كلها والجلال کله. طول وربعة 2 الجسد ووسامة 
بے الوجه وجلال. وشعر آسود al‏ خصلة بيضاء أضافت إلى هيبته مهابة 
ورزانةء وکان اسمه «عبد الطلب»#گید ASP‏ وصاحب بئرها.. ol y Lala‏ «آبرهة» 
¿Laly als‏ ثم انتبه oll‏ وقفته التي وففها على غير عادته. واستکبر أن یجلس 
على عرشه بعد أن وقف لکلا يقال أنه وقک إجلالا. فمشى باستكبار ثم Galle‏ 
على بساط ملكي للزاثرین, وأشار للثلاثة أن یجلنیوا. 


وأشار «أبرهة» للترجمان أن يسأل الرجال عن جاجتهم.. فتکلم سيد بني 
بكر وقال: 
s s 2 9 s ۳ 4‏ 
- قل لمليكك يا ترجمان ان «بني OS‏ تعرض عليه ثلث اموالها على ان 
ثم تكلم سيد «هذيل» وقال مثل قول صاحيه... فسمع «أبرهة» ترجمة 


- لا حاجة لي بآموالهم. وان أرادوا السلم فليخلوا بيننا وبين ذلك البيت 
فندكه دكا بأفيالنا. 
ثم أشار «أبرهة» إلى ترجمانه سال الرجل ذو الخصلة البيضاء 
حاجته. .. فسأله الترجمان. فتكلم «عيد المطلب» قال: 
- قل مليكك الأشرّم أنه قد اعتدى ‏ طريقه إلى هنا على إبل لي. . مائتين 
من الابل فقل له اور ا 


۱ 


فترجم الترجمان.. فظهرت على «أبرهة» علامات العجّب والغضب... قال: 

= تکلمني sun Alea‏ لك!. وتترك Ly‏ هودين آبائك وأجدادك 
قد Coie‏ لأهدمه علي رؤوسكم فلا تكلمني فيه؟ لقد Cus‏ أعجبتّني حين 
رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني. 

قال عبد المطلب بحزم: 


a late iaa 
بقادق.‎ 


ولما سمع «أبرّهة» الترجمان se‏ وقال: 
- أما ذلك الرجل دو.الخصلة البيضاء کردا اليه إبله. Kal‏ البيت فإني 
سأزیله وأزيل من يعترض طريقي إليه. 


بوهوم 


رمال صفر امتدت الی dal‏ > دوک ف تماثفت صورتها ككل Ayo‏ 
ولوملکت عين الصقر لن تری غیرها. . صحرالط فاقعة أكلت آرض الجزيرة كلها 
الا قلیلا. oe‏ 
روا زج من كل is ale‏ على طول الشفق. رؤوس ترتدي خودذ ات 
حربية؛ ورژوس أفيال تغطت رؤوسها بالدروع ٠‏ ورجال حبشان على ظهور الأفيال 
يدقون الطيل. .. وتقدموا راجلين وراكبين وعجر sn)‏ ۵ یری منتهاهم!. 
وضع «عمرو» 2 الهوا ء ليرى فعجز أن یری منتهاهم. Ana:‏ 
وال إن هذا السیر لقادر على أكل الجبال إذا آراد واقترب منهم طائرًا 
عند الأفيال التی 2 طليعة الجیش. 

توقفت oa ee‏ ہد اه 
اليا إلى مؤخرة 3 الجیش! o Er‏ ۳ الخلف 
رافعوا رؤوسهم إلى السماء من خلفهم ويصيحون... وانتقلت ine‏ «عمرو» إلى 
السماء. وارتجف. وانظر الى الجن با يرتجف ماذا يرى! 


INS 


سرب من الذرات السود شوهدت من بعيد.. تتقارب فتكون كأنها بساط 
مدید من الذر الاسودا. وتتباعد فتکون Leis‏ 358 وتظل تتقارب وتتباعد 
كالشياطين ب السماء وتشکل الأشكال.. le‏ 
تفاصيلها العيون؛ غلم تكن ذرات. ولم تکن سوداء! 

كانت طيور.. طيورٌ من فصائل لم تعرفها بلاد العرب!. لکن بلاد الحبش 
تعرفهاء ويدعونها (الزرازير الجواتم) وبدأ الجيش یتفرّق. والطيور تتوسّع بے 
سربها حتى مابخلا منها موضع 2 السماء. وتعثر الرجال هرَبًاء ونزل الطير 
كله إلى سفن GIS Les‏ فرویت آلوانه وأشكاله وأعداده. .. أزرق الأجساد yee‏ 
العیون anion Wy‏ أعكادهم لا تحصیها كت e‏ هه كان ماقي 
آلف طير أو یزیدون. یضد رون آصوات طيرية عالية. غاضبة 8 15 ركان 2 
الجيش عري ضلوا السبيل فلم یفقّهوا من الأمر شيء. وان لم يعرفوا الطير إلا 
آن الرعب آلقي ‏ قلوبهم مما ¿Jal Y gb‏ فأصبح الواحد منهم يهرب 
كأن الفیلان تطاردا, وتصادمت الختولودازت SLAY!‏ حول نفسها. وعين 
اى اسان تنظر لجیش كان آرتالا NA‏ لا تمرف طليعته من 
قفاہ, يخافون من طير Glad‏ 2 جو السماء له تميق سرپ ا كانت الرة الأولى 
التي يرى فيها «عمرو بن جابر» هذا الطير رغم Sal Aya‏ يدري أن 
آرض أفريقية مملوءة بأمثاله. ee?‏ إلا أهلكوا محطلولها ونزل بين 
شعبها الرض. .. كان الجيش يحاول التفرّق والطیر وم lalo‏ فعلت 
الطيور شیٹا جعل الأحباش يصرخون على صراخهم ألف صراخ! 


مائ ثتيٍ ألف طير آلقت من بطونها عذرات تحجّرت 2 جو السماء ونزلت 
كالوابل النهمر. . وكان الحبش يعلمون معنى هذاء نزلت عذرات الطيور وتفتتت 
على الأرض والأحساد: وأعادت الطيور تشكيل سربها بأشكال وأشكال!؛ ثم 
تحوکت بعیدٌا إلى العرین:الڈی cal‏ منه اركة جيشا مفرقا شتیتّا تفمر BR‏ 
الحسرات. حتی غابت علیهم الشمس ونزلت ستارة اللیل وفشا بینهم الجدال. 
قالوا إن تلك الطیور لا تمر الا والرض تایعها. ولقد ألقت علينا العذرات 
كيدها SN tas las‏ .. ففضب «La palo‏ 
وقال: : ما بال ارجا آصحاب الدروع والسيوف يخافون من مرميات الطیور!. 
وا Y‏ نرجع حتی ا اق Lag‏ بیننا و میل gf‏ ائنین... 


4 


E ع‎ 


۱۹۲ 


وبقوا ساعات الليل يعدونها عدا.. بين حيرة وتوجس. حتى أتى الصباح فنظمُوا 
تنظیمهم. وحملوا سلاحهم. ومشوا 2 تهيب وجبانة ملأت قلوبهم. ثم نزل بهم 
ما کانوا یحذرون. 

غشت 2 جثمانهم Be)‏ وتولدت السموم ‏ بطونهم.. فمرضوا وتقيّأواء 
وسعلت حلوقهم.. . وتوقف السیر وأعیاهم الرض. وعزموا على العود. 
فاستداروا ومضوا إلى Lob‏ الحبشة یمشون Andee‏ الرض. وبقت آفیالهم 
وخيولهم لم,يمسسها ضر. فمشت بهم أيامًا SES‏ تی 
وجوههم وأعناقهم وغزا آیدیهم وآرجلهم. وانتفخت آشکالهم وجحظت عيونهم 

من الرعب. واهتانچت آبدانهم وشاعت فیهم حكة يُطفئون بها ما ثار علیهم. 
فصاروا یفرکون البثور بأظفارهم فتخلف وراءها Far‏ وتباینت جلودهم بین 
مُنتفخ ومحفور. وسقط ثلث متهم صرعی شاخصین بأبصارهم إلى السماء 
وقد انطفأت فيهم الحياةء وبقي الآخرون أحياء يحثون على التراب مرضى 
بين آمواتهم . وجلودهم مأكولة 3.0 eh‏ الرمال كأنهم أصناف نبت نهشته 
قطعان البعير وداست عليه الحوافر 

ومشى «ازب» بينهم وبشاعة البغضاء طالعة على وجهه.. ترمي الرياح 
عباءته إلى يساره» ثم رفع رأسه إلى السماء GIS Lage pug‏ الشيطان لينعى 
الموتى وانما كان ینعی انهزامه!۰ ونزل من تلك السماء «عمرو Ge‏ جابر» كالملاك 
الأمیر. وکان 2 عینیه نصر «ALE y‏ فلما رآه «ازب» سحب عباءته ورخل مغاضبًاء 
وانتقل من الکان کالومضة وابن جابر پلاحقه كأنه له ظل. 


ec. ع‎ 


.4 سوق من أكبر أسواق بلاد فارس.. وقف «سيف بن ذي يزن» على أعلى 
موضع يمكن أن يقف فیه. وأخرج الدراهم ne‏ الذهبية التي أعطاه Lab!‏ 
کسری: Hag‏ ينثرها على الناس ویتحدت بلفته التي لم OS‏ یفهمهما أحد من 
أهل السوق؛ لکنهم اجتمعوا کالحمومین على الدراهم یتلقونها من الأرض» Est‏ 
لا تری مجنونًا ينثر الذهب 2 الوق كل يوم / ور الأمر «کسری». فقال ائتو: 
بهذا الفتی اليماني؛ وکانت الرة اول التي یدخل فیها آحد على ee‏ 
یومین متتالیین!. Late‏ آتاه قال: 


ك 


- ۳ مھ ے s‏ 
as aletas‏ ع ی اا 
- هل ترى هذا الذهب الذي وضعته لي 4 كيس ورميته إلي» فان جبال 
بلادى ذهب وفضةء وانى أتيتك لأعطيك أنا الأموال إذا مددتنى 
E s s “a‏ 2 1 . 2 
پالجند: أما آموالك al‏ فلا gal‏ بها: 


وعلی جراءته الا أنه أعجب «کسری».. ونظر إلى ale‏ 2 تفکیر. قال له 
الموبذان وهو قاضي القضاة: 

اس وص مہہ وگ وی 

ملاکھم, وان کروی پیاتینا من بلادہ خراجا. 

نظر الترجم إلى سیف gay‏ متفاجيء من حديث «كسرى» والوبذان.. 
¡traqueal ds‏ ء قال له التَرجم: 

- سیخرجون معك «وهرز» ومن معة؛ 

نظر له «سيف» بعدم فهم. 7 كه الترجم آلأمر؛ اتسعّت عين «سيف» 
الوسيفة اندهاش كلفد تبين أن من سیخرٌجون معه إن يخرجوا من معسكرات 
جنود قار انما سیخرجون من السجون. آعتی لحارمو الفرس المحكوم 
علیهم بالاعدام. «وهرز الأعور» وثمانمائة مُجرم من سفلة بلاد فارس 

وهبطت سفن ALAS‏ علی خلیج عدن.. وانتثر متها رجال de BA‏ فارس 
2 عدة وسلاح. وقمع انکتم بداخل نفوسهم 2 السجون وقد آن آوان اخراجه. 
ee‏ الحيش وت علي امه الحبشیة1ء 
وأقسم ليُخرجنهم منها آجمعین. وان مَهمّته كادت أن تكون مستحيلة بثمانمائة 
رجل؛ فجيش «أبرهة» وان ن كان الذي خرج منه إلى بلاد العرب قد صاروا 
nis‏ مأكول إلا أن بقيّة جيش الأحباش كان يُسيطر على بلاد الیمن. مائة 
آلف من الرجال ‏ آحسن „ala‏ « پحکم علیهم «مسروق ابن أبرهة صاحب 
اللسان البذيءء لکن «ذي یزن» لم یکتف بمجرمي الفرس الذین معه بل كان 
u‏ على القبائل ویشعل نیران اس ۶ نفوسهم على الأرض» حتی جمع ما 
جمع من العرب الرجال. 





واندلعت حرب أخيرة ملحميّة.. نجح فيها «وهرز» أن يقثل «مسروق بن 
أبرهة» بطعنة بين عینیه. وانتهضت قبائل اليمن الأخرى وانقضوا على الأحباش 
من شرق ومن غرب. وانطلقت كل غرائز الوحشيّة بے المجرمين الخارجين من 
سچُون فارس؛ فکانوا یضریون الرژوس Lines‏ وشمالا!. وبرز «ازب» 2 السماء 
یظهر & موضع ويختفي لیظهر به موضع آخر ails‏ الخیال ووراءء «عمرو ابن 
جابر»» e‏ آمسك به «عمرو» من جيده وخنقه بيد واحدة من فولاذ ء لکن «ازب» 
انتفض وتخلى عن dele‏ التي كان يمسك بها «عمرو» فبانت ملامح جسده 
الرمادي ورأسه اللخالي من الشعر وملامحه الشيطانية.. .. وصرخ ails a ER‏ 
صرخها بجسده گله!. وتراجع «عمروء وهو بنظر إلى «ازب» الذي صرخ ثانية 
asis‏ يصرّخ غ للسمای ably y‏ إلى «عمرو» بنظرّة مقت. ثم اندفع کالشهاب 
۷م الم الأرض وأحرقت وجه «عمرو» من آسفله. 

أما «إينور» فقد بقيّت لسيف flys‏ يون تتعقبه. ال A‏ 
الحرب. وهزم الأحباش واستعبدهم وطرد al‏ > وعاد «وهرز» ومن معه 
الی بلاد فارس آحرارا: Il Da‏ 
200 يحتفلون بطرد الأحياش واستعادة التبابعة ds‏ البلاد. وقريش تحتفل 
بقصوف الطير الأبابيل التي آهلکت جیشا مهولا elo‏ لهدم کعبتھم. وأتت وفود 
العرب من كل صوب Gigs‏ الملك «سيف بن ذي يزن»"و(إينؤن* تنظر إليه وإلى 
جواره صاحب وید دیٹربءء وعینها تترقرق بالدمع؛ إن النبوءة تحققت كما 
قیلت. ورفعت رأسّها sel eben‏ للإله الرحمن ذي سماوي. 

وشاهدت من الوفود وفد قريش قد أتى وفيهم أسياد مكة وأشراقها:. «خويلد 
بن أسد» و«عبد المطلب بن هاشم» وغيرهم... وكان «عبد الطلب» رجل مهيب 
النظر ‏ شعره خصلة بیضاء. لم تكن تعرفه لکن مرآه zul‏ عينها عمن سواه. 


ولقد لفت نظر «سيف» أيضا فكان لا ينظن إلى سواا. فتکلم «عبد المطلب» وقال 
مقالة dado‏ تهنكة اللك. فزاد اعجاب «سيف» به فسأله: 


- من أنت؟ 
- أنا عبد المطلب بن هاشم. 
استبشر «سيف» خيرًا وتهللت أساريره وهو يقوم من مكانه ويقول: 


۱۷ 


نظر سیف بن ذي يزن» فرحًا واستبشارًا وأكرّم سيف وفادة عبد المطلب 
وكل من كان معه. وسلمی al‏ عبد المطلب» كان لها موقف باسل 2 حروب 
o 1 ete A Ree at ۳3 un 2 am Fo x‏ ۰ 
الاوس والخزرج وتناقلت العرب موقفها حتى اشتهرت... والاوس والخزرج إنما 
هم من آهل الیمن. ثم انصرف الوفد القرشى من عند «سیف». لکن «سیف» 
; و = 
استدعى «عيد المطلب» وحده لید خل علیه. وسمعته «اینور» وهويقول ليثرب: 
IS ER we ۰‏ 2 کک پا یک 2 ۰ eee‏ 
- إني مفض إلى ابن اختنا بسر لا یمکن ان افضیه إلى رجل غیره. فلياتوني 
بك وحده. 
فأتاه «عبد الطلب» وحده.. و«اینور» er‏ شوهّا لتسمع ماذا يريد أن یقول 
له. لکن «سيف» أدخل «ib cue»‏ 2 سرادق vel‏ وأغلق الیاب. و«اینور» 
تمور 2 عصبية باحثة عن cage‏ للد خول. فلم تجد فوضعت أذنها على الجدار 
لتسمع ما يقال فلم يأتها الكلام واضجا جدا... 
كان «سيف» يقول لعيد المطلب: 
ba ds E fe de abla dis‏ 
حتى يأذن اللّه. فان alll‏ بالغ أمره.. إني آجد 3 الکتاب المكنون والعلم 
المخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحفظناه دون غيرنا خبرا عظيمًا فيه 
ba le a‏ 
قال «عيد المطلب»: 
- فداوك el‏ السر call‏ 
فال له «سیف»: 
Da 72‏ = 9 20 
- إذا ولد AE‏ لديكم بتهامة. به علامة. بین کتفيه شامة. كانت له النبوة 
والإمامة, ولكم بك الزعامة. 
قال له sue»‏ المطلب»: 
- شرف الله أيها الملك.. فزدني من أمره. 
قال «سیف»: 
۱۹۸ 


lia —‏ الذي mre‏ فيه. dan.‏ الرحمن وهو ¿as yl aes‏ واحدًا 
أحدًا لا تشاركه أوثان. 


قال sue»‏ المطلب»: 

- إن الوخدین 2 أرض تهامة قلیل. Lily‏ منهم.. فزدني أيها الملك. 

رت 

= انظر ‏ القوم يا عبد المطلب وأنت سید من أسياد العرب. بوڈ جن 
فاحفظه لزور عليه 2% = E‏ آحد. ER ae‏ آمن 
مات فيل مبعثه, يكرت بخيلي om ue‏ آنتظره بیثرب دار 
مملکته ومهاجره. فاني جک 2£ الکتاب الناطق والعلم ga Leal‏ أن بیٹرب 
ا آمره وأهل نصرته. ولولا al A‏ الافات و آحذر عليه العاهات 
عا على relata las‏ حي عون «al!‏ واذا حال اجون 
فائتني وأعلمني إن ES‏ قد وجدته. لکن 'ھل تجد أحدًا أو سمعت عن 
موحد ولد له ولد تلك العلامة Ragas cn‏ © 

قال due»‏ الطلب»: 

- آیها اللك.. کان, ل 


ولم تكمل «إينور» سرت فقد شعرت all‏ يعتصر کبدها!. ثم تنبّهَت أن 
سلاحًا ماضيًا قد انفرز فيها من وراء ظهرها فسالت منها الدماء؛ ولم تجد 
ctas És,‏ فٍن الذي طعتها أدار السلاح ليزيد من وطأة القتل. ثم ترکها 
Ea‏ يمل Ls al‏ وعينها تفیض دمعا. پر A‏ 
بطرف عينها وراءها Boake‏ عباءته انیت اما أي A‏ 
مقت ویقول. قد is]‏ مغالبة الإنس وتركنا الجن يصبأون حتى Lille aja‏ 
انتظري زوجك 2 أرض الجحيم؛ ٠‏ فإنه لاحق لك بعد حين ٠‏ وإني قد ضللته فلا 
أظنه يدري أين أنا. 

وانطفاً نور عين «إينور» فغشا عينها الظلام الأسوّد.. ولم ینقص من جمالها 
شيء. واستلقت بجوار سرادق سیف بن ذي یزن». بعد ان قضت اكبر قطعة 


۱۹۹ 


os‏ 0+0۷" تنور طريق الموحدين: وقد alu‏ حياتها لأجل هذه الغاية نو 
تذكرت EN‏ وجبل آهنوم. ء وتذ کرت «يزن» | الکتاب. وت کرت 


2 6 


ملاحشتها للکتاب وضربة «أبرهة» لها بالسیف, ثم تذ کرت «سیف». . قتیسمت 
2.4 


ملامحهاء وخرج «سيف» من السرادق ومعه «عيد ا ملطلبء 07 ویبیی4ء ولم 
يدر öl‏ الغادة التي lags ala‏ لجادة الحق فد فاضت روحها تحت فدميه. 


ثوان وظهر «عمرو بن جابر» كأنما برز من العدم. Cabo.‏ باحنًا ROS‏ 
بن آزیب». ثم وجد «إينور» على الأرض. والسواد انُظلم قد غرًا عیونها!. فتوقف 
مكانه واتسع تناه وارتجف حاجباه. «إينور» يا صاحبة النور. أين النور الذي 
كان منك یشع» وهوی «عمزو» على رکبتیه!. ثم هوی على مرفقيه وکآن جسده 
a‏ الانتهاض» وبكى io‏ الدمع على ما یری طلم يعد يرى الا لقطات 
تجيء على خياله تجمعه ange galo‏ ممتدّة ماسكة بيدها E‏ 
الأرض جثة لا روح فيها ولا نور. 

وحمل «عمرو» «إينور» وانطلق بها 4 ols‏ فکان عند جبل أهنوم.. وأقبرها 
2 دارها والعين تسيل بالعبرات والروح تستدمعٌ وتنتحب» ثم نظر والعين قد 
ظهر العزم على رسمتها. وانطلق يبحث عن الخبیت. ولیس ك الدنيا شيء 
يهدئ مرارة الروح الا رأس الخبيث. وظل ينتقل 2 Cop ellas!‏ دور السحرة 
كالنجم يهوي ويرتحل... حتى عثر عليه بعباءته الخسيسة. 

كان ado‏ 2 طور سیناء.. موضع نشأته وولادتة: galas‏ فون بيت متهالك: 
ثم نزل فيه من فتحة 2 Ad‏ وتبعه دعمروہ بلا تفکیرء 2 داخل البيت كان 
رجل مُستلق 2 إعياء؛ له أبشع وجه حظيّ به ابن آدم. مسطحة ملامحه مغمضة 
عیناه. كان ذلك «سطیح»؛ ساحر العرب الأشهرء متمدد تمدّد المرض لاخ 
وجلس الشيطان عند رأسه. وكأن بينه وبينه حدیث. كان الشيطان يُخبره بأمر 

من أمور السماء. وسطیح» ذو الوجه السطیح ماس كانه صنم. ثم 
فجأةٌ فتح عينيه المغمضتين 2 جد لما سمعٌ ما قاله الشیطان. وب نفس الوقت 
ارتجف «عمرو بن ule‏ إذ سمع الکلمة. ارتجف حتى نسي كل ما كان بخلده 
يدور من ثأر وقصاص... فان الشيطان كان يلقي بكلمة نزلت من عنان السماء!. 


۱۳۰ 


بخبر من آخبار السماء. فخشعت منها الملامح والسامع. كلمة تنزلت وتناقلت 
.2 الخافقين, أن تهامة الیوم قد أبلجّت وأشرقت. وأبرقت کاتناتها وآومضت. 
call,‏ درة الأرحام فيها وآولدت. را lia‏ من نيك :دهن dodo‏ ولادته 
صفحة الأرض وألمعت ؛ بمولده السماء وآنوزت, لولده املائك والصورء يا معشر 
اسان ولد لا Si‏ > وخبّت عيون كاهن العرب السطيح ٠‏ وتمتم والروح 

لعَمري لم تعد الشام بعد الیوم لسطيح يا «إزب»!؛ ولم تعد الرافدين لکسری 
بعد اليوم رافدين»:وكل ما هو آت آت. كل ما هو آت آت. ثم فاضت روحه. 


lp ل‎ 


۱۳۱ 


ماتت «إينور».. Glog‏ معها احرص على الكتاب» وانطلق «عمرو بن جابر» یبحث عن 
النبي وترك الكتاب» وصار GES‏ 8 برائن القدر» وکنا نحن 3 تصاريف القدر» فوسوسنا 
إلى من جاءوا بعد (اسيف بن ذي يزن» أن يزيدوا قي الکتاب ثم آوعزنا إليهم أن يُبدُلوا فيه مع 
تبدل الزمان فبدلوا وكتبوا وانتهى إلى ما انتهت إليه الفيدا من قبله. 


ومات (dh)‏ ذو الوجه السطیح.. وبقي (شق) من بعده؛ lla) y‏ سائلٌ نفسّك؛ كيف 
علمنا بخبّر رؤيا رآها شخص ي نومه أنت عند النوم تکون لنا عبدّا لأن إرادتك تهرب 
منك وروحك تخرّج منك فتکون صافية متقدة آمامنا تُوسوس لها كيف نشاء بلا حاجة 
لأن نقرّب وجوهنا من صدرك الغفن فاذا وسوسنا لها بشي. وهي 3 ذلك الصفاء طافية 
خارجك» تترجم وسوساتنا هذه اکم أت تلم بهاء فاذا أردناك أن تری ثعبانا وسوّسنا 
لروحك بأمر ثعبان» وتأتيك الصورة في أحلامك كيفما تأتيك!؛ والذي يفعل هذا ویوسوس 
لروحك عند النوم هو القرین؛ وإنه ليستمتع بر elias‏ ترجف والعرق ينحدر على جبهتك. 

لکن قرين الملك لم يكن هو الذي 7 i‏ تسبب له بي تلك,الرؤيا الخاصة بغزو الحبشة. ٠‏ فلا 
علاقة للقرين بهذه الأمور المستقبلية» لكن القرين AU YS Ub dows‏ یحدث به نفسه 
بصوت عال إذا خلا إلى نفسه وان توابع (شق» و(سطیح» من الجن I‏ قرين الملك وعلمّت 
منه آوصاف رؤيا اللك. 

ولعلك سائل نفسّك عن السحر والسحار.. ولست أدري ما هي كرتجتك في السحر 
ورا يكون لك توابع» لكني سأحدّثكَ بأمور هي أعلى ما يكن أن تصل إليه في علم السحر, 
سأحدثك بالخلاصة؛ chic Edy‏ كل ما يكذب عليك به توابعك من ا جن؛ أو مَن تعرفه من 
السحار فكله هراء!. الكل يُحب أن يُبالغ» والكل يحب أن یکذب يقولون أن السحر يقثّل» 
یقولون آنهم سيؤذونك لو ترکتهم یقولون کل ما يقو ن لك لتظن نك تفعل شيعا يتالا 
لکن کل هذا هراء فارغ آما آنا فسأحدثك بخلاصة احق, لأف آرید لك أن تکون.. ال... 

لن آخبرك SM‏ عما آریده منك.. لكنني سأعلمك خلاصة هذا الأمر. 

لا یقدر إنسان أن يصير ساحرًا هکذا من عندیات نفسه؛ لابد من ساحر أن يُعلمه 
الطريقة» هذا الأمر متوارّث منذ CNT‏ السنین؛ منذ زمن النمرود أو أن تتعلم بنفسك من 
کتاب سحر حقيقي. 

۱۳۹ 


طرق أن تصير ساحرًا كلها تذور حول أن تصير كافرًا بالله!. ولإثبات هذا عليك أن 
ثبت للشيطان أنك کفرتّ؛ حتی یلتفتَ إليك الشيطان أصلًاه ستجد الساحر الذي يعلمك 

قد وجهك إلى شيء تدنس فيه الهالة المقدسة التي تعتقد أنت ysl‏ دين الہ Sad‏ كان أو 
توراة أو صليبًا أو قرآنه هذا يختلف حسب اختلاف دينك الذي تومن به» ما تلقي بكتابك 
المقدس في المزابل» أو تکتب آیاته بدم ا حیض أو بالرجز أو تۃ ES‏ - لابد أن تفقل شيعًا 
مشینا. ٠‏ ليس فقط هذه بل يجب أن تختلي بنفسك في خلوة تزي يد عن الشهر لا ISIS‏ 
فيها إلا القلیل الجاف!» هکذا تتعذب من أجل الشیطان» هکذا تصوم JoY‏ الشیطان هکنا 
تتقرب للشیطان ویلتفت لك الشیطان. 


وإن الشیاطین تتمنی Gf‏ یکفر |نسان بربّه ويتقرّب لها؛ فإنهم إن نالوا هذا نالوا عند 
(لوسیفر) منز لة خاصة خاص الخواص» ونالوا عند الله مكانة عالية؛ لأنهم قد أنشأوا إنسيًا 
ALO‏ سیضل كثيرًا جدًا من هم حول فتجد الشیاطین asta‏ حول الکافر الذي بدأ 
يشي طريق السحر وینتظرون منه الخطوة التالية؛ الدم... 

لابد أن تذبّح ٠ rá‏ يُعطيك الشیطان آوصافه تذبحه تقربا للشيطانء هنا لابد أن 
يذكر الكافر اسم شيطان مُعين أو آکش یعرفه بأسمائهم الساحر الذي dle‏ السحں 
فيتقرّب ب بالذبح لذلك الشيطان» هذا نفعله كشياطين لأن الذبح لا يفترض أن يكون إلا لله 
الذي خلق» لكنا led‏ تذبحه تقربا للشیطان وعبادة للشيطان» Bo‏ کل خدمة يؤديها لك 
الشيطان لابد أن تذبّح dl‏ لذلك ترى السحار يطلبون من الناس بعض الحهوانات الغريبة 
الأوصاف مقابل أن يخدموهم. 

ثم يصير للانسان الساحر تابعا أو توابع من الجن.. یخدمونه ویخدمون من یأتیه لا 
یراهم بعينه آبدا على هیتاتهم الجنية؛ فعين الإنسان لا تستطيع ذلك LE‏ يراهم | إذا تلو 
Slings‏ إنسيةت أو پراهم إذا دخل ی حالة الاسترواح؛ وتلك حكاية أخرى من الأسرار 
العالية» آنيك بها في وقتها. 


۱۳۲ 


يا سيد العرب .. 


1 والله يا سيد العرب إنك 

0۷ لأنت جده.. 
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۱ — سج - إ]إرفع رأسك يا سید العرب .. 
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EM‏ ستتر منها كبر نصیبین. . وأرعدت فيها غمائم نصیبین. فخرج كل 
من فيها من إنسان ودابة. مُنتشرین من ديارهم شاخصّة أبصارهم إلى 
السماء. لا يكادون ينظرون إلى شيء غيرهاء تعرف 4# وجوههم صبفة الكارثة, 
یھ کل se hits Bn‏ وجه السماء تنشق معه نياط قلوبهم!. كانت الشهب 
تستنير وتلمع ویرمی بها هنا وهناك LES‏ زخات لهّب مُنهمرا. حتى غلب على 
pes‏ أن النجوم تژول عن مواضعها. وكلما برقت صفحة الأفق خروا سّجَّدًَا 
مُمرّغي رؤوسهم بے تراب نصئباین. بخاضعین لأصنام نصیبین. الأصنام التي 
يدك وكأنها e‏ وها las Mid ml‏ 
¿gasta‏ 
الزمن ج الجاهلية والکان بنصیبین.. A‏ تتربّع بأشجارها بين دجلة 
cil pall‏ ووابل من الشهب المتتابعة يلقح ظهر الأرض منذ شهر کامل. وحالة 
من الفزع الحقيقي زلزلت أفئدة Jal‏ الأرض جميعًاء y‏ خصوصًا لشدة 
جهلهم. کانوا ینظرون إلى السماء بأعين ملؤها الرعب Uy pad‏ إن»كانت هذه 
النجوم التي يرم بها ‏ السماء فتختفي من آماکنها هي apago‏ التي 
یعرفونھا ویهتدون بها pl‏ أنها نجوم آخری مجهولة!. ولقد سجدوا کثیرا وذ بحوا 
لاصنامهم کثیرا. وطیبُوها کثیرا وزیئوها كثيرًا ولم يتوقف وابلهم بل زادت 


Vas 
نصیبین پحتون التراب من على وجوههم من أثر السجود. ونظر‎ Jal ala 
سیم مُناديًا نازلا إليهم من جيل «ايزلا» شمال‎ ab 2 بعضهم إلى بعض‎ 
اقترب عرفوه.‎ Lata نصییین؛ كان یضیح بکلام لم پتبینوه سر اش اك با‎ 

انه القس «جون دالیما». كان یقول لهم: 


يا آهل نصيبين : دہ سر التو 


۱۳۹ 


ولو كانوا 2 أيامهم العادية ما كانوا سمعوا للقس.. فهم وتنیون. لکن Lind‏ 
ما كلامه جعلهم لا ينامون من ليلتهم هذه إلا وقد أعتق تق كثير منهم عبيدهم 
وسیبُوا مواشيهم... ومرّت الليلة والليلتان والثلاثة والشهب ترمي مستعرة, 
ونزلت عواميد الرعد من السماء تضرب كل ما يقابلها من نخيل باسقات. 
فتفجرت وتطاير منها السعف والجرید. فتصايحوا بينهم أن الآلهة ستهلككم 
من ليلتكم هذه بما سمعتم لذلك القس الخرف. وكان بينهم شيخ كبير فصرخ 
فيهم ألا تلاوموا فإن الوقت قد أزف. وأن امضوا بنا إلى ذلك الکاهن 2 بطن 
الجبل. فان لله Sy‏ من الجن. ولقد كان يعلمنا بجنيه من آمور الغیب الكثير... 
فنظر بعضهم ال پمض ب قلق! وقال رجل منهم : 
- أتقصد دکین) AL‏ الجدائل؟ 
MAA‏ 
- نعم. يقولون öl‏ توابمه من اين dai‏ كما نت تتبع الظلال آند ادها وما 
نرا إلا یمظم «Li‏ وئن یکون بهل له امقضب. 
— مهم گر 


sols‏ سرب ماهتا . حدق ك السماء: Sb‏ الریاح برداته 
als‏ .. لکن کل هذا لم يكن ABCA ghey‏ سما بصره 
فوق أبصار الیشر . وسما قهمه ٠ SUAS‏ فلتغضب الأنواء وتهوي التجوم كيفما 
تشاء. Lai‏ هي ¿e‏ سرھا اسان لکن ما یمصف بقلبك كو آن ینیب من 
كان ہو ا رو ی 
ee‏ هل da‏ ان al‏ 2 
هذه السماء. Y aa.‏ یتواری, al‏ آنهم Sigla‏ وكيك ol LU‏ تهلكك! . 

كان واقفا بجسده الهزيل و شعره الذي يربطه 2 جديلتين .. ولم ير آویحس 
بوجود حشد من البشر يقفون وراءه غير بعيد .. ينادون باسمه بصوت عال .. 
وکآن سمعه قد احتجب .. ثم إن بعضهم اقترب منه بحذر وهو واقف بثبات 
على الحافة لا يهتز و Y‏ يميل .. مد أحدهم يده ليصل إليه .. لکن الرجل ذو 
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الجديلتين كان قد رفع يديه إلى جانبيه .. وتخلى عن ثباته و ترك نفسه يهوي 
منتصبًا من الحافة .. هرع كل من كان واقمًا لينظر من الحافة؛ قال آحدهم: 

ar belle‏ ےلت 

كان «كين» يهوي كأنه صخرة مُنتصبة.. أول ثوان من سقوطه كان 2 وعي 
کامل وكان Y LEG‏ مبالياء ثم تبذل حاله. “لمن dales‏ الوت فلقد تجاوز هده 
المرحلة؛ إنما لأنه صار يُبصر آموزا لم يكن ليبصرهاء ویسمع آصواّا مجلجلة 
بوضوح شدید. وكآن بصرہ صار أَحَدَ من السيف وسمعه» وكأنه يسمع ضحكات 
شياطين وهو يهوي. cline Claas‏ وأصبحت تنظر ے كل مكان اتقاء أصحاب 
الضحکات. ثم لاحظ أن شرهة وقوعه ليست هي السرعة الطبيعية لأي شيء 
بهوي. بل شعر أنه كالريشة li‏ نازلة ببّطء إلى الهاوية. ثم Gla‏ إلى 
Hal‏ إنه لم يعد 3 جسدہ: بل Of‏ جسده لازال يهوي؛ لكنه يسمع ويبصر 
مت لم يعهّده. ثم سمع صوت uo‏ أرض الهاوية البعيدة بقوة 
مُحدثا بعض الضجیج. إن سمعه الذي صار ادا جعله یسمع ضجيجًا عاليًا 
جدًا لوقوع جسده على أرض ليست بقريبة . 

لحظات وشعر بشيء يتخطفه وهو يهوي.. بل آشیاء؛ آشیاء لها كيان 
وجو وعیون: تور چول كانت تهزاً به وتشمت. واذ به pagan Bled‏ کل شيء. 
قاتسعّت عینا روحه هذه التي تهوي: لقد عاش حياته يتقرّب الیهلا: « علموه كل 
ما يعقله وما لا يعقله البشر. كان يراهم كظلال ويسمع أصواتهم 131 حدّثوه. 
کانوا يطلبون منه فيفعل ويطلب فیفعلون, وکانوا يأتونه بالغيب... وضع AL‏ 
ات يكنا الك صار طاغوتا يفعل كل ما تستشنعه الفطرة. دنس كل 
شيء يُقدّسه آهل الأديان من آجلهم. آمن بهم وتولاهم وهابهم > وبعد هذا ها 
هم یلتفون حوله ويهزؤون: لماذا يفعلون aus‏ ؛ لم يجد الوقت لينظر لهم مليًا لأن 
بصره قد صار فجأة یتحرّك رغمّا عنه. By‏ ثانيّة واحدة شخص البصر إلى 
as lalala‏ 
يرى الأمور التي يراها من حضره الوت. ولم یر «كين» gal‏ جيدة le]‏ 


Pe‏ همه 


۱-۰ 


= یا«کین».. كيف 30 GE‏ 2 فول من تکلم عن al‏ ولم یر اللّه! . كيف تثق يا 

اکت شرائع وکا بشر!. ألم ترّإلى حياتهم كيف دمّرتها فراش 
M = 4‏ 2 

انظر إلى أعلاك یا«کین». إن الله ليس هذا الذی يحدثونك عنه . 

كان Lala‏ عند ذلك الدير المسيحى.. يُلقى فيه كل ما استقذرء. ويرمى eles‏ 

الكللات على كل زمر نص فيه 

- أما نحن یا«کین» قفي igs‏ وأقذاركم ولا تروننا as‏ وانا 
et‏ سمو إلينا. وكلما سموت cal y‏ أكثر! Pere ells:‏ غا كه 


كان يتذكر أقوالهم. . ویتذکر أفعاله. لم يكن يصدقهم ٠‏ لكنهم کانوا pul‏ 
شر ار ARE‏ یف شا باکترا غواية al‏ وان 
أصحاب عليين الیوم من الملاتكة يمكمكون تجنبات روحه التسحة ویصعدون 
بها إلى آعلی. لا يدري Gel‏ يذهبون بها. ظلوابه يصعدون... حتى إذا بلغ 
الغمام رأى ما آثار استغراب روحه!. وأي شيء يكن أن يُثير استغرابه بعد أن 
ا شرم ریخ 

أجساد موتی تتساقط من السماء.. تشتعل منها رژوسها. كثيرة مُتفرّقة 2 
الأنحاء من حوله تهوي إلى الأرضء Leis‏ هو صاعد وسطهاء,ثم آتته صرخات 
من جهات کثيرة. لو مھا كلما یصعد. ووسط الأجساد المحترقة رآهم؛ 
وجوه مفزوعة تهبط هارية إلى أسقل ما تستطیع تتبعها عوامید من نان کانوا 
يهربون ویصرخون!. وکان حماله یصعدون به بسرعة ثابتة وسط كل هذا وكأنه 
Y‏ منیهم. gl‏ تذکر الشيء الذي كان یشقل باله شهزا كاملا قبل أن یموت. 
وابل الشهب الذي استعمّر السماءء نظر نظرة بعیون AR‏ لم يفهم من الذي 
یهربون وتشتعل رژوسهم!. ثم نظر نظرة بعیون مُدققة 2 الوجوه التي تهرب 
من حوله. إنها آجساد كاملة لها أياد Joly‏ وعیون وملامح... أجساد سريعة 
مدا ie‏ اقا ساوسو ایهم این زاف سوم 
مذبحة. وجوه رأى بعضا منها قبل الوت تھزاً به لقد عرف من هؤ... 
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2 کر ASE Las‏ الین کانوا یاون تزکوم‌نمد آن باقوا به لها بمیدا 
2 الصعود!. تركوه يهوي وحده. ثم انصرفوا عنه. ولم تكن سرعة هبوطه 
de pus‏ صعوده «agas‏ بل كانت أبطاله وآصبح یلخظ مشهد اللحمة النارية من 
حوله وقد ظن أنه صار جزءا منهاء وأن شهابًا سیقع عليه بعد حين ویثقب روه 
المنتنة التي يشم رائحتها منذ أن آخرجوها من جسده. کان zes‏ حوله وقد 
اتضح له شيء من الأمر؛ إن هؤلاء شیاطین, ويبدو أنهم لما رأوا من pal‏ الشهب 
المثهمرة علوًا بأجسادهم لينظروا الأمرء ويبدو آنهم قد أحيط بهم! 
هوی «كين» حتى مر بنفر قد استمسكوا ببعضهم مُرتعبین.. يهبطون بحذر 
وسط أجواء gas‏ هادتة لا نیران فیها. ولا تراءى لهم «كين» نظروا Aull‏ ونظرٌ 
الیهم. فعرفهم وعرفوه. هم Call Get!‏ كانوا يتراءون له 2 dilo‏ کظلال. 
لکن كياناتهم كانت مطبوعَة 2 Mas‏ فكان يَفرّق بين ظل کل واحد منهم. 
والآن تراءوا له مماته. رأى ملامحهم ونیم وأشكائهم ؛ ثم برز sled‏ 
من الفراغ ails‏ انبثق وانطلق إلى اجتماعهم 1,308 jag dic‏ بينهم وظلوا 
5 بحذر وينظرون إلى «كين» نظرات خاويّة بين الفينة والأخرى. آفلهذا 
غبتم أيها الردة. أولم en‏ من قبل تتكبرون 2 Ligue‏ حت استصغرنا إلى 
جانبكم كل eds y ds‏ والآن قد خوضرتم كأنكم جرذان!. وظل «كين» پهبط ويهبط 
حتى نزلت روحه إلى موضع جسده من الأرض . 


لعل تھچ ھتہ 


ك أهرام 33505 يعلوها البّحر من كل جانب.. كأن من مرّدها Y‏ تسیره 
قوانين البناء. اجتمعت أنفار من عشيرة الرجل حول الرجلء ينظرون إلى 
de‏ صامتين كأنهم قبورا. Masa‏ 
لم يكن يُفكر بقدر ما كان يتذكرء Gaal‏ عينيه ویتذکر. ٠‏ عشيرته بُحرقون 
ويتساقطون اليوم من السماء كأنهم الذياب الصروع. 3% هذا بمشاهد 
ومذابح شتی 2 الماضي السحيق... وكلما أتته الذكرى نبذها خارجه واشتعل 
فکره 2 هذه الطامّة التي ll‏ به, كان من حوله ينظرون إليه 2 رهبةاء فلم Á‏ 
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قاض اهنا فيط علوي كان دا ناد کات as VE‏ 
صارّت الآن مكشوفة ولا تحمل إلا الفضب. كان يرتدي عباءة ملونة کن فيها من 
کل لون وجد علی الازضش طویلا كان جمیل ¿y LS‏ مخیف اللامح حاد العیون, 
کول یه a‏ ناک ارهن رات كل وين رات هل انا A‏ 
وحفظت نجومها وشهبها. cue‏ كانت هناك تنظر عند خلق الانسان» وقبل ذلك 
وبعد ذلك..؛ Gad‏ شديدة الخطر. يولد الانس والجن ویهرمون ویموتون وتظل 
هي باقية تنظر aM‏ عین شیطان رجیم . 

لهل كل لغة اسم و a‏ رسم.. هوست عند آل فرعون. وأهريمان 
عند أصحاب زرادشت. وهو لوسّیفر؛ آمیر النورء بين عينيه كبر وتعال لم یره 
آحد ولکن الكل یعلم أنه موجود. وقد وقف آلیوم أمام صرحه وعرشه. ينظر 
2 النجوم التي تهوي. والی عشیرته التي تفنئءرثم التفت إلى خاصته يريد أن 
یقول Mole Lids‏ لکن بوابة كانت وراءهم انفتخت cal y‏ ظلالا على الأرضية 
تشي Los‏ خلفها. فاستد ار الكل إليهاء فوجدوا عندها طوابیر من الجن. ید خلون 
منها یمشون الهوینی کآنهم AGILE‏ تعرف إذا رأيتهم مدی al lo‏ 
بني الانسان. انهم هنا فصائل وطواتف. ومعاشر وضنّات... نظر إليهم أمير 
النور بعیون ابیت من الغل, وقال Aled‏ واحدة : 

- ان الأرض حدثا قد وقع. تلبّدّت به الفیوم وترامت له الشهب! 

as‏ الصمت على الألسنة والأفهام... فقال: 

- وانکم ستضربونَ مشارق الأرض ومفاربها. ولن تترکوا Lara‏ ولا بلدّة ولا 


و s‏ 
al‏ ھا کت 


ve 





وخرجوا من عنده يتفرّقون 2 الأرض بدوابهم ورواحلهم. یبحتون 2 الأرض 
Lee‏ أغاظ السماء. كانوا يبحثون عن خيط واحد یدلهم إلى الصواب. كانت 
معاشر الجن تتناقل بينها أن انسماء لا ترمي هکذا إلا لأحد آمرین؛ اما لعذاب 
يتزله الله على أهل الأرضء أو لنبي يبعثه ویرسله إليهم... وبرغم أن A‏ 
ud‏ هدأت یبد شهر کامل وعدت طبیمتها الوديمة الا آنهم لم كن یمنیهم 
هدوء‌ها. كان ما یعنیهم هو سبب ثورتها 2 ذلك الشهر. ولقد دخلوا إلى كل 
مدينة وقرية وبادية ونجع على ظهر الأرضء وبين هذه الأفواج الجنية کلها. 
فوج واحد هو الذي عرف الحقيقة و آتی بالخبر الیقین. فوج کانوا من عالي 
وأشراف جن نضیبین. من تلك الطائفة التي یعرفون بين BL‏ الجن باسم 
املائك. وکان عددهم das‏ وکانت طوائف من الانس 2 تلك البلاد تعبدهم 
وتقدّسهم وتتقرّب لهم. غير عاس بأن ملائك نصیبین قد غابوا وساحوا یچ 
الأرض, وأنهم نزلوا من نصیبین یبختون ‏ بلاد ما بين النهرین وي الشام 
والجزيرة Ay pall‏ وأنهم دخلوا کل ely ics pall‏ كايتهم قد سطرتها مکاتیب 
الجن وحفظتها القرون . 

eC. Ve 


ارتفعّت عقاترهم بالغناء.. وكان للهيب نیرانھم صوت. وكانوا یدورون 
۰ جس رہ esos‏ وب بعضا متهم 
قد انشفلوا بعمل شيء ما بك منتصف الداثرة. ثم خرج بعضهم من الدائرة 
وهم يسحبون عجلا أسوّد وقد 2 برداء أحمر فاخر ورشوه بماء الورد. 
شم اندفعت بعض الأيادي 5 بت رقبّة المجل وأياد آخری تدبّحه؛ وآیاد ترفع 
رأسه وتلوح به الی ظلمة الوادي الذي نزلوا ee un‏ لقد ذبحوه 5 a‏ 
Wal‏ 5 تیا ده تسین Sings ie has‏ وشرور هذا العالم. نعوذ بكم من 
و Ada‏ 





كانوا ينظرون إلى الوادي ولا يرون MLE‏ لا يسمعون الا صوت العزیف. 
ويقولون أنه صوت gal‏ ينظرون إلى الوادي ويعرفون أن الجن يسكنون فیه, 
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ولا یدرون كيف هي هذه السکنی. هل لهم بيوت al‏ قصور al‏ أنهم يسكنون بين 
ثنايا التجاويف» يعبدون الجن مخافَة منهم لا US‏ يذبحون لهم 2 کل عام 
مرة. + ليلة ینطلقون فیها إلى آکبر واد من آوديتهم. . ويختارون آوفر عجولهم 
Lan‏ وین بعونه ولا یأگلونه بل برمون A‏ إلى Dalle‏ الوادي: > حتی ترضی عنهم 
املاتك. وان الملائك Bale‏ تشهد هذه الليلة. وینظرون إلى هذا النجس الفكري 
الانساني ویتعاظمون 2 آنفسهم ویتکبُرون . 

كان ثلاثة من ملائك نصیبین حاضرین ك تلك الليلة بهيئاتهم الشيطانية 
الحقيقية التي لا ترم Quel‏ الانس.. ولیست الهیثات الجنية الشيطانية مخيفة 
2 حقیقتها بل هي مثل جمیع,خلق all‏ الرئي. تجد بعضهم آکثر Bilge‏ من 
بعض, وبعضهم أكثر غرابّةَ من Che‏ وبرغم أن أعيّن البشر لا تراهم الا 
آنهم مرئيين تماما بالنسبة لبعض الخيوانات والطیور. ولقد كانت أعين العجل 
تراهم قبل أن یذبح. كان الثلاثة واقفین 2 الهواء بثبات كأنهم الطیر الخافق. 
وان كان لحرکتهم 2 الهواء إذا مضوا فيه صوت Zieh‏ كأنه العصف أو النسیم 
لا تنمعه آذ ان البشر . 

كان آحدهم عظیم الجسم. کے البشرة آحمر الشعر او EF‏ اللحيّة 
الحمراء. له ملامح حفر فیها الزمان کثیرا من الحفر مما يدل علي pad‏ طویل 
وحكمة. كان اسمه «الأرقم»» ویبدو أعلاهم ELE‏ نظر إلى ال رون بشيء 

من السّخرية الراضية وقال لرفیقیه: 

- هل تریان ما آری؟ إن الکائنات البشرية آکثر ¿Le‏ من العجول التي 

یذ بحونها . 

,3 عليه الذي على يمينه وکان اسمه «إنيان» وکان شابًا وسيم اللامح ذا 
شعر آشقر مرتفع ورداء بهي فتان... قال بصوت هاديء: 

- إن هذه طوائف جاهلية بدوية. Ls‏ كان أصحاب الحضارة آکثر حظا 

من العقل عن هؤلاء. 


VAN 


قال الأرقم: 

- ما رأيت أصحاب الحضارة إلا يفعلون كما يفعل أصحاب الجاهلية. 
بل إنهم يزيدون ويبثون الصروح لمن يتقرَّبون لهم. ألم ترّ من هؤلاء يا 
«طيفون»؟ 

نظرا إلى صاحبهما الثالث «طيفون» طلبّا لرآیه. وبرغم أن La‏ «طيفون» 
من بينهم كانيث/هي المرعبة بكيانه الذي يحيطه اللهب الأزرق وعينيه اللتان 
تبدوان كحُفرتين cola‏ الا أن «طيفون» كان ينظر إلى السماء برعب 
حقيقي a‏ شكل oth | a‏ ما بطر طذا شوب هعشا فط من کل 
مکان. كانت هي الليلة التي غزت قیها الشهب سماء الأرضء وانتقل الرعب إلى 
نفوس ثلائتهم. Y‏ ومن بين الشهب التساقظة. برزت أجساد من الجن تسقط 
جريحة وجثث من الجن تسقط ميتة! . 

das Y‏ الإنس اضطراب السماء بعد أن ذبخوا/عجلهم فهاجوا وماجوا 
وخروا على ذقونهم وظنوا أن الجن قد غضب.. وأكثروا 4 توسّلهم وتقزبهم. 
فانشغل الإنس Gath‏ وانشغل الجن بالسماء. حتى حدث ما كول انتباههم عن 
السماء وجعلهم ينظرون ناحيّة البشر. 

حدث أن كل الطیور 2 المنطقة قد طارت فجأة بعیدّا عن البشر المجتمعين 
حول النار!ء وهربت أحصنتهم وأنعامهم بعيدًا عنهم وغادرهم كل حيوان يدب 
على الأرض كان قريبًا منهم. ثم انطفأت نارهم. ووقعت قلوبهم إلى آسفلهم. 
ونظر إليهم الثلاثة من الجن 3 استغراب: حتى تبيّنُوا الأمرء فصاح «إنيان»: 


Nia الس‎ de - 
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قاطعه «الأرقم» مجِيبًا: 


- ميتاترون. 
كان البشر قد بدآوا یجژون هنا وهناك هاربين من المجهول الذي có ya‏ 
dis‏ حيواناتهم.. ومن بين أجسادهم التي تتفرّق هنا وهناك ظھرّت ثلاثة 
كيانات شيطانية تمشي ببطء. يتوسطهم آعلاهم منزلة. ويبدو أنه هو 
سبب هروب Ll‏ لما أحسّت به. «میتاترون. شیطانٌ مارد منبعث من 
عند «لوسیفر». فطلي الجسّد Gud‏ الشعر کبیر الجناحین. يرافقه مارذین؛ 
ee‏ والمردة آشد الجن قوة. يليهم العفاریت ثم اللائك تم 
الأرواح. 2 جبال نصیبین 2 a AM‏ الى ADE‏ من المردة مع ثلاثة من 
املاتك. وبلغ الردة رسالات «لوسیفّو,.. أن انزلوا من نصیبین إلى جزيرة 
ار ا ا ی درل hala‏ سر تھا 
نبي. وانا معکم نازلون. 
قال «سیدوك» وکان شیطانا أسودًا مخيفًا کالحا لها لش Gash‏ طویل: 
- لکن بلقنا أن 2 نصیبین جنية يقال لها «ماساه... واودسمعنا عنها 
سماعات ونحن نازلون الیکم فیها من العجب ما جعلنا نوا Y‏ 2 
الاستمانة بها قبل أن ننزل. 
قال لهدإنيان»: 
- هي 2 جبال كاشياري شمال نصيبين عند نهر dou‏ الأهالي باسمها؛ 
ظا 


قال «سيدوك» بحرم 2 


- ستكون هي سابعتنا . 
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«ماسا» جنية من طائفة الأرواح» فاتنة اللامح. كأن حسنها يضيء 2 اللیل. 
تملك ad‏ أسودًا طويلا ينسدل خلفها كسلاسل الحریر. وصفها الأهالي 
بأوصاف شن وأنها إذا ظهرت لأحدهم ola‏ هذا يعني أن أحدًا من أهله 
سیموت. وي هذا حمق وسخف شدید. .. إن أسماء الجن والشياطين وحكاياتهم 
اد ب إلى الناس من Lisl‏ الكهنة وخاصتهم. أو من الكهنة آنفسهم. 
وعادة ما يزيدون 2 القصص لسات بشرية ركيكةء «ماسا» لا تظهر لأحد؛ لکن 
فيها موهبة جعلت اسمها يشتهر بين الجن 2 نصيبين وما حولها. كان يمكنها 
أن ترى لمحات Gye‏ ماضي مكان إذا مرّت بذلك الکان. تأتيها اللمحات بلا طلب 
منهاء تأتيها كنوبّة شديدة تمسك فيها رأسها وتغفمض عينها وترى مشاهد مما 
حدث كما حدث. 

Nui ll می‎ la 
رؤى من ماض سحيق؛ أيام كانت طفلة تقف نفس الوقفة على‎ ales رها‎ 

نفس النهر. ورخل عر ا الفیت راہ O‏ رمک le Lads‏ كانت 
تنظر إلى az‏ یلعبون عند النهر يرمون الماء العذب على بعضهم البعض... 
قالت له يا أبت ما بال هؤلاء الصبية لا يروننا؟ aft‏ لأنهم بر على عیٹھم 
غطاء يا بنيتي. . قالت يا آبت ومن وضع عليها الفطاء؟ قال: اللّه.. قالت: وما 
Sal‏ قال: الله الذي خلقّنا من نار سامية وخلق هؤلاء من طاق مهئين.. قالت 
إذن أين الله قال: الله 2 السماء . 


كان الفتية قد أتى آباؤهم ليُخرجوهم من النهر.. نظرت egal‏ وتَأمّلت ثم 
قالت. وهل هؤلاء يعرفون اللّه؟ قال: كل ما يعرفونه عن الله كذب يخدعهم بها 
أنبياؤهم.. قالت ومن أنبياؤهم؟ قال هم قوم منهم يكون بهم لوثة 2 عقولهم 
يتحدّثون عن الله ولم پروه.. قالت: وهل رأينا نحن الله؟ قال: ان alll‏ لم یه من 
قد ذالاقی liga rl‏ الخاد أمير النور «لوسیفر». هووحده الخالد 
وکل من عداه یفنی. فنحن نفنی والبشر یفنون. هو وحده عرف All‏ وحدثه 
«ol yg‏ فهو وحده الذي حدیثه صدق عن alll‏ وکل من عداه یکذبون ویهرفون Les‏ 
لا يعرفون؛ من ذا الذي 2 عقله جنة لِيُصدّق رجلا فانيًا يتجدت عن الله Lal.‏ 
alas‏ شيخ فو يقالن لا بموت:. خلق 2 أول الزمان وبقي وتعاقبت عليه الأجيال 
chy‏ كل شيء GL‏ العین. إنما نحن نصدّق «لوسيفر». 


كانت واقفَةَ هناك عند نهر مكدونيوس وستة شياطين يقتربون منها ب 
عزم. = وجود شياطين مثل «ميتاترون» و«بيليعال» كان الحديث مع الجميلة 
ناسا مهدا صفة الإجبار أكثر من الاقناع ولقد اتحدت معهم وهي كارهة 
لهم وما یعزمون. ونزل السبعة من جبال كاشياري إلى الجنوب. كانوا ینزلون 
وسط القرى بهيئات بشريّة کمسافرین. يقيمون 2 کل Bab‏ أربعين يومّاء ينزلون 
على الناس ضیوفا ويسالونهم. يحضرون أسواقهم وآفراحهم. ولقد كان 
صبرهم جمیلا لان مهمتهم تيفي أن 339 2-19 sell‏ البشرية jas‏ طويلة 

من الزمن. #والجن إذا تشکل 2 أي هيئة مادية فانه يأخذ صفات هذه الهيئة 
المادية ويفقد US‏ خواصه الجنية. والهيئة dual‏ صاخ لسوال الناس لأنها 
متخفية عن عون EAN‏ آسماعهم. لاف all‏ 
ولقد كانوا یستخدمونها اذا أرغمتهم الأحوال. 

سنواتٌ انقضت شهورها EINE‏ ولم يُصبهم نصب ولا کلل. کانوا 
ينامون كما ينام الجن حتى تغرب الشمسء فإذا غربت خرجوا. فإذا طلعت 
رجعوا إلى مساکنهم!. كان أول نزولهم الأناضول» موثل الروم» وكان هرقل 
عظيمهاء ثلاث من السنوات انصرمت وهم"یدورون 2 بلاد الروم يعيشون 
مت اكرامفين و أكواخهم. وحول الأغنياء 2 قصورهم. خابت مساعیهم. 
ترمیهم قرية إلى قرية. لم یمروا بقرية الا ومي 2 jul‏ حال. لیس فيها 
خسف أو مرض أو لعنة. أو نبي . 

عقائد الناس مسيحية كلهاء لا أحد يتحدث الا عن RN yal‏ الفرس 
الذین سیقتحمون البلاد ويذيقونهم صنوف الويلء ثم نزلوا الی"الشام ثم إلى 
العراق, وكانت كلها داخل امپراطورية الروم المتباعدة؛ وکان حظهم ‏ شامها 
وعراقها أسوأ مما کان. hay‏ الحول ie‏ الفرس على الروم وأذاقوا الروم 
صنوف الويل وغلبوهم شر غلبّة. واستمر الفرس يزحفون على أرض الروم 
يأكلون الأراضي حتى مرّت من الشهور سبعة. وهبط السبعة من الروم إلى 
قارس؛ وبقوا یدورون ویجولون فیها . حتی كاد حولهم أن يرتخي؛ وکاد جهدهم 


lo‏ واد کات اکر خا ف مان امن او هه انز تاش 


واحد كان یبحث وحده. ما هو من EN‏ وما هو من :الا اة آصفر الشعر 
لامعّه طویل الأهداب وسيم اللامح. رمّته الخطوب من بلاد الیمن إلى تهامة. 
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جني اسمه «عمرو بن جابر». وقف allge‏ مرامي النار 2 السماء والجن 
يسقطون منها حوله كالفراش الحترق. ومشى وسط اللهب المنهمر ناظرا إلى 
قبة السماء يساءل نفسه. الحيرة أحارت قلبهء فتصاعد طائرًا بين النيران 
ينظر هنا وهناك إلى كارثة أردّت ألومًا من بني الشیطان. وتحادث الجن أن 
& الآرض أفواج من الجند واللائك. نزلوا ليتبينوا ويبحثواء فان لهذا الآمر 
ole‏ وا حكماء الجن يجودون الرأي الذي يقول أنه نبي من البشر 
جرج ليتحدث عن call‏ . ورب السماء يغضب إذا تحدث البشري المحدود عن 
الله ٠‏ فليس ب االأرض نبي يتكلم عن الله إلا لوسيفر الجني القديم الأبدي 
الذي Y‏ یموت. Lal‏ الیشر ea‏ الكائنات هم. Lal‏ «عمرو» فانتفض قلبه لما 
سمع تفسیرهم. وأسقط منه کل الكلام إلا كلمة واحدة. (نبي) . لقد آن لقلبك 
المحزون يا «عمرو» أن يبتهخ! حتى هولاء قد عرفوا خروج النبي الأحمد» وکل 
ما عليك فعله هو أن تصل إليه قبلهم. > ولقد عرفت البقعة التي سيخرج فیها. 
(تهامة) . Lal‏ هؤلاء الأجناد فلا pay‏ 958( بعد. 

ل مه 

elo‏ نصيبية 
.میم 


آوقدت مشاعل عید الکافرین ورفعت بها العاصم والأيادي للسماء.. وأنزلت 
السماء من فوقهم أستارًا للفروب مخضبة بحمرة الشفق. واجتمع:الصاغر 
والأكابر عند كعبة الرب لینظروا إلى الرب. ‏ أحسن ثيابهم وعطورهم. 
فإن الرب الجلیل صاحب القد اح خارج عليهم الیوم من آعلی الک ely‏ 
الأنظار وهفت القلوب وخضعت الوجوه. ثم ارتفعت Je LAL‏ فجأة كلها وآشرف 
عليهم الرب صاعدًا من جوف الكمبةء ےرت العارضین ذو لحية عليه 
وتاج» فتعاظم قدرہ 2 القلوب من حسنه ودقة تكوينه؛ وعلت أصوات الكافرين 
تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك؛ ٠‏ تملكه 
وما ملك... ثم هتفوا: Jel ¿Jin Jel‏ هیل. اعل هبل.. وقالوها بترنيم يوحي 
RR‏ 

ومشی وسطهم والحزن 2 صدره آثقال.. لیس يدري آي الحزنین آبکی, 
زوجة قد فقدها. al‏ صنم من Gude‏ آحمر قد تصدر فوق سطح الكعبة. وکانت 
لثامة قد لفها على وجهه تخفي کل هذا وهو يمشي بين الشاعل متجسدًا 2 
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هيئة بني آدم» لم تنج اللثامة 2 elas!‏ 3534 ة شعره وحاجبیه. «عمرو بن 
tl Caja luis‏ ةا هل Malena ll‏ 
أن فيه فتيّة من أولاد «غالب بن فهر بن مالك». عشرون سنة قضاها یتبعهم 2 
تهامة من اعلاها إلى اسفلها. من عند ما سال من الحرتين إلى اسیاف البحر 
حتى أطراف الیمن. حتى أتى إلى آخر بقعة 2 تهامة. (مكة)ء ولقد تناثر فيها 
كثير من آولاد غالب. كثير جداء فبني أمية كلهم من آولاد غالب. وبني عدي. 
وي N‏ زمر وي مخزوم. وأغلب بطون قریش. فأصبح 
يجول فيهم ویطوف. ينظر أحوالهم وما وفيا ون وما یقومون عليه وما یتأمّلون. 
فان «آحمد» من بين أصلابهم قد طلع نجمه وَأَقمَر؛ وتخطو أقدامه على هذه 
الأرض الیوم. ولو أن جبان.تهامة كلها قد أثقلت شوقاء ما بلغ ذلك شيء مما 
2 قلب «عمرى إلى رؤيتة؛ 


الاسم «أحمد» ولیست ¿a ja!‏ أحمد» ولا ب أي بطن من بطون تهامة 
والیمن ..فلیس هذا اسمه. Lal‏ هي صفته وکنیته: والأحمد هو من تحلى 
بأفضل الصفات فأكثر Gull‏ من خمده:قلم يكن «عمرو بن جابر» ینظر إلى 
أسماء الرجال. بل كان ينظر إلى الأكرمين pda‏ »ولیس أي کریم من الاگرمین. 
بل إلى نبي زکي. . بهي الصورة والكلام؛ لا يعبد صنمّا ولا يتقر ب له؛ بل shes‏ 
الرحمن حتى قبل أن يصطفيه الرحمن بالنبوة. عشرون dis‏ ينزل 2 تهامة 
ویرتحل. يبحث ‏ القائمین والقاعدین, لعله oly‏ فلم یز الا La‏ يظلم الوجه. 
نجوم وأنواء وأصنام وکواکب وجن يعبدون 2 الأودية... حتى US gal‏ العيد 
2 مكة بعد عشرین سنةء وتحت رأس هبل » سمع بأذنه الجنية خدیثا لم يسمعه 
من بني الانسان منذ آمد سحیق!. حتی وقف مبهوتا بين الشاعل ینظر بعینه 
إلى مصدر الحدیث. 


کانوا آربعة. والنور من عقولهم یفلو على ضوء الشاعل, ودار بینهم حوار 
all‏ وسط کل هذا الجهل... 
- أيا قوما قد تصاغرت Era‏ امن خلق السماوات والأرض وخلقکم. 
aia‏ عونه وتعیدون ما خلفتم بأيديكم؟ 
ها علمت أن Y pal‏ ینظرون إلى حجارة الصنم 2 عبادتهم. Lal‏ 
يكون ae ST‏ جو 


\0% 
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- ومن GIS‏ هذه الآلهة؟ آلیس هو Salil‏ أيخلقها بيده ثم تضارعه وتغالبه؟ 
Wal‏ يعقلون؟ 

> یس الله الذي خلقها 2 ناموسهم؛ انما هي آلهة ليسّت مخلوقات. 
تساوي الله وتغالبه. 

- هي لا تغالب الله بل تشاركه؛ فالله تزوج الغزی فصارّت صاحبّة الله 
re‏ السماءء وأنجبا بنات اللّه اللات ومناة. فمن تقرّب لأي منهم فقد 

less 


al, =‏ بنات Du‏ و تزوج بتروات = an‏ نساء ؛ الجن 
ots‏ لله . 


= آفشهد آولاء علی ربهم cals al‏ لهم مقاعد ‏ السماء؟ alll‏ إن قومنا 
قد زاغوا وتاهوا!. وإنا ay‏ إن ينا هاهنا انا لضالون. 

وتوافقوا علیه. فأناهم سوک من ورائهم ay‏ رة ماد ola‏ کنتم 
aa‏ | مر ید ہی سی 
ee‏ 

قالوا: وما خبرك يا بن جابر؟ قال: Sin‏ من عند قوم يعبدون ثورًا لامعا 
يسمونه القه!. وإني لم أعبّده Lago‏ معهم. وإني قد هدّتني بُصيرّتي أن AT‏ إلى 
دار الكعبة ألتمس الدين الحق. 

نظر بعضهم إلى بعض بے تھازؤا .فابتسم «عمرو بن جابر» وقال: Lata‏ أتيتها 
لم أكد آراها مما صنع قومکم بها؛ ؛ وجدتها قائمة متوارية 2 كسوّتها وحولها 
ak‏ أو یزیدون!: ووجدت ثور القه منصويًا بينهم ها هناك بقرنيه 

ee‏ إلى ثور منصوب 2 زاوية قريبة وحوله أصنام وأوثان 
لا حد لکثرتها. . قال «عمرو»: 

- فان کنتم خارجین لهذا الأمر فأخرجوني معکم وسأكون لکم Liga‏ 
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أضاءت له وجوههم وقالوا: فان كنت كما تقول فواللّه انا لا نردك أبدًا... 
ونظروا له بعيون عرف فيها كثيرًا من الذكاء؛ وكثيرًا ا رک 
من أولاد غالب بُن فهر. ؛ يافعون وضاءون من خيرة قومهم ما عبدوا + agile‏ 
صنمّا ولا تقرّبوا له.. Ms‏ بن diles‏ غیت من pegaba‏ ارت devas‏ 
واستضاءت بضيائهم. واللّه إن أحدهم لهو النبي الزكيء واللّه إن أحدهم لهو 
البشير المنتظرء وان الرحمن ليصطفيه من بينهم اصطفاء. وان ذلك اليوم 
لقریب. وانطلق معهم إلى حيثما انطلقوا. 

— f 


لأول مرة ba‏ سبع دورات عجاف 2 بلاد فارس.. لمعت عیون الجن اللاتك . 
لصدفة وجدوها هناك اجتالتهم عن طريقهم الذي كانوا قد هيأوه لأنفسهم 
إلى طريق آخرء كان قد آتی,من,اللیل آخره. 2 بلدة تدعى aly)‏ هرمز) 2 
قلب فارس, وقد افترق الجن الق سبعة طرق؛ واحدة منهم هي طريق قصر 
الملكء وفيها كان يسعى «إنيان» ies!‏ ذو الشعر الاصفر. طائرًا كان يلف حول 
القصر يتقصّى poll‏ وطالت علية التساعات ولم يجد من الخبر شيء!۰ حتى 
إذا أتى آخرٍ اللیل توقف لینظر إلى باب القصر وقد انفتح ببطء حدر وخرج 
منه فتی ql‏ عرقه «إنيان» فور أن رآه؛ انه i.‏ البلدة؛ وان خروجه من 
متوسطة وینظر ناحیة القصر كل ¿A‏ وقد مشی ۰ o Lab Asie}‏ كان 
ی 

- أما انك إذا آردت أن تتخفی, فلا تتخفی مني. 

انخلع قلب «إنيان» EB‏ أن الصيحة عليه! قتظر خلفه :3 رحب ليد فتى 
مراهقا يبدو عاضا وهو ao‏ خی یگ إلى الملثم . فالتفت له الملثم بملامح الذي 
حر dd‏ ء وقال: 

"0 E 

قال «سلمان»: 

- إني أمين على سرك يا صاحبي. فأخبرني Lee‏ تفغل. فإني رأيتك تخرج 

م العطبن بق مذل هذا الوقه مخ كل ليلق ly‏ اشقل القلق .2 
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طويلة : ثم آشار dull‏ لیتبمه.. وانطلقا Lob‏ 
الجبل. وانطلق «إنيان» neues hagas‏ الجبل حتى أتوا إلى قوم قد 
لوا ع بتمیدون فیه, کانوا ستة تبدو آجسادهم وكأن آرواحهم قد 
خرجت منها من العبادة, لکنهم ما رأوا الملثم قد أحضر معه سلمان». نظروا 
متسائلین بقلق, فقال لهم الملثم مطمئنا: 

- هوصاحبي, وهو أمين یحفظ السر. 

Igo y‏ به وأجسنوا فيه القول.. ثم تحدّثوا بحدیث كان غريبًا على مسامع 
«سلمان»؛ فهو من قوم يعبدون النار والأوثان. أما هؤلاء فقد کانوا يتحدّثون 
عن alll‏ الواحد. الذئ/خلق النار وخلق الجبال. وحمدوه وأثنوا عليه كثيرًاء ثم 
نظروا ناحيّة «سلمان» وقالوا یا رغلام إن لك ¿y‏ وان لك معادًاء وان بين يديك 
جنة ونارًا إليهما تصيرء وان هولاء,القوم الذين يعبدون النيران Jal‏ ضلالة 
لا يرضى bec alll‏ يصنعون... ثم خولوا أنظارهم عن «سلمان» ومضوا 2 
حديثهم؛ فذکروا من مضى من الرسل"والانيیاء ختى خلصوا إلى ذكر «عيسى 
بن مريم» وقالوا فيه كلامًا لم يعتد «سلمان» أن يتنيمغه من نصارى قومه. قالوا 
لقد بعث الله «عيسى» عليه السلام رسولا اق کی إسرائيل وسر له ما كان 
يفعل ٠‏ فکان يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطيو؛ ۱ فیفخ dla‏ فيكون Nabe‏ 
وأنه كان بريء الأكمّه والأبرص والأعمى» فکفر به قوم وتبعه قوم؛ وانما كان 
عبد الله ورسوله؛ وان الله سوف يبعث من بعده نبي اسمه «أحمب» e‏ من 
سال plata‏ هذا ol eu losa‏ 

سمع الجميعٌ ضجّة تأتي من خارج الدير!. ثم اقتحم عليهم أصحاب الضجة 
الدیر. كان الملك مع جنوده, ولقد كان شديد الفضب ينظر إليهم وينظر إلى 
ابنه الذي يجلس 2 حضرتهم. . قال الملك: 

- یا هولاء. . قد جاورتموني فأحسنت جوارکم ولم تروا مني begun‏ فعمدتم 

إلى tl‏ فأ فين تسوه عل 

ثم لات بعضا من نفسه وقال : 

- أجلتکم ثلاتاء فان فرت علیکم بعد ثلاث Ea jad‏ علیکم مرکم 

هذاء فالحقوا ببلادکم فاني آکره أن یکون مني الیکم السوء. 
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لم يستمع «إنيان» إلى باقي الحدیث. فقد هرع من فوره نازلا من الجبل. 
وقد نادي اساك من ال bill‏ ايها لسن إن سا 
020 

ولم يلبثوا 2 ديرتهم هذه إلا ساعة ارتحلوا بعدها إلى ناحيّة الغرب. إلى 
ala ¡La‏ 

إن سرعة جسم دآب على مسابقة الشهب تجعله يقطع ألفي ميل بے دقيقة 
واحدة؛ ولقبٍ قطعت أجسام الجن ما بين فارس وتهامة ‏ أربعين ثانیةاء ثم 
هبطوا تھامة من أسفلها ناحية اليمن وأعادوا التشكل 2 Aa‏ البشر ونزلوا 2 
قرى العرب. لم تم هناك صروح مشيّدة وأنسام «ae‏ إنما تصحّرت الأرض 
واحتدت الشمس وطفت البادية على الحاضرة. وكانت جاهلية العرب أشد من 
eye‏ ؛ فلم تنزل الجن بے ري إلا وهي آجهل من التي قبلها. أوثان وأصنام 
lo jas‏ أو خشب. يُعلقون عليها النذور ويتمسّحون بها عند السفر. 


يستنصرونها فتنصرهم ويستمطروثها فتمطرهم. أوهكذا فكرت عقولهم!. Y.‏ 
یدرون شيئًا عن الحضارة والعلم والفلسفة..؛ 


ولقد نزل هؤلاء يسائلونهم ويستنطقونهم؛ ؛ هل ES‏ فيكم من نبي أو أتاكم 
من نذیر. هل سمعتم عن رجل يدعو إلى غير ما دین. + جتى:أنهم آتوا العرافين 
والكيان: هل چا کو رتیکم كن EA‏ اسب و q‏ ة أو 
غيب عن رجل یخرج یڈ هذه الأنحاء يتحدث عن alll‏ بغير ما يتخدث به قومة... 
ومر الشهر والشهرين والثلاثة ولم يأتوا وا عن ae parta‏ أتوا أرض 
الحجازء فاستضاءت وجوههم بعد طول السواد. ولقد رأوا الذي لم يره نفرٌ من 
الجن قیمن كان eels‏ »ولم یرہ نفر ممن كان بعدهم. وتحدّثت بهذا أجيالهم 
وآنسالهم. وکتبوا 2 هذا الکاتیب. 
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تعاهد قومی على هذا الأمر عهودًاء على Le‏ (لوسيفر»» وأمر (لوسیفر)).. 

كيف لا وهو الكائن الوحيد الذي لا cage‏ الکائن الخالد الوحید الذي Gy‏ کل شىء 
منذ أن انخلق هذا الكون» المخلوق الوحيد الأسمى والأعلى الذي كلم الله وعرف الله 
Cady‏ عن الله وکلامه صدق» AY‏ خالد anal‏ انبعث بعده من الجن أنبياء كذبة كثيرون» 
يحومون على عوالي الجن #ويذكرون (لوسیفر» بشر الكلام» لكنهم فانون» مثلناء كيف 
Gas‏ من كان فانيا ونکذب JP‏ الخلد الأمير!.. 

ELK Y‏ أن تقتل «لوسیفر» ولا 149585 ولقد حاول أنفار من الجن بکل ما أوتواء لكنه 
دائمًا یبقی؛ أميرًا للنوں وباعثا للنور» ینور لنا طریقنا ویعلمنا ونحن له مخلصون٠‏ 

Lal‏ أنت» يا قرد الشر.. فانه قد ظهر ي قومك all‏ کذبة لا حصر لهم» وهذا مضحك» 
كأنك تقول أن 8 القطط أنبياء» أنت قرد یا عزيزي» قرد» كيف يخرج ي جنسك أنبياء؟ 

نظرة واحدة B‏ كتبهم الموروثة عنهم أعلمّتنا أنهم كذبواء نظرة ی کلامهم عن ا جن 
من یقول LI‏ أولاد زنا آدم مع شيطانة اسمها لیلیث ومن يقول آنا ملائكة ساقطة متمردة» 
ومن يقول آننا ندخل في الخنازير... مهازل. 

دعك من هذا واسمع لي.. 

SLi‏ من قصص الأولين Bud‏ کثیراه لکن Y‏ صحيفتين تاليتين لابد أن تتعلم شین 
آخر. 

شيء ما هو بالعلم الخفي» لكنه متعب إذا آردت جمع مامعه» ستجد اختصاره في 
صحيفتيي الإيستوريجا sure‏ شىء يتعلق بالعقائد» وإنه o‏ عادي أن يطلع 

ولقد حان الوقت لكى Aes)‏ الذي أريده منك. 

إنه قد قضّت حکمتنا أنه إذا قرأت علومنا؛ تكون أنت المخلص الذي ارتضاه النبى 
(لوسیفر» المخلص من الإنسان لبني الإنسان» المخلص الذي سیعطیه نبينا أمير النور هدية 
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إلى الیهود» لأنهم یومنون أن (لوسیفر» ملاك كري» أعظم من أعظم الملائكة» أم أنك ظننت أن 
المخلص الذي يرتقبه اليهود ي التوراة سينزل لهم من السماء بل هو سیخرج لهم من بين 
أظهر الناس» نحن نصنعه ونؤتيه العلم أثقالء سحره يكون فوق كل الأسحار» وعلمه فوق 
كل العلوم... 

فإذا صفا ذهنك لي» وسجدت روحك لسيدك (PLB)‏ فستكون أنت» أنت أنت» ولا أحد 
سيكون غیرك. 





هذه الشهب!.. هناك شيع يمنع الجن 
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کانوا days}‏ رجال dium ping‏ وجوههم وعقولهم وخیولهم. نزلوا 
یلتمُسون الدین 2 یثرب.. وذهن «عمرو بن ule‏ 2 نخیلها شارد. يذكر منها 
کل موضع» «آسعد» وجنوده وبشراهم بأحمد» آوس وخزرح ویهود وحروب.. 
سو كن سوه عاق aoe cars rae‏ لد يهود وأطفال احت 898 
زينة وتبرج. والبسمة 2 وجوههم تعلو ٠‏ يمشون الهوينى يرفعون تمثالا رديء 
الصنع. یتمتمون سوا م من التوراة. ثم توقفوا مكانهم وأبرزوا التمثال وأشعلوا 
فيه النار وتهللوا وتبسّموا وشربوا الخمرء والخمسة ينظرون لهم ai‏ 
وأفراد من الأوس والخزرج واقفين على الأطراف ينظرون . 

نزل الخمسة عن رحالهم ومشوا بین الجموع ووجوههم مغبرة من أثر السفر 
والیهود ینظرون وم 2 عدم ارتیاح» سی آفتربوا من الکنیس اليهودي فنهاهم 
اون فتوقفوا. حتی خرج من الکنیس رهبان 2 سواد مسدل على آکتافهم. 
تقدَّم أحد الخمسة من الرهبان ومال عليه وأستر لة بأمر فنظر الراهب 2.4 
دهشة وريبة! ثم استشار أقرانه الرهبان ثم أشار للخمسّة أن يدخلوا معه الى 
ال 

دخل «عمرو والأربعة الأنوار من بني «غالب بن فهر» إلى الکنیس اليهودي 
يلتمّسون لأنفسهم الدین» فجلسوا على مثل الأرائك ینظرون جولهم إلى 
حوائط مزينة وستائر حمر. وجلس الرهبان على دكة متجاورین ینظرون... 
قال أحدهم: مَنْ الرجال؟ 

فعرّف الرجال الخمسة الأزهار عن آنفسهم. ثم سألوا الرهبان فقالوا لهم: 
ومن الرجال؟ 

قالوا هذا الحصين من بلي قاع وهذا يامين من بني al‏ وذ اك 
میرن يلق E‏ . من أعاظم Lo ta‏ بالکم ادنا 2 
Bali‏ أن کرک عن دين :قوسا la‏ بمیدون من كنال 
عظیم. ففررنا بعقولنا عنهم نلتمس لأنفسنا الدين الحق فأتيناكم لعلنا نجد 
ذلك عندکم. فعلمونا Ly‏ بني اسرائیل, Bla‏ آلحدنا بكل شيء سوی ما تقبله 
عاونا 
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قال الحصين وكان يبدو أنه أعلاهم: اعلموا إنه ليس اله لهذه الدنيا سوى 
له واحد, لا All‏ الا هو GIS‏ الشمس والأرض والکوا کب. وخلق الجبال والبحار, 
وخلقكم وخلق أنعامكم, له كيو a‏ الأبصار والأفهام ولا تقدروا 
أن تتصوره... قالوا: فما اسمه وأين هو؟ 

قال: اسمه یهوه.. ولا ر یصح آن یکون له مکان لأنه خلق الکان. 

كان «عمرو بن جابر» سح ويُفكر 2 de‏ رحمنن دی سماوي.. قال واحد 
من الأربعة: ase‏ بالذي لا sh‏ ولا بذرک ولا امس أن sua ell ala‏ 
تمس وتری٩‏ 

ae‏ الحبر «یامین»؛ إن ربنا الله الأزلي اللانهائي کان وحده ولم یکن شيء 

ه. Lele‏ آراد خلق هذا القالم صدرّت منهٍ dal‏ التكاقاك Las us‏ 

E‏ الإلهية الأربعة. 2 کل vas‏ تدفقت عدة تلالوات صدرت عن 
بعضها البعض.. هي الصفات التي سَیْتعامل بها الله مع هذا العالم الذي يريد 
أن یخلقه. أحد هذه الفيوضات الأربعة yg‏ ويعني التكوين: وهو الفيض 
الذي خلق alll‏ به هذا العالم. : 

قال له «عمرو: وهل رای أحد الله قبل ذلك؟ قال «يامين»: نعم oly‏ اليهود 
أكثر من مرة.. تحديدًا رأوا أحد تلألؤات اللّه؛ وهو تلألؤ الشكيتة. أقرب صفة 
من صفات الله للعالم. وهي سكنى الرب 2 هذا العالم. 

انتبه الجميع y‏ سألوه: أين رأوها وكيف5 قال: رآها بنو إسرائيل Ae‏ هيئة 
سحابة كبيرة كانت ترشدهم للطریق لما خرجوا من مصر وتاهوات البرية. 
وهي نفسها التي تكلم الله بها مع موسى وتكلم الله بها مع کبراء بني إسرائيل 
ذات مرة. ولقد وصفوها أنها كانت كالعقيق الأزرق الشفاف الفاخر... سكت 
الجميع وكأنهم كانوا يستوعبون ما يقول . 

قال أحدهم: كيف عرفتم كل هذا؟ قال «مخيريق»: من التوراة والتلمود 
والكابالا. قالوا: وما التوراة؟ قال: هي الكتاب الذي نزل على موسی. والتلمود 
التعاليم الشفهية التي تلقاها موسى من ربه وعلمها لکبراء بني |سرائیل. 
والكابالا هي العلم الباطني الذي أوحاه الله إلى كبراء بني إسرائيل من بعد 
موسی... قالوا: وما موسی؟ قال: Sol‏ نبى بعثه اللّه.. قالوا: وما النبى؟ قال: 
رجل بهودي يحتاره الله ويوحي اليه لیّرشد وبصلح بني |سرائیل.. قالوا: فقط 
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بني إسرائيل؟ قال: نعم.. قالوا: وماذا عن باقي الشعوب؟ قال مخيريق: لا نبي 
الا من الیهود. ولا نبي إلا ویبعث لإصلاح بني إسرائيل. 

ثم قال مخيريق: لكن عهد الأنبياء انقضى منذ قرون طويلة جداء ولم 
de‏ الا نبي واحد بشرتنا به التوراة... تنبه «عمرو بن جابر» وانحلت أساريره 
وسأله: أي نبي هذا؟ 

کا a‏ نبي مختار هادي. ٠‏ يُخرج الحق للأمم ا PO‏ 
بن جابر» lalo‏ نفسه ليسمع. . قالوا : ومتى يظهر ذلك النبي؟ قال: xi‏ 2 
هذا الزمان GP‏ نعيشه الآن. . قالوا : وهل له علامات؟ قال: هوليس بصخاب 
ولا يصيح ولا o‏ 2 الشارع صوته. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق 2 
الأرض. یحفظه الله N‏ عهدا للشمب ونورًا للامم. يفتح به عيون العمي 
ويخرج من الحبس ll‏ الظلمات. فلترفع تلك البرية ومدنها صوتها 
فخرا به. تلك الديار التي سکنھا۔قیذار بلاد العرب. فلیترنم سكان جبل سلع 
ويهتفوا من رؤوس الجبال فخرا بهء لیعطوا.الرب مجدا ویخبروا بتسبيحه 2 
اليلاد. 

تفتحت أزهار قلوبهم لما سمعوا الحديث وقآلوا: Gal‏ من بلاد العرب؟ قال 
یاه وم هوني EA‏ بنی اسرائیل. Lis Shy‏ عند شكان he‏ سلع 2 
یشرب لماذا تظنون آنا قد أتينا إلى بثرب قبل قرون!؟ ماقت Lie‏ «عمرو بن 
جيش يقوده «آسعد» فقالوا له يا اشغ حدك o! ¿Lia‏ هذا لمهاجر نبي )5( 
البشارة انه من ولد «غالب بن فهر» من قريش... ود ارت راس «عمرو» + افكار 
لا تنتهي 

قال أحد الرجال: وما إبراهيم؟ أليس Us‏ عربيًا آیضا؟ قال الحبر: أبونا 
الحبيب إبراهيم لم يكن Une‏ ولم يكن نیا ؛ بل كان رجلا يعيش مدينة اور 
البابلية. هدّته بصيرته بأن هذه الأصنام لا تر ولا تنفع. وأن قومه كلهم على 
وت وأن لهذه الدنیا رب عظيم أعلى وأرقى من كل تلك الصورء ودعا قومه 
یت 
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قال أحد الرجال: all‏ انه لأبيكم en‏ يا رجال الذي Ber‏ 
وان ن تأملاته مثل تأملاتکم.. . تحفظ الأحبارٌ ونظروا إلى بعضهم ولم پردوال, 
ثم سألوه: وابنه إسماغيل أبو العرب ماذا عنه؟ قال الحبر: كان لإبراهيم 


ولدین؛ اسماعیل واسحق 2 اسحق كان Estos‏ وهو أبو الجنس اليهودي كلك 
لکن اسماعیل كان همجیّا يعيش 2 البرية وکان لصا یقطع الطریق ویسرق 
السافرین... 


قام «عمرو بن جابر» وقد ات2 الغضب وأمسك بتلابيب «مخیریق» يرفعه 
فتناهض الرجال «dele‏ صرخ «عمرو»: الستم Gye‏ يا هذاء أتؤمنون بالتوراة 
وهي تلعن آبوکم |ساعیل؟ قال له «يامين»: بل نحن عرب من بني |سرائیل من 
نسل إسحق رات ¿ya‏ نسل «Jue lesa)‏ ونقمن بالتوراة لأنها كلمة الله... Sleds‏ 
هجم الأحبارٌ على «عمرو» فأمنیکوا به وقالوا: ab‏ ما أنتم بخارجين من حينا 
إلا هالكين.. وقام الأربعة الأنوار EA‏ الفضب. قال أحدهم للحبر «مخيريق»: 
آذیتنا بلعن أبينا إسماعيل؛ وأنت تعلم آنقة العرب؛ وانا قد Lisl‏ هاهنا لا نريد 
إلا أن نكون يهودًا أمثالكم.. لکن الجو كان قدتوتر ولم یهد أحد من الأحبار الا 
بعد ا «عمرو بن جابر» خارج الدير. 
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سبعة جنون من نصيبين تنزلوا 2 الحجاز.. فألجأهم الطریق إلى خيام 
كالقباب منصوبة متجاورة, والناس فيها يجولون 2 أحسن الملابس cash gall‏ 
والغاديات من النساء والعاديات من الخیل: وسبعة من عوالي الوا نيُنظرون 
إلى كل هذا 2 هيئات بدت أجنبية تماما على المكان؛ شعر أحمر وآخر أصفر 
وعیون ملونة وملامح رومية؛ عرفوا بعد حين أن هذا الذي هم فيه هو سوق 
عکاظ -اکبر pall Glow!‏ الذي یجتمعون فيه وهم 2 طریقهم إلى الحج- 
وکانت فرصتهم لیسائلوا العرب الاتیین من كل مکان. فلا شيء حادت حدث 
یمکن أن یخفی 2 سوق عکاظ.. مشوا وسط الجموع حتی رآوا خيمة هي ASÍ‏ 
من کل خیمة؛ حمراء من جلد فاخر والناس حولها یتزاحمون # اهتمام . 
اقتربوا لینظروا بدورهم.. كانت تلك خيمة «النابغة الذبياني» رآس 
الشعراء العرب. ياتيه الشعراء 2 کل موسم یعرضون عليه اشعارهم. وکانت 
آمامه امرأة 2 غاية الجمال قسيمة 2 القوم اسمها الخنساء. واقفة 2 ثبات 
وصوتها يشدو بقطعة من شعرها. كانت تقول: 
۱۷۱ 


كأن عيني لذكراه إذا خطرت 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
تبكي لصخر هي العبرى وقد ولهت 
ودونه من جديد الترب أستار 
, كانت As‏ أخيها صخرا الذي مات # العارك.. والناس يسمعون لها 2 
تأثر ووّجد, والجن ينظرون ies‏ ويسرّة والصوت يصدح. 
وان اصّخرا لتأتم الهداة به 
Awl 2 ete ails‏ نار 
جلد جميل dels Lol‏ ورع 
وللحروب غداة والروع مسعار 
وظلت تشدو حتى توقفت il pally‏ 2 القوم قد ظهرّت. . فوقف النابغة وقال 
Yo! slg!‏ أن الأعشى آنشدني قبلك لقلت آنك أشعنالتاشنا خنساء. Ally‏ إنك 
آشعر من کل امرأة... هنا ارتفع صوتٌ بين الچموع یقول: والله اني أنا أشعّر 
متها ومنك!. التفت الجمیع إلى مصدر الصوت 2 اندهاش. كان ذلك «حسان 
بن ثابت» شاعر الخزرج واقفا ب سمو . 
قالت له «الخنساء» بتجد: ما آجود بيت 2 قصيدتك یالحهان؟ 
¿Jl‏ 
Lu‏ الجفنات الغر یلمعن بالضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
سكتت «الخنساء» ثم قالت: Se‏ هذا 2 مواضع عدة, 
cal‏ تقول الجفنات وهي أوعية الطعام التي تقد تقدم للضيوف دلالة على الکرم. 
فلما تقول جفنات فهذا يدل على القلة!ء وکان يجب أن تقول الجفان؛ 2.03 
هدا کرو ات لادان all.‏ «النابغة الذبياني» وقال: ale as:‏ 
وهي تدل على القلة. ولو كنت ترید الکثرة لکنت قلت سیوف.. كان «حسان» قد 
جهز نفسه للرد حين شعر الجمیم بشيء یتحرك عند باب الخیمة!. كان الناس 


۱۷۹ 


یوسعون لرجل مهيب معظم. داخل على جمل أحمرء والناس يتهامسون علیه. 
كان ذلك «قس بن ساعدة». أحكم حكماء العرب renal,‏ على الاطلاق. 
كان خطيب العرب الذي إذا قال يسمعون واذا تحدث و . نظر «قس» 
إلى «الخنساء» وقال: أما الجفنات فقد قال آنها الجفنات الفر يعني المشهورة, 
Lobo‏ آراد شه رها زلیس کثرتهاء وقال الأسياف یقطرن دما ولو قال السیوف 
لتكثيرها لكان افتخارًا بكثرة القتل. Lally‏ راد الافتخار بالشجاعة... سكت 
الجميع ينظرون إليه 2 مهابة. ثم At‏ لجام جمله الأحمر يجوده ونظر للناس 
نظرة لها معنى ثم ال قولة عجيبة: 
Les‏ الناس, اسقعول وعوای<واذا وعيتم فانتفعواء فانه من عاش مات ومن 
مات فات. وكل ما هو آت آت al rl A‏ لعیرا: ؛ أقسم 
قي بعك لا ds‏ نله ذینا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم 
عليه Luis‏ قد حان حینه. وأظلكم زمائه. وأدرككم إبانه. فطوبى لمن al‏ به 
7 وویل لن خالفه GLY E y‏ الق موع القرون الخالية. 


يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد. این من بنی وشيّد 
وزخرف وجدد. وغره المال والولد . أين من طفی وبفی > فآوعی. وقال LI‏ 
ربكم الأعلی, ألم یکونوا آکثر منکم آموالا وآبعد منکم آمالا وآطولم‌مکم آجالا. 
طحنهم الثری بکلکله ومزقهم بتطاوله. فصارت عظامهم Ah‏ وبيوتهم خالية 
Lg pe‏ الذیاب العادية. ب4 الذاهبين الأولين من القرون لنا بصاتر: دا ریت 
موارد للموت لیس لها مصادر. ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر 
آیقنت آني لا محالة حیث صار القوم صائر. 

نظر الناظرون وقد أصمتهم الکلمات. وتجولت عیون الجن بين اللامح 
وتفرست 2 «قس بن ساعد ة»» بعد سنین التجوال ضحك الزمان لهم فبشرهم 
Las‏ كانوا یظنون. وأجمعوا أنفسهم وانطلقوا إلى «قس بن ساعدة» الذي تحرّك 
بجمله يريد الرحيل.. قالوا له يا ذا الهيبة انا قد أتينا من أقصى الأرض نبحث 
عن ذلك النبي الذي GES‏ به, فهلا آسهبت لنا 2 So pol‏ قال «قس» لا أزيد 
Lee‏ قلت حرفًاء لکن ابحثوا عنه 2 تهامة. وان أعيان تهامة ليجتمعون 2 رحلة 


WY 


الصيف المسافرة إلى الشام للتجارة. فالحقوا بهاء فریما یخرج معهم.. قالوا 
له: ما آنت. يهودي أم نصراني؟ قال: بل أنا على الحنيفية.. قالوا: وما الحنيفية 
هل هودينٌ جدید؟ قال: بل هو دين إبراهيم» el‏ الله واحدًا لا شريك له. وان 
كل ما خلا دين إبراهيم باطل.. نظر الجن بعضهم إلى بعضء وقالوا: موعدكم 
الصیف. وليس الصيف بقریب. فلتمكثوا ولترتقبوا 


— 00+: 


فجأة وتسمّر مكاقي استدعته حاسته الجنية أن یتوقف!ء شىء ما يملا الأجواءء 
شيء ما له حضور كثيف: وضع «عمرو» يده على رأسه؛ ثم سمع شيئًا ما كأنه يمر 
4# جواره. انتفض «عمرو» واشتعلت مواقد الحذر 2 نفسه. وصار يسمع أشياء 
a 03 2 2 a‏ 
piel‏ من لحم ودم لا يرون إلا مواضع خظوتهم سيتكلمون باسم الرحمن. 
آبشر يكون منهم أنبياء مثل الجن يا بن ole‏ هل ترى بين القرود أنبياء؟ إنما 
ميزهم الرحمن بشيء من الوعي 4# عقولهم فأتلقوا به سطح البرية الخضراء. 
أفأمثال هؤلاء يكون بينهم الأنبياء er‏ ألا تراهم یتخدتون باسم الرب 
N‏ تی جم تک ہے pasa‏ أنبياء!.. 
انس ی سر EA A A‏ 
s 4 2‏ 

ما!.. 

يا بن جابر لقد تناهى علم أهل الكتاب أنه إن كان نبي فسيكون يهودياء 

۳ s 2 

ولو ارتحلتم إلى اللصاری سيذكرون لكم هذاء فهم ايضا يؤمئون بالتوراة 
ويعتبرونها نصف كتابهم القدس. أتصدق نبوات الشياطين أن نبیّا من بني 
ی ك حديث a‏ العتاب؟ ی و أن يكون و الكتاب 
براقت «اینور». کو Hee‏ آلست تذکر نظراتها 


۱۷۰ 


لك!ء نزلت دموع «عمرو بن جابر» حارة وهو يذكرء ثم نفض عن رأسه الأفكار 
ale ala‏ الانسان فان والجن فان. وليس 2 هذه الدنيا الا خالد واحد. 
ذلك الذي کفرت به يا بن جابرء اللاك النیر التوج. اعتدلت عیون «عمرو» 
من الحيرة إلى ca pall‏ ونفض عن نفسه کل الوساوس وآرهف سمعه برهة تم 
استدار بلمح البصر إلى ورائه ونظر فراه. 

کان giles‏ 2 علو من الأرض وعینه بارقة. وبسمة من الأی glad‏ محیاه.. 
كان هو ذلك الاج ا مارد «ازب بن آزیب». كان يوسوس له منذ البداية. استعر 
وجه «عمرو» بالفضب وتحرّك الیه.. GB‏ «ازب» کالطیف ثم قال: أنت عار 
على موتلف الجن تا بن جابز. كان من الأجدر أن يخلقك الله حیوانا مثل 
lit]‏ الذين تحن الیهم. أم قد al‏ أوهامك أنك تقدر أن تمسني بجسدك 
البشري المحقور هذا!ء انظر إلى نك "انت تستمع خلف هذا الجدار إلى لغو 
بني الانسان وقد طردك بنو الإنسان: لتحمركانتهتلك النبوءة التي ألقيثها أنا 2 
ادن الکاهن سطيح USS‏ يا بن جابرء إنما a‏ الغي: إن كان نبي 2 
أولئك المحقورين فلن يكون إلا من بني |سرائیل... قال له tag ac»‏ 

- إن كان LAS‏ فلم آلقیته 2 سطيح وهو يلفظ آنقامبه الأخيرة وليس يقدر 

أن يغوي به أحدًا؟ 


لم یرد «إزب».. ثم اجتن «عمرو بن جابر» من المكان كأن لم 9 فیه. ثم 
برز 2 هيئته الجنية le‏ فوق «ازب». ثم أقدم على «ازب» By‏ عينيه غضبَة 
لم cas‏ مثلها من قبل غضبة تذكر فیها «إينون وتمدّدها على الأرض عند 
عباءة ذلك الشیطان. لکن «عمرو» لا يتعلّم من ماضیه. لم يذكر كلمات «إينور» 
وهي تعاتبه أن يجابه ماردا. ف ذلك ا مارد يده فانغرزت 4 صدر «عمرو» كأنها 
إلى جوفه ماضية. وتكورت قبضته بداخل الصدر لتفتك بمهجة «عمرو بن 
جابر» الذي رن جسده للوواء ولحت عینه شيا ما بالجوار. 


- عن أي نبي تتحدّثان يا إزب؟ 


wo 








التفت «أزب» بعين مصدومة.. وسقط «عمرو بن جابر» كالجثة, رأى «ازب» 
ظلا مستورًا جالسًا على عقبيه وركبتاه مثنیتان. ثم تنبّه إلى أنه ليس ظلاء > بل 
كان has‏ > أسوّد حالك یحموم. له شعر أبيض يفرقه من منتصفه. وملامح 
لا تتبينها لكنها كالحية الضارية. كان ذلك هو «سيدوك» من مردة «لوسيفر» 
الثلاثة. والرجل الثاني 2 وفد نصیبین. كان یجلس يراقب كالقدر وقد سأل 
الوا كدت لا طن اران ك اة 

تناهض «عمرو بن جابر» من الأرض وهو يمسك صدرہ 2 ألم ونظر إلى 
حيث يجلس alg‏ فاتسعت عیناه. إن مثل هذا لا ينزل ‏ سهول الأرض إلا 
و الأمر pal‏ عضال لقد أنزلتهم من مواضعهم بخبرك يا «آحمد». ably‏ لئن 
رأتك عيني لأنصرتك.. قال «ازب: 

- انما هي أخبارٌ سمعناهاامُن ُجیج الغمام لابد أنها تناهت إلى مسامع 

سیدنا القدسة. 

قال «سيدوك»: ls‏ آخبار Sosa‏ قال Lisa «ly‏ أن نبيًا 2 هذه الأرض قد 
aly‏ من بني غالب بن فهر. من أشراف ¿Ga a‏ قال «سيدوك» وقد تبدّل لون 
عينيه: متى رأيتَ هذه الرؤيا یا إزب؟ 0۵۵ وجه «إزب» البشع وهو 
يقول بخفوت: قبل أربعين سنة تزيد أو تنقص.. {PATS‏ وماذا فعلت 2 
أربعين سنة؟ قال «إزب»: RATES‏ کا دري . نظر [«سیدوك» نظرة 
حادة وقال: وهل وجدته يا أزب؟ قال «ازب»: خسئت أن أعلمه قبل أت dls‏ 
رسّل سيدي. 


نظر «سيدوك» إلى «عمرو بن جابر» الذي قام واقمًا.. قال «عمرو» Ésta‏ 
عجبًا من أمر سیدکم. أتأتيه الملائكة الكرام بالخبر ويُرسلكم لتبحثوا عن 
صحة الخبرء la Lele‏ ل 

نظر «سيدوك» بعين Lis‏ عين ثعبان وقال: من هذا الکائن؟ قال له «عمرو»: 
آنا الکافر بالهراء الذي آنتم عليه.. نظر «سيدوك» إلى «أزب» وقال له: انطلق 
تا ای الهرم فأبلغ عما رأيت.. ثم التفت إلى «عمرو» بعين مشقوقة وقال 
له: الام کنت تسمع وراء ذلك الجدار؟ خشي «عمرو» أن يحدث بشيء يدن 
على الأربعة الأنوار, فتماسك وقال: دخلت لأسأل اليهود عن دينهم وعن النبي 
الذي ینتظرون فطردوني خارجا.. قال «سيدوك» وقد اتسعت عيناه کالجنون: 

۷۷ 


طار الطير من oe‏ روس الشجر ونظر «عمرو» Lil)‏ غا إليهم ثم نظر إلى 
«سيدوك» الذي لم ۱ يعد 2 مكانه.. تلفت «عمرو» ثم وقف NEP‏ كأنه مشلول!. 
كان «سيدوك» واقمًا وراء «عمرو» ویده تجري على رقبة «عمرو» sedan‏ وصار 
«عمرو» ينزف وسقط gie‏ الأرض 2 ألم. . قال له «سيدوك»: ستكون عيني 
وراءك يا أشقر؛ us‏ وبال وت کو اس كلنا قبضك السم 
بقلبك قبضة. حتی يقضي عليك . 


نظر «عمرو» إلى «سيدوك» الذي اجتن من المكان كأن لم يكن فيه.. ودفع 
«عمرو» جسدة چتی استند على حائط all‏ واسند راسه ووضع يده على رقبته 
یتحسسها, BCL y‏ يده من أثر السم شيءء وعرف أن ليس قد بقي له 2 عمره 
الطويل إلا نزر ضئيل: 
ل foe‏ 


بقى الرجال الأربعة Lingle‏ یعتذرون آسفين Lee‏ بدر من «عمرو بن جابر».. 
قال «الحبر يامين»: صاحبکم LISS BEI‏ ويظن اننا من العرب. !نما 
نحن يهود من بني إسرائيل ء وانه قد كانت لٹا آرض مقدسة نعيش فيها ء لکنا لم 
Buela ass‏ آلهة آخری. فغضب علینا فسلط علينا الأمم فأخرجتنا 

مرخ ٠ Lusol‏ فتشردنا 2 الأرض. ولن نعود الها ختی پیعت als‏ فينا المسيح 
الخلص. الذي سيجمع اليهود كلهم 2 الأرض الوعودة Jun‏ الهيكل الثالث 
ويهزم لهم أعداؤهم . 

قالوا: ومتى ينزل هذا المسيح ای قال اعت ينز ل ALB‏ الزمان.. 
قالوا: وهل قبله علامات؟ قال: ينزل قبله النبي ایلیا من السماء يُبشر الناس 
باقتراب نزول السیح الخلص.. قالوا ومتی ینزل إيليا؟ قال 2 آخر الزمان.. 
قالوا وهل قبله من علامات؟ قال: یظهر قبله النبي الختار نبي آخر الزمان 
الذي سیخرج 2 أرض العرب. ۱ ۱ 

سكت الرجال قليلا ثم قال «يامين»: لذلك لما جاءَنا 2 all‏ ضعفنا واحتلال 
الرومان رجل اسمه يحيى يعظ الناس و يدعوهم للتوبة سألناه من آنت؟ هل نت 
المسيح؟ قال لاء قلنا هل أنت ایلیا؟ قال لاء قلنا هل أنت النبي؟ قال لاء ثم قال 
لنا یا بني إسرائيل إني أبشركم وأنذركم . لقد خرج فيكم المسيح الخلص وانه 
لعشي بن مزه » وإني رآیت روح الله ينزل عليه كما الحمامة. فقابلنا عيسى 
هذا فوجدناه رجلا بسيطا ليس به قوة تجعله المسيح الذي وعدنا به الکتاب. 

۷۸ 


فلا هو من اللاويين ولا هو من الكهنة ولا من الرؤساء. ..بل كان نجاڑاء لم نز 
فيه أنه سیحررنا من الامم, ES en‏ عي عبرا 
اليهود وينتقد أفكارهم ویحذرهم إن هم بقوا على فسادهم فسیّدمُر الله لهم 
الهيكل. > جماهير كثيرة اتبعتة؛ ولاحظ الرومان حدوث فرقة بين اليهود وخشوا 
آن تحدث قور ar‏ للرومان أن یصلیوه لانه ور ومع : وکان بے 


2 


و مت ساوت سے الو لس Be‏ 


سكت الرجال:وخرجوا ولیشت تووم a‏ مور جايو 
الخارج وموواقفا ug‏ العجيبة. . قال أوسطهم: واللّه إن هؤلاء القوم قد أكلوا 
عقولناء قوم لا یجوژون ¿Lal‏ إلا منهم وكأن الله تارك شعوب العالم هائمون 
على وجوههم Y‏ یدرون عنه ls‏ 

قال بعضهم لبعض: فالشام الام يا بني غالب. فان فيها نصاری. وان 
فيهم ودا Lids‏ وان ee‏ الدین والدنیا. وانهم لیبنون لدینهم المدائن 
والقصور. ولقد أصبح لدینهم آلوف مؤلفة الا alin‏ والاتصار؛ فاٍن لم يكن 
.2 دينهم حقا فأين سیکون!. وان رحلة الصيف لیالشام قد اقتریّت. فلنخرج 
مع الخارجين.. وانتظروا حتى أتى الصیف: ؛ وانطلق آريعة من بني غالب ومعهم 
جني إلى بلاد الشام 2 رحلة الصیف. غير عالمين ان تسعة من جنون نصيبين 
نزلوا إلى نفس الرحلة. والكل يبحث عن نبي! 


ل ھتہ 


نیاق تتابعت خطواتها مصفوفة 2 صفوف. عليها من كل صنف وبضاعة. 
مسافرة 2 قافلة طويلة تلقي بظلالها على الجبال. تبفي ربوع الشّام للتجارة 
والربح.. كان «عمرو بن جابر» قد اختلط ببني الإنسان pease‏ 
يعرفه بالاسم. ؛ وإمعانًا 2 ادعاء البشرية فقد جمل «عمرو» لنفسه تجارة يُسافر 
بها إلى بلاد alll‏ ولقد كان صفه وصف أصحابه الأربعة مقربًا ومجاورًا 
لأبوسفيان بن حرب» سيد قبائل قریش كلها وکنانة. وكانت مجاورتهم له لأن 
واحدًا من الأربعة الأنوار له معه قرابةء کان «عمرو بن ole‏ لافتا بذلك الشعر 
الذهبي الذي یملکه. كان يضاحك أصحابه وهو يعدل السرج على ناقته. وحانت 
منه نظرة إلى الأمام فتغيرت كل ملامحه.. فهناك وی موضع غير بعيد عنه. 
رآهم فعرفهم. بملامحهم وشعورهم. والجن يعرف الجن وان تمثل کالبشر. 

۷۹ 


كانوا يمشون ويتلطفون الناس» وعيونهم تبرق إذا تباعدت عنها الأنظار» كور 
«عمرو» عمامته فوق راسه ووضح اللثامة ليخفي منظره. واطمان ليعد موضعه 
ا تی جج سے 0ت de‏ 
رر تج تج اک 1 
منهم قد أتى لدى عير أبي سفیان, فتنهد وأكمل تجهيز ناقته. 

- لم آدر أن الجن إذا أرادوا إخفاء أنفسهم يكونون بهذا الغباء. 

انتفض قلب٭ؤتصاعد التوتر فيه وعرف أن أمره قد انکشف. . ثم كظم غيظه 
a‏ لنامته. sl:‏ 9م - تنظر 
حین. NE‏ نکم درد یا نومیم ee‏ 
من ورائها یقول: من آي عير pol LEST‏ $31 نظرت فإذا هو«آبو سفیان» يسألهاء 
ريه ات «ماسا» ES‏ مک سڈ ہو جو 
قال لها: + تسأليتني cesa‏ : نعم انا ا il‏ تصیبین إلى بلاذكم وقد La‏ 
Ly‏ كاهتنا أن فيكم رجلا Las‏ مرسل من رب السماي فهل أتاكم مثل هذا أو 
قريب منه يا سيد قریش؟ قال «آبو سفیان: ان اہ 

قاظعه ضوت هادی مرخ جواوه يفول: 

- انی آنا نبی هذه الامة. 

نظرّت بدهشة ونظر «عمرو بن Cube‏ بعيون أتعبّها الشوق إلى صاحب ذلك 
الواثق؛ oli ga‏ رجلا بهي الصورة a‏ الوجه. كان الأربعة الأنوار 
Se‏ المشهد وبعض السائرين القريبين. all.‏ «عمرو بن جابر» مباشرة: 
ظط قال الرجل: آدعی أبا سے ہت فد ONS‏ پرید 
ا اللسان وحلو الكلام: سن سافر hole‏ وهو افر any‏ انکتب 
القدسة Lal pay‏ ویحفظها. JB.‏ له «عمرو»: أي كتب مقدسة؟ قال الرجل: x‏ 
الیھود والنصاری.. سألت «ماسا» Li»‏ القاسم» فقالت له: ماذا 265 الدین 
يا أبا القاسم؟ قال: أرى الله ولا آری سواہ.. ثم قال: 
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لك الحمد والنعماء واللك Lu)‏ 

فلا شيء أعلى منك جدا وأمجّد 
مليك على عرش السماء مهيمن 

لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
عليه حتجاب النور والنور حوله 

وأنهار نور حوله تتوقد 
وأنى یکون الخلق, کالخالق الذي 

يدوم ویبقی والخليقة تنفد 
هو الله باري الخلق والخلق كلهم 

إماء له Laien Lo glo‏ وأعبد 


ل مهم 


۸۱ 


(عمرو بن جابر) bd‏ (عمرو بن جابر) جاء.. طردوه من الدير» سمَمُوہ وإنه قد 
أتى الحين الذي أخبرك فيه بالشيء الذي لم يُخبرك به الأولون» ولن يخبرك به الآخرون؛ 
الشيء الذي فهمه كل بني جنسك فهمّا خاطتّاء كلهم عن بكرّة أبيهم؛ سأخبرك يا عبدي 
عن التمثل. 

إن بنو جنسك بآفهامهم السقيمة البشرية وآلبابهم» يظنون UT‏ نحن الجن يكنهم التمقّل 
بأي شيء وبأي صورة» يعني LS‏ التمثّل بصورة أبيك cell‏ أو أخوك أو أحسن شيخ 
فاضل في البلدة فتخبر الناس ple gal‏ لسانه تضلكم وتضل جنسکم کله يا ليتنا نقدر 
على مثل هذا.. لکنا لعبنا بكم آلعابا وغررنا بقبيلكم كله وجعلناكم ملاهي وتلاهي... 
لكننا لا نقدر على مثل هذاء وليس لمخلوق قي هذه الأرض أن يتحول عن خلقته التي خلقه 
الله عليها إلى خلقة أخرى.. ولکن؛ لنا قي جنسنا سسَجّرّةعوالي» ماهرين بالتخییل تسمّیهم 
السعالي» ينثر الجني الساحر منهم على جسده ووجهه وفجواته وملابسه الجوستار» وهو 
عنصر ثمين جدا إذا نثرناه يلزب بذراته على أجسادنا وألباسنا فنشتبين لعيون الإنسان» 
فيتكشف الجني Gla‏ بنفس ملامح الجني وملابس الجني» وجسنت الجنتي» وان أجسادنا 
وملاعنا لا تختلف عن ملاحکم وأجسادكم ی أي شي» ليست LY‏ ملامح.مريعة وقرون 
وأنياب كما تحسب خواطركم السفيهة يا سفهاء الأرض» فا نحن آمثالکم» منا الجميل 
الأجمل منكم ومنا القبيح الأقبح منكم إلا أن فئة منا تكون لهم أجنحة كأجنحة الطير 
العظيم» وفكة لیس لديهم أجنحة هذه الأجنحة لا تكون لغالبة الريح والتطاير فيه 
فان إسراعنا ثي الأرض يجعلنا ننقل من مدينة إلى أخرى قبل أن يخفق طائر من طيوركم 
جناحه خفقة واحدة في الريح إغا أجنحتنا تكون لغالبة جج من الأثير ليست بعيونكم 
تری» وأجنحة كهذه لا يلزب عليها الجوستار Huh‏ لأنها أجزاءها دائمة النبض فلا يقدر 
جني أن يُظهرها بين البشر. 


جميع السحرة السعالي العارفين للتمثل هم من أنباع الأمير «لوسیفر».. هذا مفهوم 
منطقا لأن التمثل هو Ghd‏ یخص التعامل مع الإنس؛ وهو تعامل لا يعتني به سوى أتباع الأمير 
«لوسيفر»» لکن عامة الجن ليس لديهم أي اهتمام لثل هذاء ولا بيلك الجوستار إلا (لوسیفر) 
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وشیعته ولا يحوزه غیرهم التمثل بالنسبة للسحرة السعالی هو أحد طرق الاضلال 
يتمثل أحدهم ويأتي الناس B‏ صورة شخص ۸ يروه من قبل» فیتحدّث لهم بالكذب 
والاضلال ولا يحتاج السعالي لفعل هذا إلا 3 حوادث تعجز الوسوسة على التغيير فيها. 


pa 


جميع الذين تدعونهم ملائك نصیبین Lil‏ هم سعالي نصيبين.. كلهم من رهط 
(لوسيفر»» حتى «عمرو بن جابر» وزوجته (إينور»» الا أن هذين انتفضا وعصيًا وخانا 
العهد وكان لهم قصة ی الجن يتحدّث عنها القاصي والدافيه كيف كانا من شرس وأخلص 
أنصار الأمیں وكيف تقابلا 3 حكاية ملحميّة وكيف HIE‏ وكيف عصیّاء حكاية ستجدها 
3 المجلد الثاف من الصتحائف. 


مشكلة التمثّل الوحيدة أن الجوستار إذا آبلجنا وأظهرنا يْ هيعة مرئية» قجمت جمیع 
خواصنا الجنية» بل هو يثقل علی ذراتنا الجنية تحریکە فنتحرّك حركة مستصعبته 
فنكون كأننا إنسان ضعيف جدا إن A‏ :ذلك الإنسان لا يقدر أن يُؤذيك ولا أن يعمل 
فيك أي شيء یضرك وإذا قطعتنا بآداة أو Lu pd‏ بعصا فإنا نتأذى B‏ هیکتنا الجنية بقدر 
ضربتك أو قطعتك للهيكة المرئية» لکن لا تكون LY‏ دماء( 


كل حكاياتكم المسطورة وا منقولة عن الجنس بين الجن والإنس اما هي خبال.. إلا لو 
قثلّت إحدانا وأمسكت بها بالقوة واغتصبتّهاء وفعلتك هذه لا ینتج غنها أي حمل؛ OY‏ 
الجوستار Le]‏ يظهر الأجزاء الخارجية من الجسد والفجوات الظاهرة) لکن الأحثياء الداخلية 
لا یصل لها جوستار فماء الغتصب سيهبط B‏ وعاء فارغ من الجوستار ولن یکون هناك رحم 
لاستقباله» وان حدث هذا واستظهرت إحداهن رحمها بالجوستار بمعجزة,ماء فان ا حمل لا 
يقع» مثلما لا يقع ا حمل بينكم وبين القرود |ذا نكحتم القرود» ولا يقدر الجن الرجل أن يارس 
جنسًا مع أحد؛ Y‏ أعضاءه الجنسية تتاج لأحشاء داخلية تثير فيها AS El‏ والجوستار لا 
يغطى إلا الجزء الخارجى من أعضائه. 

الجوستار فيه خاصية الانتشار الذاتى.. فلا يقدر جنى أن يضعه على أجزاء من جسده 
دون آجزاء» ولا يقدر جني أن یختفی من أمامك فجأة كما قد تظن آلبابکم الجاهلة» بل إن 
الجوستار هي طبقة يحتاج إلى أن يخلعها الجني قبل أن يخفى إلى Alle‏ المستجن» وخلعها عنه 
يحتاج إلى بضع دقائق أو ثوان حسب مهارته. 


Pe‏ همه 


۸۲ 


(N) 


لآب 
الاب 
الر as‏ 











رعشة مضّت 2 عروق الجميع لما سمعوا حديث الرجل .. «أبو القاسم» قال 
ود لم ست زین لکن يعدي قريب . طلت أعينهم إلى هيئته وثقته. وتسابقت 
آذانهم لسماع قوله ' وأعجبتهم حلاوته... قال له آحذهم: ¿stal‏ بهودي el‏ 
نصرانی؟ Cual: JLo‏ هذا أو ذ اک ولقد دارست آحبار الیهود بے کتبهم حتی 
آهدوني جمیع أسارهم وتلمودهم. ود ارست و ی a‏ 
وصحبة... قال أحد الأربعة: واللّه إننا ما خرجنا هذا الرکب إلا لنبتفي دين 
النصارى؛ فقد جالسنا يهود يقرب ووجدنا 2 دینهم al‏ والجور. ye.‏ 
إني کذلك قد مضیبٌ فيما مر بک مال قلبي إلى دين النصاری. لكني لم آدخل 
فيه.. قال أحد الأربعة: Lilo‏ من ها Li‏ القاسم فنصطبر على حر الطریق. 
فان بعتك الله فإنا لك تابعون. 


قال gly‏ القاسم»: يذكرون أن الله الواحد له ثلاثة كيانات متساوية 2 
القدر والعظمة؛ (الآب والابن والروح القدس) > كل احد منها لوحده هو الله 
والثلاثة كيانات معا هي الله فالآب هو الله اللانهاتي الفیز محدود والغير 
منظورء والابن هو الله النظور. والروح القدس هو روح الله وو اللّه.. ورغم 
آنها ثلاثة كيانات متمائلة إلا أنها كلها كيان واحد هو الله وهذه الثلاثة,كيانات 
موجودة 2 العالم 4 نفس الوقت. 

ثم قال «أبو القاسم»: كيان الابن المنظور هو كيان صادر منذ الأزل من كيان 
الاب اللانهائي الغير منظورء بینما كيان الروح القدس انبثق منهماء كيان الابن 
هو الذي خلق العالم. وكيان الروح القدس هو الذي اعطى المخلوقات الحياة. 
ثم أتى حين من الزمانء تجسّد فيه الكيان الابن الذي هو الله 2 هيئة بشرية 
ونزل إلى Lott‏ فراه الناس» وهذا الكيان الابن هو المسيح عیسی, ولان كيان 
الابن هو call‏ فان السیح هو الله ولقد تجسّد .2 صورة انسان لسبب معین.. 
قالت «ماسا»: ما هو هذا السبب؟ 

lag‏ هریاد لاش اج تایه القن 
بلغت حدًا عظيمًا متعاظمّا لا یقدر على غفرانها أي قربان. فقضی الله أن 
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يرحم هذا العالم رغم خطيئته التعاظمة. فتجسّد كيان الابن ‏ هيئة بشرية 
هي المسيح عیسی. , وسمح للإنسان أن يقتله ویصلبه. وما فعل ذلك إلا ليبذل 
نفسه قربانا ليرحم العالم كله رحمة أبدية ويغفر خطايا الإنسان المتعاظمة. 

قالي آحدهم: آي خطية متعاظمة؟ أليس اليهود کانوا يعبدون الله وحده 
وسط أمّم كثيرة رفضته؟ قال «أبو القاسم»: العالم كله كان قد غرق 2 الخطية 
حتى Lab‏ الأمم الغير يهودية غاصت 2 الخطية وعبادة الأصنام» واليهود 
بعد أن حرّرهم الرومان من السبي وأرجعوهم إلى الأرض المقدسة وبنوا العبد 
الخاني. استمترأوا الخطية وتركوا التوراة ومارسوا الربا على آبواب العبد. 
كانت الأرض سابجة 2 الخطيئة . لکن ليست هذه هي الخطيئة التي جعلت اللّه 
يضحي بنفسه GLB‏ ايحم el‏ بیس بیج > هناك جزء 
آخر أكثر أهمية... قال الرجل: أي جزء؟ قال «أبو القاسم»: الخطيئة المتوارثة 
التي ورثها US‏ إنسان من alu‏ هه موجودة مع الإنسان يولد بها وهو مُشبّع 
بهاء هذه موجودة لدى كل أحد منذ 'خروجه إلى العالم طفلاء els‏ 
بهذه الخطية الأصلية التي ورثوها من آبوهم آدم. إنما أخطأوا خطايا أخرى 
استوحلوا بها 2 وحل الخطية اکثر. 

قال «عمرو بن جایں: يا ¿des‏ خطية آدم قبل آلاف«السنين؟ ما علاقة 
ذريته بھا؟ قال seh‏ القاسم: آدم لما أكل من الشجرة أضبحت نفسه خاطئة 
وتوّاقة للخطية بعد أن كان بريئاء هذه النفس الخاطئة التواقة للخطية أورثها 
آدم لكل ذريته؛ ولقد قضى الله 2 الأزل أن العاصي يخرّج من all)‏ فآدم 
لما عصى خرج من رحمة الله وخرج من الجنة. وذرية آدم كلها تالتالي خاطئة 
وخارجة من رحمة الله... crated‏ «ماسا» وقالت: ما الحل اذن؟ ماذا يفعل 
بني الإنسان؟ تبسّم «آبو القاسم» وقال: الحل هو السیح. فلما ضحَّى بنفسه 
وبذل دمه. رفعت خطیئة ادم الاصلية أثقالها عن بني البشر. ورفعت كل خطايا 
اليشر الاخرى. 

قال «عمرو: إذن الله غفر للعالم كله خطيئاتهم بعد أن صلب السیح؟ قال 
«أبوالقاسم»: : لا فقط الذي يؤمن أن المسيح ضحى بنفسه لأجله هو الذي ترتفع 
خطینته. أما الذي لا يؤمن بذلك فان خطيئته باقية لم ترتفع. 


قال قمر إذن يكفي أن أؤمن بتضحية المسيح خی تعفن بن چ 
خطاياي de‏ الجنة؟ قال «آبو القاسم»: نعم 1 .. Ja‏ الرجل: وماذا ان عصیت 
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فزنيت أو قتلت.. قال «آبو القاسم»: كل خطاياك هذه مغفورة بتضحية المسيح 
طالا انت مؤمن به. 

لاحظ «عمرو» أن الجمیع يُفكر بك الأمر بشکل جدي.. لم تكن وجوههم 
ممتعضة LS‏ كانت آثناء سماعهم لکلام الیهود. ثم de‏ «عمرو» إلى نقطة 
وقال: ماذا عن الیهود وکتب الیهود وعقيدتهم» ماذ | یقول النصاری فیها؟ قال 
دابو القاسم»: اللصاری يؤمنون JO‏ ما cle‏ 2 التوراة الیھودیةء كله كما هو 
بل ویقولون أنه هو كلمة alll‏ القدسة كما یقول عنه الیهود... ولکنهم لا يؤمنون 
بالتلمود.. قال (عمرو: فما الاختلاف اذن؟ قال: الاختلاف هو 2 عیسی؛ 
الیهزد ل رت e EM‏ الاطلاق والتضاری ga dy‏ تمه له 
الظت الکیانات آنزق ال اهلد ج هيئة بشرية ليبذل دمه على الصلیب لرفم 
مات اتال 


قال رجل من الأربعة الأنوار: سكمعنا من آفواه اليهود أنهم ينتظرون Las‏ 
من أرض العرب یخرج 2 زماننا هذاء وينتظرون بعده نزول النبي ایلیا الذي 
سیبشر بنزول المسيح المخلص.. قال «ابو القتاستم».وقد شردت عينه: بالنسبة 
للنصاری فالمسيح المخلص الذي ينتظره اليهود $5548 لليهود بالفعل واليهود 
كذبوه وصلبوه. وهو المسيح عیسی. وهو من نسل النبي داوود. يعني من النسل 
القدس كما كان ينتظر اليهود. 


قال الرجل: لكنه لم يُحرّر اليهود من الاستعباد ولم يعد لهم الارض المقدسة 
المحتلة من الرومان. . قال له «أبو القاسم»: كانت مهه هو تنبیههم إلى 
خطاياهم والتضحية بنفسه لغفران خطايا العالم» ویالنسية للارض المقدسة 
فلم يكونوا یستحقونها, لأن الله وعد الأرض المقدسة لليهود الذین يحافظون 
سے وہ Eee‏ ےت ےت een‏ ظا 
وتحققت نبوءته بالفعل؛ ؛ وتهدّم المعيد الثاني ا حا کت اسان 7 
غزوة 3 غاشمة طردوا اليهود من الأرض إلى الأبدء لکنه سیعود 4 آخر الزمان 
ليحقق النيوءة. 
آما النبي الذي ينتظره الیهود. OS‏ النصارى يؤمنون بالتوراة فين 
الطبيعي أن يكونوا ينتظرونه أيضًا ٠‏ لکن اعلموا أن ذلك النبي لو أتى سيبشر 3 
باتیان al al)‏ ات ولذلك لن یمن به لیهود. 
۱۸۹ 


نزل الجميع منزلا 2 الطريق ليستريحوا فيه.. وتمدّدت العظام وتمطت 
الأجساد ونزلت الشمس تود الفروب. والأربعة لازالوا يشكون ويسألون أبا 
القاسم.. قالوا له: وكيف يريد النصارى أن یؤمن اليهود أن عيسى هو السیح 
المنتظر وهو لم ينزل قبله ايليا کما تقول النيوءة 2 ارد قال «آبو القاسم»: 
بل نزل ایلیا وحل 2 روح ٠ sere‏ ويحيى هذا هو الذي كان يُبشر بالمسيح.. قال 
له «عمرو بن جابر»: هذا من ال... 

Sled‏ فجع القائمون والقاعدون بصرخة أنثوية atl’‏ بقسوة!» فنظر 
الناظرون لها:فإذا هي «ماسا» تصرّخ وتمسك برأسها 2 ألم وتبيض عيناها 
الجميلتان. و ا من الجن و پر جو 
يعجبون من غرابة ملام /وغرزية ختاتهم. . أما «ماساء pls‏ کن سر Lal‏ 
كانت بے تلك اللحظة ترى Rs‏ أحداثا عجيًا. 


لع مھ 


تنامى اللهيب بشمس كابدّة 2 وسط الشماء تذرف لها الجیاه.. ودماساء 
مجندلة على ظهرها فوق سطح دیر. Lala‏ استقاقت وأفرجت عينيها وقامت 
تعتدل. رأت أنها على دير ينظر إلى نفس الوضع الذي نزت فيه قافلتها منذ 
ثوان. فتطاولت فرأت قافلة قد توقفوا یحطون رحالهم 2 ذلك الستراح. قافلة 
ليست هي قافلتها وان كانت تقف 2 نفس الکان.. والحقيقة أن الذکری التي 
غشيتها قد أخذتها إلى نفس الوضع قبل سنوات طويلة جد وقافلة 2 زمن 
قدیم كانت تمر ف الکان, فنظرت عینیها الجمیلتین إلى تلك العاطة القديمة, 
كانت القافلة تحط الرحال على بعد خطوتين من الدير ويبدو منظرهم واضحًا 
وقريبًا من مكانهاء فجأة تنبّهت إلى وجود رجل يقف معها على السطح!؛ فجعت 
«ماسا» من وجوده. كان راهبًا شیخا يرتدي زي رهبان النصاری, لکن وجودها 
الروحي كان یمنع أي شخص 2 الشهد أن براها أو يحس بهاء بدا بال الرجل 
ral e anal eras‏ فر الحاقلة «وفينه 
تثیض مرجفة كأنما یری مشهدًا لم تحتمله عینه!. ورغمًا عنها حولت «ماسا» 
انظارها لتری ما یری: 2 البد اية لم تستوعب ما الذي یلفت نظره. ثم ضیقت 
عینها 2 استفراب. فقد كان ما تراه عجيبًا! 


۱۹۰ 


۴ 2 و 

غلام زكي كان من امره عجبا. . كانت رحال القافلة توضع وتفرش والغلام 
يمشي متجولا آمام القافلة. cals‏ القاقلة قد نزلت وسط مدينة بصری > وكان 
مستراحها وسط كثير من البنیان والشجر. ؛ وکل بناية وشجرة تلقي بظلها آمام 
ذاتها. ء وبين عو جح مت e men‏ 
بيد تعر وک تام تاي بظلالها جا ذلك لموضع وتوافقت حركتها مع 
حركة الصبي. . ته الشيخ الراهب متفهماء ء ثم حاد الصبي عن جوار البنیان 
والشجر وتحرك إلى ناحية سناحة مشمسة كبيرةء تحرك إلى غير اتجاه حركة 
الغمامة, ais te‏ كلت ر والتبس الأمر على دج تعد nr‏ 
a‏ «زريرا» ودثماما» Be‏ 5 فأو aul‏ 2 اندهاش قالوا La‏ بالك 
الکاتیب. أن الجماد إذا خطا 2 جواره نبي» تشوق الجماد إلى حفاوته. وان 
الغمام لا يتحرّك الا لأجل نبي. أفلا تذکرون الغمامة التي تابث موسی وقومه 
ی رای مت ی دای 
إسرائيل 0189 قافلة من قریش. a‏ جو ay‏ حتى 
آنظر 3 آمره. 

ونزل .>= «ماسا» وراءه. . فتخلل القوم kuss‏ بینهم . > قال: يا 
نی مشت کم ie‏ واحب أن تحضروا كم صفيركم ویر وعبدکم 
Pes ۰ ۰ ۰ 4 5 2‏ ۰ ۰ 
ابحيرا نم يبحث عن الصبي وقد کان ده من ملابسه التي رآھا واضحة 
SSE LEE ee eR "04010‏ 
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el‏ سان اكير ا dape‏ نك 
ام ود aS‏ را > لکنها شاهدت الراهب 
يتخلل الناس حتى وصل إليه؛ فتبسّم asa‏ ملاطماء: sas lll‏ اللات 
والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. .وك مفاجأة للراهب قال له الغلام: لا 
تسألني باللات والعزی Lad‏ فوالله ما آبفض شیثا قط بغضهما.. نظر Coal I‏ 
إلى وجوه الرجال يتنحنحون لكنهم کانوا يتبسمون؛ فالغلام لازال 2 التاسعة 
من العمر. 
صار الراه يُساءل الغلام أسئلة والغلام پجیب و«ماساء لا تسمّع جيدًا.. 

ثم شاهدت الرامپ یکشف كتف الفلام وینظر آسفل کتفه. فاتسعت عينا 
الراهب. وظهرت SSA‏ وجههء ولوك رم هذا سید 
العالمین, هذا رسول رب العابلین؛. ارتجفت آساریر «ماسا» لکنها لم تستطع 
التحرّك أكثر, فان جسدها الروك لا يخترق الأشياء. . ثم قال الناس للراهب: 
ما أعلمك بهذا؟ قال الراهب: cn Sl‏ آشرفتم من هذه الثنية لم يبق حجر 
ولا شجّر إلا تذلل Al‏ وإني أعرفه بهذه الشاهة بين كتفيه. . نظر له الأشياخ 2 
تعجب وعدم قبول SY‏ شيء مما فال. تم الهم السؤال المنتظر: يا أشياخ 
قریش هل هدا الفلام من قریش؟ من ally‏ هذ!)لفلام؟ قال رجل من القوم: 
eal Gl‏ . قال الراهپ: لا والله ما ينبفي أن یکون له آپ. قال الرجل: صدقت. 
واني لما قلت أبوه فهي قد تعني ب2 لغة العرب عمه. Cal.‏ للغلام» لم 
يكن pan‏ من بني اسرائیل. بل كان من فریش. لکن الراهب بحيرا» كان 
جازمّا أن هذا الغلام نبي. ولقد da e‏ بعلاماته التي تکلمت عنها كتب اليهود 
الاسینیین. وهم طائفة من الیهود الزاهدین العابدین الساکنین قرب قمران. 
تكلمت كتبهم عن المختار الذي ستكون لديه شامة. ویکون يتيما يفقد آبوه ویفقد 
آولاده. وسيكون حكيمًا تصل حكمته للعالمين ؛ وسيكون US‏ وبالحق خير حکم. 
وان خطته لتنجح لأنه مختار من الله وستكشف له الأنوار وسيقدس الملائكة, 
سيكون lo‏ 2 منطقته. وسيمتليٌ كلامه حكمة عظیمةء وسيكتب كلمات اللّه 
2 كتاب محفوظ لا يفسد. 


و 
الشام؛ فان اليهود ھت ہس وہ في نبي من غير بني إسرائيل 
هو عندهم دجال.. ثم دخل الرهيان bus‏ «بحيرا» ووجوههم Y‏ تحمل 


VAs 


val PAR (tee Wail‏ فانطلقت «ماساء لتسمع حديثهم.. 
قالوا له: ماذا وجدت 2 هذا النبي الذي زعمت أنه خارج مع أهل هذا الموسم؟ 
قال: ليس الغلام يهوديًا. . قالوا: ally Lil‏ إن هذا الغلام لیس بنبي. بل إنه قد 
يكون ساحرًا أو به جنة أو سيكون دجالا من الدجاجلة.. قال لهم «بحیرا»: يا 
قوم ألا تفقهون. أساحر يتحرّك له الغمام؟ قالوا: ان کتابنا یحذرنا La‏ بحیرا 
قنخ الأنبياء الكذبة؛ ويقول أنهم سيكونون مؤيّدين بالعجزات. انا سنفافل 
القوم aS by‏ الفلام ونبطش به. فإن كان منصورًا من ربه كما تظن ola‏ ربه 
سینجیه... قال/لهم: ما بالكم أطمست عليكم عقولکم. ٠‏ أفرأيتم Gal‏ أراد als‏ 
öl‏ یقضیه. هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا.. قال: اذن دعوه فان 

يشاء الله أظهره وان ياء أهلكه. 


a 2 3‏ 
فسلم الرهبان له بالراي ونظروا إلى الغلام. . وكان قوم الغلام خارجین 
الى ظل شجرة قريية يجلسون تحتها. ey eee‏ الظل أسفلها 
ولم تبق إلا مواضع تتخللها الشمس وسيل أغصان الظلء ثم تبع الفلام القوم 
إلى الشجرة وجلس 2 ذلك الموضع المشمس المتخلل بأغصان الظلء والرهبان 

و 
یں وبحیرا» پنظر سح تنظر... وور اما مستحیلا: 
علد وی ER‏ ووسط دہ دهشه ة الرھبان SÓ Tas‏ سا ي الى حیث 
los‏ شمر الأرقم الأحمر وهو ينظر لها فلق ملول. al‏ 
حولهاء > فوجدت أن القافلة قد نزلت چ نفس موضع دير الراهب pees)‏ الذي 
e‏ إلى إخوانها من الجن وقصّت لهم ما 
nee‏ فم الاسم Si‏ رقیاها 
بت re‏ 

بے كنيسة عظيمة البنيان مزخرفة جدرانها بنقوش وصلبان.. دخل أربعة 
من أنوار قريش ومعهم رجل يمني ذو شعر أصفرء ورجل Lab‏ القاسم له 
da ‚aa‏ برهبان الكنيسة الذين أخذوا يحتفون به احتفاء عظيمًا . كان قسيس 
الكنيسة رجلا ذو ملامح مميزة: وكان اسمه تمیم. «تميم الداري». كان الأربعة 
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ينظرون إلى حسن البناء والحضارة digi larg‏ 2 عقولهم بذلك الدير اليهودي 
الذي كانوا فیه. كان الفارق ضخماء إن كل صورة وقبة هنا توحي بعظمة هذا 
الدين المسيحي.. وكانت تجول 3 ألبابهم أسئلة كثيرة بعد حديث أبي القاسم 
لهم 2 الطریق. ولقد وجدوا من القساوسة 2 هذه الكنيسة ترحيبًا بهم 
وبشاشة عكس الذي وجدوه عند الیهود. خاصة لما عرف القساوسة ان هؤلاء 
يلتمسون لأنفسهم الدین. و«تميم الداري» هذا قد خصّهم بالحفاوة والتررحیب. 
فابتدره «عمرو بن جابر» بالسوال. قال له: بالله عليك يا قس أفأنتم تقولون ol‏ 
الله له ABS‏ ذوات؟ قال «تمیم»: نعم.. قال «عمرو: وتقولون Lil‏ كلها واحد؟ 
قال «تمیم» نعم ء! قال: فکیف یکون الثلاثة واحدّا. ویکون الواحد ثلاثة؟ تبسم 
«تميم» وقال له: 
- آفآنت تظن أن الله رول or‏ ا مادیات التي الدنيا. . إن الله لا يدرّك 
بالعقل» فکیف تريد أن تجعله تيخضع لقوانين الادیات. فتقول كيف يكون 
ثلاثة ويكون واحد. الماديات قوانينها ترفض هذا ٠‏ آمن الحق أن تجري 
قوانين المادة على اللّه؟ 

قال له «عمرى: لا ليس الله يقارن hah‏ لکن ناذا لا يكون alll‏ واحدا 
له ذات واحدة؛ لماذا ثلاثة ذوات؟ قال له «تمیم»: جتی يخلق هذا العالم. كيف 
all‏ الغير cole‏ والغير منظور واللانهائي أن يخلق هذا الغالم المادي؟ لابد إذن 
أن يكوق له دات Siglo‏ متت JN‏ قادرة على خلق العالم.المادي؛ هذه الذات 
هي كيان الابن... استحسن a‏ الرجال ¿alga‏ ثم سأله آجدهم: Lag‏ حكاية 
أنه فقط إذا آمنا بتضحية السیح من أجلنا فان كل خطایانا darts!‏ واللاحقة 
مغفورۃ؟ قال , «تمیم»: من قال لكم هذا؟ نظروا إلى «أبو القاسم» الذي نظر 
لتمیم مُتسائلا!۔ 

u‏ الداري» شفتيه وقال: لیس هذا صحيحًا هكذا على عواهنه. والا 
ماذا نحن نعمد الناس 2 الكنيسة يعني نفمرهم بالماء cda‏ حتى تنقيهم 
من خطایاهم؟ كان يكفيهم الإيمان بالسیح. ولماذا نحن Ab‏ الناس أن يأتوا 
للكنيسة ویعترفوا بخطاياهم للقس. اليست خطاياهم مغفورة فقط بالإيمان 
بتضحية Squall‏ ماذا يأتي المسيح 2 يوم الدينونة ویحاسب المؤمنين به على 
خطایاهم. ٠‏ أليس يفترض أن تكون مغفورة لهم لما آمنوا به 2 المرة الأولى؟ 
فالأمر ليس كما قیل لكم.. قال له «عمرو»: وکیف الأمرٌ إذن؟ 
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قال «تميم»: إن المسيح لما لب وضحى بنفسه؛ لم يفعل ذلك ليغفر خطايا 
نتب ptes‏ واللاحقين؛ انما فعل ذلك لیسمح لخطایا السابقین واللاحفین أن 
2 ؛ يعني هو كآنه لما ضحی بنفسه إنما شفع شفاعة عظيمة للعالمين» شفع 
لھم عند اللہ تفیل الله کت أصلا. دی وت 
آلیس السیح هو ال قال «تميم»: نعم.. قال «عمرو: Gual‏ الب هو اللّه؟ 
قال «تمیم»: نعم. . قال له «عمرو: ولماذا یحتاج أن يضحي بنفسه لیشفع عند 
نفسه؟ قال «تميم»: وماذا كنت تريده أن یفعل؟ قال «عمرو»: عند اليهود الله 
يغفر الخطايا بمجرد أن يتوب الشخص 2 نفسه. الله يملك سلطان غفران 
الخطاياء 1511 يحتاج إلى فدا Ss‏ 

قال «تميم»: كيف ترید آن تخطيء ء ثم تفمض عينك بضع ثوان تستغفر 
فیغفر الله لك؟ هل الملك لو آخطاً شخص 2 حقه ثم أتاه يقول له أن يغفر له. 
فیغفر هكذا بدون شيء5 بلا Yoly‏ قد اء تفدي به نفسك؟ اعلم أنه لابد لله 
من واسطة بينك وبينه حتى يغفر لك خطيتك؛ هذه الواسطة كانت عند اليهود 
ذبائح يذبحونها للرب يحرقونها كلها all‏ لیغفز لهم أو يذبحونها ليأكل منها 
الكهنة. Lal‏ عندنا Ma‏ توجد ذبائح؛ als oy‏ عفانا من هذا فقدم dil‏ ذبيحة 
ا فا كن أن Na ala mia‏ فیط والواشطة هی هذه 
الذبيحة النهائية. الواسطة هي السیح. ۱ 

وحتی لو آمنت بالسیح وغفرت لك خطاياك السابقة کلها, هلنك ستحتاج 
ان تأتي للاعتراف_2 الكنيسة لأن السیح قد آعطی تلامذته ومن بعدهم سلطة 
غفران الخطايا؛ فهؤلاء الرجال الصالحون سيكونون الواسطة بينگ و بین AL‏ 
إن غفروا تك يغفر لك اللّه. 

ثم ختم «عمرو» بسؤال أخير قال: ماذا عن ذلك النبي الذي ينتظره بنو 
إسرائيل: النبي الذي من بلاد العرب؟ نظر الكل إلى «تميم» يرقبون قوله.. 
قال شيم 

حكاية أن اليهود ينتظرون LES‏ يأتي 2 آخر الزمان يُبشر بنزول إيليا ونزول 
السیح الخلص فنحن لا نؤمن بهذاء وحتى لو جاء نبي حقا فسیکون ممجّدا 
لاوس اسم الود لانهم کا السیح: وبالتالی سیکفر dy‏ الیهود: 

مم 
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هنا تكلم ah‏ القاسم» قال: يا «تميم» أتنكر أن المسيح عيسى بنفسه 
كان ب يبشر بالنبي الذي سيأتي من e‏ قال «تميم»: أين قيل هذا؟ قال «أبو 
القاسم»: بے كتابكم الإنجيل أو كما تصفونه بالعهد الجديد.. قال «تميم»: نعم 
أنكر هذاء أين وجدت هذا 2 کتابنا؟ قال «أبو القاسم»: 

2 الأسبوع الأخير من حياة السیح. قبل ساعات من صلبه. علم أن ساعته 
قد جاءعت. حینها كال لتلامینه آنه ذاهب الى حیث لا یمکن أن sl dads‏ 
أي أنه سیغادر هذه الدنیا. وکان هذا یعارض ما وصف به السیح الخلص 2 
التوراة أنه سيمك آورشلیم وسيحرر الیهود ويعيد آرض الیعاد لهم... فقال 
«المسيح» لتلاميثم المؤمنين به: لا تخافوا وثقوا بي فاني Gal‏ لأعد لکم مکانا 
عند الاب فان ذهيت وآعدّدت المكان سآتي وآخذكم الي. واحفظوٍ وصاياي 
cla,‏ مان الاب أن پرسل لکم cleo Lay‏ آخر. رسول من عنده يمكث معکم 
إلى الأبد. رسول هو روح Gall‏ العالم لا یستطیع أن یقبله لأنهم Y‏ پرونه ولا 
يعرفونه. لکنکم تعرفونه لأنه Sag ES La‏ ویکون فیکم. Lily‏ بعد قليل لا يراني 
العالم آیضا. آما آنتم فترونني آني أنا LS‏ بهذا ستحیون, لكني لا آترککم 
یتامی, اني آتي الیکم. 

salle‏ یحفظ وصاياي هو الذي يحبني والذي يجبني یحبه ابي وسأظهر 
له ذاتي. . فقال له أحد التلامین: ناذا ستظهر Ly I‏ نحن ولیس تلعالم 
كمسيح مخلص ملك على أورشليم مثل نبوءة التوراة؟ وآراد المسيح أن يعلمهم 
عدم النظر إلى ملك الدنيا وأرض موعودة فانيّة 2 الدنيا ويرغبهم 2 النظر 
إلى ملكوت الآخرة.. فقال له «المسيح: إن الذي يحبني سيتافظ كلامي 
ووصاياي وسيحبه أبي وإليه سنأتي معا ASES] Se tee‏ 
Las‏ المناحماء الروح القدس, الذي سیّرسله الب باسمي فهو یعلمکم كل شيء 
ويُذكركم بكل ما قلته لكم وكات ضطرب AS‏ أخبرتكم أني آذهب 

ثم آتي إليكم؛ لو كنتم تحبوني ستفرحون أني قلت أني أمضي إلى آبي. لان أبي 
ات 

إن كان العالم يُبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلکم. إن كانوا قد 
اضطهدوني RRE‏ رح سیخرجونکم من المجامع وستأتي ساعة یظن 
فيها كل من یقتلکم أنه یقدم خدمة call‏ وسیفعلون بكم هذا من أجل اسمي 
لأنهم لا يعرفون الذي آرسلني. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها 
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أحد غيري» لم تكن لهم خطية. لکن لیس الآن وقد رأوا أعمالي وأبغضوني أنا 
وابي. ومتی جاء الناحما الذي سارسله انا الیکم من الاب هوروح الحق الذي 
من عند الاب ینبثق. مس ی ی وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من 
الابتداء... اذن يا «تمیم» آنت تؤمن من أن السیح بشر برسول يدعى «مناحما». 
وهورسول غير مرئي وآنه هو الروح القدس سیرسله السیح من عند الله لیمکث 

مع المؤمنين بالسیح إلى الأبد. 

وبالفعل بعد صلب المسيح وإيداعه 2 قبرہ بثلاثة all‏ . وجد التلامیذ قبره 
فارغاء ثم فجأةارأى التلامیذ «المسيح, ظهر آمامهم بلحمه و دمه. . وقال: سلام 
لكم > كما آرسلني الآب آرسلکم آنا. . ثم نفخ بفمه الشريف عليهم وقال: اقبلوا 
الروح القدس.. فهیآهم وهياً آ آجسادهم أن تقبل وعد الله اكرول ارح roel‏ 
عليهم »ثم قال لهم : من غفرتم خطایاهتفقر له ومن آمسکتم خطاياه أمسكت.. 

ثم أمرهم ألا يبرحوا أورشليم وأنايئتظزوا موعد الله لأنهم سيتعمدون بالروح 
القدسء ليس بعد هذه الأيام EN. ES‏ ستكونون لي شهودا بقوة الروح 
القدس 2 أورشليم Ly‏ كل اليهودية والسامزة والی آقصی الأرض.. فهنا هو 
أعطى للتلاميذ سلطان مغفرة الخطايا متى تحقق وعد الله ونزل عليهم الروح 
القدس, وأعطاهم مهمة تبشير العالم. 

ثم صعد «السیح» إلى السماء.. وبعد صعوده بعشرة آیام. كان التلامیذ 
مُجتمعین Lío‏ فسمعوا صوت ريح عاصفة من السماء. وظهرت لهم ألسنة 
منقسمة من نار استقرّت على کل واحد منهم فامتلاً الم من اه گقدس؛ 
bled,‏ وجدوا آنفسهم قادرین على التحدت بلفات آخری وکانئت معجزة. 
فذهبوا ليبشروا ويشهدوا للمسيح 2 البلدان. 5 ثم أن أربعة منهم كتبوا الأنإجيل 
الأربعة بمعاونة الروح القدس. فتحققت فيهم النبوءة أن الروح القدس یعلمهم 
ويذكرهم بکل ما قاله المسيح.. فكتب كل واحد منهم إنجيلا سجّل فيه حياة 
المسيح وآقواله. وأصبحوا شهودًا للمسيح بقوة الروح القدس. 

دو أورثوا قوة الروح القدس إلى خلفائهم من الأساقفة إلى الأبد.. 

فتجققت نبوءة المسيح عن الروح القدسء الرسول الناحما الغیر مرئي الذي 
یمکث معهم إلى الأبد. وهذا مثل الذي حصل لما ذهب سبعين من كبراء بني 
إسرائيل مع «موسی» ليكلمهم الله فرآوا السحابة. عندها تقول التوراة أن الله 
آخن من روحه وأحل عليهم منها فصاروا کهنة. فهؤلاء أيضا قد جعلهم als‏ 


۱۹۷ 


كهنة بقوة حلول الروح القدس. 

قال له «تميم الداري»: 

- حسناء ما المشكلة لديك. لم أفهم؟ 

قال «أبو القاسم»: المشكلة هو أن السیج قال هذه البشارة بے أولهاء 
«مناحما آخر». أي أن هناك مناحما غيره أيضًا مُبشر به.. قال «تميم»: مناحما 
غیره؟ من تقصد 


قال «آبو القاسم»: قبل آن یخرج السیح إلى وادي قدرون الذي قبض عليه 
فيه الرومان. قال للتلامین. Lol‏ الآن Lila‏ ماض إلى الذي آرسلني ولیس أحد 
منکم يسألني ین تمضي: لکن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلویکم. لكني 
آقول لکم الحقء al‏ لْک,آنآنطلق, لأنه ان لم آنطلق لا يأتيكم الناحما. 
ولکن إن ذهبت آرسله الیکم. ag‏ جاء ذاك سیحاج العالم على خطية وعلی 
ias‏ الخطية فسیحاج العالم بأنهم لم يؤمنوا la‏ على یو 
فلأني ذ اهب إلى أبي ولا تروني Ll ¿Ll‏ غل دينونة فلأن الشيطان رئيس هذا 
العالم قد انهزم (يعني سيحاجهم Ob‏ البر 48 2 الإيمان بي وليس 2 إنكاري 
وسيحاجهم بأن اتباع الشيطان سيحرمهم من الخلاص 2 يوم الدينونة) . 

إن لي أمورًا كثيرة لأقول لكم.. ولكن لا تستطيعون أن تختملوا الآنء Laly‏ متى 
جاء ذاك روح الحق فهو پرشد کم إلى جميع الحق, لأنه لا يتكلم من نفسه؛ بل 
كل ما يسمع يتكلم به. ويخبركم بامور اتية. ذاك يمجدني. لانه ياخذ مما لي 
ویخبرکم وكل ما للآب هولي, لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ویخبرکم. 

ils غیر‎ alos) بسا حبا فان‎ A أن‎ eas دوعي‎ IISA 
الروح القدس. ولا تنطبق على الروح القدس الذي هو روح غير مرئي.. لکن‎ 
هذا الناحما الثاني يأتي من بعد السیح یمجد السیح ويرشد إلى جميع الحق‎ 
إنه نه يحاج العالم كله على رفض المسيح ويعلمهم أن البر‎ E asl ويخبر بأمور‎ 
الإيما ن بالسیح ویحذرهم من اتباء الشیطان. ولا يتكلم من عند نفسه. بل‎ 2 
کل ما یسمع يتكلم به. هذا هو الناحما الثاني وهو نفسه النبي الذي ینتظره‎ 
alla 

سكت «تميم الداري» قلیلا ثم قال: ولم تلاحظ يا قاسم أنه يقول يرشدكم 
إلى جميع Gall‏ ويخبركم بأمور AGT‏ يعني يرشد التلامیذ ويخبر التلامین. 

۱۹۸ 


يعني هو سينزل للتلاميذ فقط.. قال «أبو القاسم»: بل المسيح لم يكن cs‏ 
التلامیذ فقط. الم تره منذ ان بدا A‏ اول بشارة قال لهم انه 
ہو سر كا نع الاب ثم سيأتي الیهم ؛ وهو منذ أن dao‏ إلى الآب لم 
يأت للتلاميذ مرة أخرى ولن يأتي الا 2 مجيئه الثاني ب آخر الزمان؛ فكلامه 
لم يكن موجه للتلامیذ فقط. بل كان موجهًا لكل المؤمنين به عبر الأجيالء 
يبشرهم بأنه سيذهب إلى ربه ثم سيأتي لهم 2 آخر الزمان ولن يتركهم 
یتامی, 3 ثم الأهم من هذا . ما حكاية أن المناحما یحاج العالم كله على إنكارهم 
للمسيح. . ویحذرهم من اتباع الشیطان, وأنه لا يتكلم إلا ہما يسمع؛ > کل هذا Y‏ 
ينطبق على Cyl‏ القدس آبدا. كيف يقوم بهذه الأشياء روح غير مرئي مثل 
الروح القدس, هذل مكاحماهير الروح القدس, لذلك لما بشر المسيح بالروح 
القدس. قال عنه أنه مناحما.[(آخر), فهناك متاحمين. 

قال «تمیم»: ele!‏ يا أبا ala‏ لو کان نبي من أرض العرب سيأتي 
ليحاج العالم على عدم «¿all we‏ به الیهود لانهم یکرهون 
السیح. وسيؤمن به المسيحيون لأنه يدعو للمشيخ. 

هنا تدخل «عمرو بن جابر»وقال لتميم وهو يشير لأبي القاسم: إنهذا الرجل 
يا «تميم» قد اخبرنا انه سيكون هو النبي المنتظر.. اتسبعبت عینا.«تمیم الداري» 
ونظر إلى «آبو القاسم» وقال له: يا أبا القاسم. انه لا يكون نبي إلا أن يكون من 
بني اسرائیل. فحتى لو كان La ye‏ فلابد أن يكون من بني |سرائیل. هذا ثابت 
نؤمن به من التوراة.. قال gal»‏ القاسم»: هذا شيء یتعسف به الیهود لجنسهم 
Lily‏ أعجب كيف توافقونهم علیه. أفيترك الله الأمم الأخرى بلا آنبیاء؟ al‏ 
أنه خلقهم فقط ليقتلهم بني إسرائيل ويأخذوا آرضهم!. ثم أن هناك نبوءة 
يتناقلها الكهان أن Ls‏ من أرض العرب من غالب بن فهر سیأتي وليس من بني 
إسرائيل؛ يعني من قریش, Lily‏ والدتي من قریش, ويتناقل الكهان ‏ وصفه 
أنه أحمد يعني محمود بين القوم. Lily‏ عليم باللغات. كلمة مناحما الواردة 2 
إنجيلكم آرامية تعني الأحمد الحمود. بهذا تطابقت النبوءات. نبوءة الكهنة 
ونبوءة الإنجيل ونبوءة التوراة... نظر له «تميم يم» بعين آسية وقال له: يا عزيزي 
حتى لو صدقت نبوءة الکهنة فان النسب 2 التبوات ت لا يكون من جهة noe pl‏ 
یکون من جهة الأب. يعني لابد أن تکون من غالب بن فهر من جهة الأب. يعني 
تکون من قريش من جهة الأب.. بان عدم الرضا 2 ine‏ «آبو القاسم». ومال 

۹ 


«عمرو بن جاير» على واحد من الرجال الأربعة وسأله O‏ ما اسم «أبو 
القاسم» ونسبه؟ 


مال الرجل على «عمرو بن جابر» وقال له: اسمه ol‏ بن أبي الصلت. وهو 
hen‏ من تی وت مھت سر سے 
ذهنه + مشاهد وامور. ولم يستفق الا على كلمة احد الرجال الاربعة وھو یقول: 
Lal -‏ القس الکریم. إني أريد أن أتنصر. 
انتفض کیان «عمرو بن جابر» ونظر بعيون ملٹھا المعاني إلى ذلك الذي 
تكلم.. كان My‏ من الرجال الأربعة وییدو أكبرهم سناء فاستبشر به 
القسیسون وفرحوا فرحا شدیدا. وهنا قام رجل آخر من الرجال الأربعة وقال: 
وآنا مع ابن عمي. ایشا RÁ‏ آتتصر. : ثم ald‏ رجل ثالث من الرجال الأربعة 
وکان هو قريب آبو سفیان وقال: وآنا معکم... سقطت روح «عمرو بن جابر» 
الع اسمن قدمیه. حتی كاد ينها رن صورته الانسية. وارتجف وهو ینظر إلى 
الرجل الرابع الذي كان جالسًا ثابتا لم یُتزحزح مثل آصحابه... نظر «عمرو» إلى 
الرجال الثلاثة الذين كان القسيسين يحتفوق بهم ویسوقونهم لیعمدوهم با ماء 
القدس, وقال 2 دواخله. إن النبي ليس من العقول ان یتتصر. هذا مستحیل. 
على الأقل لن یتتصر على منهج النصاری 2 AN‏ اخ يهود الذي فيه ما 
فيه من الفظائع عن الأنبیاء وسفك الدم بآمر call‏ حتی السیح رغم أنه كان 
یهودیا الا آنه كان یعارض الیهود ویغالطهم 2 تصرفاتهم وآفکارهم. 
وشطب «عمرو بن جابر» من ذهنه آسماء ثلائة من الرجال الأزبعة.. «ورقة 
بن نوفل» آول من تنصّر منهم. والذي تبعه هو ابن عمه. «عثمان ب بن الحویرٹہ. 
ثم الذي تبعهما «عبيد الله بن جحش» زوج بنت أبو سفیان, ولم يتبق الا رجل 
واحد. رفض أن يتنصر ورفض قبل ذلك أن یتهود. بل قام وقال للنصارى: 
- آما آنا فلا أتبعكم cee Ma‏ ثم آتيكم لتخبروني أن 
كل انسان مولود بالخطيئة» حتى الطفل الرضیع. فلو سألتکم ما خطية 
الطفل الرضیع. تقولون خطیئة آدم» فالعالم كله خاطيء بالفطرة. وربنا 
العظيم oo‏ بابنه الوحيد فقط ليسمح لنفسه أن يغفر خطيئة العالم. 
aad)‏ ربكم بقادر على أن يغفر دون أن يضحي ali Saul‏ أعطاكم 


ككينة sl‏ الخطاياء ٠‏ أفيعطيكم الله سلطان مغفرة الخطايا 
ولا يعطيه لنفسه!؟ 


ثم قام وقال: وتؤمنون بتوراة اليهود بكل ما فيها من أمور مستشنعة 
وتسمونها العهد القدیم. واليهود هم الذين رفضوا المسيح وحرّضوا على قتله. 
أقتؤمنون بكل شنائعهم على الأنياء ثم تكفرون elas‏ السیح؟ ثم نظر ی 
أصحابه وقال: من أراد أن يتنصر فليتنصرء فإنما نحن نبتفي لأنفسنا الدین. 
أما آنا Eat‏ معکم. ونظر إلى «عمرو بن جابر» وقال: وماذ | عنك يا أخا Sal‏ 
ساعتها كان كروي ها ales‏ نظرة لو ترجمت لملأت أسفارًاء نظرة 
رجل 338 کل Jal‏ دو وہ میں وح ها ۳9 a.‏ 
يترك قرية ولا نما الا تحزی فیها es po‏ ا إلا cect‏ نظرد ساهمة آماة 
إلى رجل لا يُمكن الا آن یکون هو النبي النتظر. ٠‏ لا یمکن أن یکون شخصًا آخر. 


عل مهو 


إننا نون ونؤز ثم نوز آزا أنت لا تدريه» حتى تُخرج کل من يؤمن بشيء مستقيم إلى 
الإمان بشيء فيه من الشناعة ما فيه» كيف تريدنا أن ننقذ الجنة من أمثالكم.. 

أن تؤمن أن الله نفسه قد نزل بنفسه ليمشي على هذه الأرض» وهي من هي» حبة رمل 
هينة وسط کون عارم كأنه الصحراء فيها رمال ورمال» هذا اعتقاد کبیر.. 

إن لدينا آنبياء مثلما لديكم ومنا طوائف وطرائق» لكنالم نظن في جني من الأنبياء أنه 
هو الله نفسه إلا (لوتسيفر»» ظنه بعض الجن أنه الكف وهذا طبيعي لأنه الأول؛ فهو أبو الجن 
كلهم وهو الآخر يعني wage Y‏ خلوق من بداية الزمان ومستمر إلى نهایته» ظنوه أنه الرب 
رغم أنه لا يقول هذا عن نفسه وکیف يقدر أن يقول هذا وهو نفسه في اول الأمر کان 
يدعو أبناءه لعبادة الله الواحد» حتى O‏ قبيله» وظل هو عليهم حاكم يبث فيهم عقيدة 
الله وحب الله كانت سكناه مع قبيله من BA‏ جنة عظیمة بين دجلة والفرات... لکن الجن 
كانوا يسيحون B‏ بقية الأرض كل حين ینظرون إلى خیواناتها ونباتها وأنهارها وبحارهاء 
وبالفعل لم تكن في الأرض dai‏ أجمل من جنة (لوسیفر)؛ 

حتى تول بعض القردة من حيوانات الأرض إلى قر دة آذگیا:. وبئوا مساكن لأنفسهم 
واستعمروا كثيرًا من الأرض وتخيروا أحسن المواضع فيها.. وحکی نا نبینا (لوسیفر) عن 
أن واحدا من الأذكياء أدخله الله إلى جنتناء فيها من كل حيوان أنيس وجمیل؛ ول يكن فيها 
ضواري» لکن الله سمح فجأة لذلك القرد الذي كان اسمه آدم أن یدخل) هؤوزوجه حواء 
ومن بعدها لم نرى الخير.. يقول (لوسیفر) أن آدم هذا آحدث خطيئة عظيمة فآخر جنا الله 
منها جمیعا. 

واستعمر بنو آدم الأرض وكثر نسلهم وناكدونا فيهاء وإنا اعتدنا ألا نسكن بجوار 
مساكن الحيوانات» كنا نسكن السهول والمواضع الجميلة الواسعة» لکن بنو PT‏ كانوا یبنون 
القری حول الواحات والأنهار وأجمل البقاع لم يكونوا یختبتون B‏ ا جحور كالحيوانات» بل 
كانوا يستعمر ون الأرض بالبناء ويقطعون كثيرًا من الأشجار. 

وأمر «لوسیفر» قبيله أن يتبعوا هؤلاء الأوادم ويضلوهم ويرجعوهم إلى حيوانيتهم 
وشهواتهم» ولا يرتقون بروحهم وأفكارهم إلى ربهم» حتى لا يفسدون علینا آخرتنا كما 


۱۰ 


أفسدوا ی الدنيا.. وقد كان» وسنعيدك إلى بهيميتك أيها البهيم كلما أتيحت Y‏ لذلك 
بادرة. 

الآن قد عرفت ما يجب أن تعرف من صحائف الدين.. لازال اليهود ینتظر ونك» أن تكون 
من نسل داوود» gly‏ تعيدهم إلى الأرض القدسته لا تغتم فلقد تاهت الأنسال الآن ويمكن أن 
تصنع لنفسك نسلا إلى داوود لن ينظر أحد بدقة شديدة إلى نسلك إذا Esel‏ اليهود إلى 
أرض الميعاد» وان لأرض الميعاد حدیث آخر. 
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ليل بهيم آسوّد. ورجل بقلب بهيمي آسود. وراءه yal‏ تكاد تحٹو التراب على 
رأسها من الأسى.. تقول له يا أبا خلا PA Ge ee‏ 
رضيعة 2 غلالة سوداء. يكحل أسود على due‏ كأن مداده من سواد قلبه 
Lil gie‏ خلا puis Saga‏ واد اللیل. كان الرجل يريد wre‏ 
2 حفرة تحت الجیل. جبل دلامة الملعون الأسود الذي تئد عنده العرب بناتها. 
لوحة انماعت آلوانها قصارت أسودًاء ولا شيء الا الأسود. 

أعطى الرجل فلذة کیده إلى آمها وشمّر عن ساعديه وبدأ بحفر يذ الأرض.. 
والأم إلى رضیمتها تنظر  Y dag Np Ng‏ تکاد ت تفتح عینها ٭ لا تدري lal‏ 
خرجت من سواد الرحم لتعود إلى سواذ آخر يُحفر لها بالجوار.. توقف الرجل 
ومسح عن جبينه ذرات عرق تركت بعد مسنجها سواذا على جبهته. ٠‏ ثم رفع 
BYE: ¡dado‏ بأقدام غريبة واقفة 2 حرم رفع at‏ لینظر إلى وجوههما 2 
هذا السواد فلم يتبين إلا أن أحدهما أشقر عجيب والآخر فيه من أحسن ملامح 
العرب. 

كان هذان هما «عمرو بن جابر» والرجل الأنور الوحيد “الذي Aus‏ 
بالحنيفية.. LIS‏ عائدان من رحلة طويلة من الشام وتمددا لیستریحا ade‏ جبل 
دلامة إذ واجههما هذا المشهد.. قال الرجل الأنور: UT‏ أمرك Dis‏ صاحب 
الجبين الأسودة قال الرجل: ويحك» إن البنات من عند الله أما الذكران فمن 
عند الآلهة القدسة. إنما أنا أعيدها لمن أرسلهاء إلى an‏ 
الم ssl‏ وقال ال آسزت هد اتا desis‏ البھیم؟ 
قال الرجل: ذرنی وما co LT‏ انما نحن فقراء Y‏ نجد كوت یومنا.. قال له 
oia ls da‏ و اا ورا 
«عمرو بعينه النافذة GIS‏ شفتاها قد انفرجتا ببسمة ضاحكة 2 هذا الظلام... 

2 كل يوم يتأكد لعمرو بن جابر أن هذا الرجل الأنور لهو النبي الصطفی؛ 
كل كلامه وخدیثه وبشاشته 2 تجارته ومحبة الناس له وثباته على تقديس ربه 
وأنبياء ربه عن كل منقصة... كان «عمرو» يمشي مع الرجل ومعهما الرضيعة 


الح 


إلى ناحية مکة, ثم توقف «عمرو» فجأة بلا سبب!. وطافت 2 عينه الدنيا 
ودرات. كأن لسعة من نار أصابته ب الفؤاد, ومال «عمرو» إلى الأمام ثم اتزن 
واعتدل. تنامت اللسعة إلى ألم حارق می 2 Aa‏ الأعلى حتى رفع رفيته 
ورأسه إلى السماء من الالم. .ثم هوی على ركبتيه وتذكر. ذلك السم. > كان وجه 
الشيطان «سيدوك» یجول ے ذاکرته. لکن هذه الالام لم تكن ب صالح صورته 
الإئسية التي تصور بها > لأن عیناه كانت قد ابيضتا hts pagal gl‏ 
cl‏ 


نظر إليه/الرجل الأنور وقد تنامى الرعب 2 صدره. ومد يده حتى پلمسه. 
لکن «عمرو» oy del‏ بحدة؛ ونظر إليه بعين صافية البياض فانتفض الرجل 
الأنور متراجمًا والرضيعة يده دقائق وهدأت آلام «عمرو» وأمسك برقبته 
وحركها كأنما يود الخروع ‏ من جشده. ثم استقر «عمرو» وقال للرجل ألا يشغل 
بالف وا ھا جو اق اصع تأتيه من حين لآخر.. لکن نظرّة الرجل الأنور له لم 
تكن مرتاحة. ولم تكن تصدّق.. Toby‏ يمشي LAB‏ بجوار «عمرو» 2# الطریق. 
وأصبحت أسئلته موجهة ناحية شخص «عمرو». قال له: من أي قبيلة آنت يا بن 
جابر؟ نظر له «عمرو» ولحات من الحيرة 9555 ملامحه. ثم قال له أنه يتيم. 
لا أب له ولا آم. ولا يدري لنفسه قبيلة.. فسکت ال جل الأنور. وتشاغل بالتفکیر 
2 آمر آخر رغم أن شکه لم يخبوء وبداً ينظر إلى ug je‏ نظرة مختلفة. فلم 
يكن ما واه مجرد ابیضاض عبن فقط. كان قد رأى أمورًا sal‏ لكنه كتمها 
PR‏ 


Pe‏ ھا 


نزل الرجلين إلى مكة وافترقا فيها.. أما «عمرو بن جابر» فقد هرع إلى 
وادي عبقر. فإن فيه من الجن حکماء. لينظر بك أمر السم المبيد الذي أصبح 
يأتيه IL‏ ساعة وساعة. OF Lal‏ ات مت تشاغلوا بالحوم حوالي «أمية 

بن أبي الصلت» فلم يعرفوا رجلا غيره يخبر كل من يعرفه أنه نبي هذه الأمة. 

أما الرجل الأنور فقد وضع على نفسه عهدًا بأن يكلم كل من يعرفه بسفاهة 
هذا الدین الذي یتبعون. وسفاهة هذه الأصنام التي یعبدون. . بدأ بحدث الناس 
كلما نورت له فرصةء كان يحاول بالعقل ٠ ES‏ ويد عوهم إلى أن 
يعودوا إلى دين أبيهم |براهیم. ویعبدوا all‏ وحده لا شريك له؛ وأصبح لا يأكل 
مما يذبحون لالهتهم؛ يقولٍ لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ela‏ 
وأنبت لها من الأرض. أفأنتم تذبحونها على غير اسم اللّه؟ لکن الأمر لم يكن 


۱۰۸ 


cl‏ ؛ بل كان تجارة؛ كل تلك الأصنام حول الكعبة إنما وضعوها 
oe Au‏ ی ج الیهم . a...‏ 

a‏ الرجل الأنور.. وأسندَ ظهره إلى جدار الكعبة cling‏ فيهم ذات 
غيري. .ثم قال يصوت خفیض ناظرًا الی السماء: اللهم إني لو أعلم أحب 
الوجوه إليك عبت به. لكني لا أعلم. RE A AA‏ ری 


على راحته متوجها کی الکمية. ثم قام ونظر إلى السماء وهویقول بصوت فان 
إلهي all‏ ابراهیم. وّديني دین |براهیم.. ثم علا صوته أكثر وقال: 
أسلمتٌ وجهي من سکلت 
له الآأزض تحمل صخرا ثقالا. 
دحاها فلما رآها استوت 
على الماء أرسى علیها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت 
له المزن تحمل YY) Lie‏ 
بدأ الناس يتجمّعون حوله. فنظر إلى الأصنام الموتودة كأوتاد الغزاة هنا 
وهناك؛ وقال: 
Gi‏ واحدٌ آم آلف رب 
آدین اذا تقسمت الأمور 
عزلت اللات والعزی جمیعا 
كذلك یفعل الجلد الصبور 
فلا العزی أدين ولا ابنتیها 
ولا صنمي بني عمر آزور 
ولكني آعبد الرحمن ربي 


لیغفر ذنبي الرب الغفور 
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وتوجّه إلى بيته فوجد عمه عند الباب. وكان رجلا غليظًا Li:‏ 
بلفتني عنك؟ e‏ تسفه من آلهتنا المقدسة عند كل من تحادث. ES‏ 
آم تريد أن تأتينا قريش بما نكره؟ آلست عندهم محمود! طوال عمرك؟ قال له: 
يا عم» إنما يفعلون الشر ویذ بحون لأخشاب ويسجدون لأحجار ويقتلون أولادهم 
وبناتھم؛ إن كان هناك عقل قد ذهب فهي عقولهم وعقلك معهم... وكانت 
مشادة بين الرجل وعمه؛ وعلت الأصوات» وتجمهّر بعض الساكنين 2 الجوار. 
وكانت بينهم ine‏ رجل جني كان BI gill‏ من وادي عبقرء وقع 2 نفسه ما Gly‏ 
المشهد أن o‏ 2 هذه الأرجاء سيتصدى لأيام صعاب وأناس صعاب. ویبدو أنه 
يرى النبي الا وهو يبدا بذور دعوته. مضى الرجل الأنور ماشيًا بعیدا. وحيدًا 
غريبًا كفربة عقيدته, وبقق.«عمرو بن جابر» بهيئته الجنية يرقبه من ¿JE‏ 

خرج الرجل إلى آرض فضاء/يمشي فيها مهمومًا على غير هدى. ob La.‏ 
ضبوت بل نادته Islan La Esla ¿cal guol‏ وهم كنيد من تد قومه . ولم يكن 
E‏ وجههم خيرء يذ أعينهم نظراتفيرامقة جذلة. ثم فاجأوه ووثبوا عليه وثبة 
رجل واحد. فجالت أياديهم 2 وجهه وجسنده حتي لم يبق فيه موضع سالم.. ثم 
ie‏ ال al‏ 
des‏ أن قد آذناك ثلاثة call‏ ثم اجمع رحالك وارحل من هذا البلد ı‏ فلست 
حلا لهذا البلد. 


فقام الرجل ولم das‏ يدري ما الذي يجول بفکرہء تلاظمت أفكاره كما 
تلاطمت عظامه. ورجع إلى بيته وزوجه» وارتمی على فراشه... 

23 یوم آخر خرج من بيته ورکب ناقته إلى وادی بلدج قرب جرا 
وتوسطت الشمس صفحة السماء حارة ملتهبةء والرجل الأنور يمشى بناقته 
والأفکار 2 وجدانه تخطرء حتى إذا نزل 2 أسفل الوادي لقيّه رجل من قريش 
قسيم وسيم كأنه القمرء كان LISI)‏ على ناقة له. فحیّاه الرجل الأنور فقال 
له حييت lo‏ فرد له الرجل التحية ig‏ له وقال: مالي أرى قومك قد 
شنفوك؟ فقال له الرجل الأنور وقد بلغ منه الهم مبلغه: : أما ally‏ إن ذلك لغير 
ثائرة كانت مني فيهم ؛ لكني آراهم على ضلال؛ ؛ إني خرجث أبتغي هذا الدين 
Sale‏ إلى آحبار یثرب الیهود فوجدتهم يعبدون als!‏ ويشركون به. فقلت ما 
هذا پالدین الذي آبتفي, 397 حتى أقدمتٌ على أحبار الشام النصارى 
فوجدتهم یعیدون als!‏ ويشركون به؛ فقال لي حبر من آحبار الشام | انك لتسأل 


1۰ 


عن دين ما نعلم أحدًا يعبد الله به إلا شیخا 2 الجزيرة. فخرجتٌ فقدمت عليه 
فأخبرته بالذي خرجت له. فقال لي إن كل من رأيت 4 ضلالة. إنك تسأل عن 
دين هو دین الله ودين ملاتكنه: فمن Bel‏ قلت آنا من Jal‏ بیت alll‏ ومن Jal‏ 
الشوك والقرظ... فقال لي: إنه خارج 2 بلدك نبي أو قد خرج نجمه. el.‏ 
واتبعه وآمن به؛ فرجعت ولم أحس Cats‏ بعد. 


فآنزل الرجل القسیم الوسیم ناقته al‏ له خادمه.. كان يبدو أن ذلك 
الام قد فرغ لتوه من عمل شاق. Lala‏ تكلم الخادم ات تضح الأمرء دعا الخادم 
الرجلین إلى سقرّة, BLE‏ ذبحها لته وحضرها بے مائدة؛ فأبى الرجل القسيم 
الوسيم أن يأكل a‏ السفرة!. فسأل الرجل الأنور الخادم وقال: ما هذه 
السفرة؟ قال الخاذم: هذه BLE‏ ذبحناها لنصب من الأنصاب.. قال الرجل 
الأنور: ما IST‏ شیا ذبح لفیر/لله.۸ وقام الرجل الأنور وفارقیم. ومضى بے 
طریقه. فلا أكل الرجل الأنور, ولا کل الزجل الوسیم الأقمر.. تعجب «عمرو بن 
جابر» من هذا. لکن كان همه مع الرجل الأنور الهموم الذي بدأ یجهز رحاله 
لیسافر او لیهاجر هجرة نهائيةء فلا احد من قومه یحتمله. وان افکاره لتضع 
قبیلته 2 مازق Y‏ یحتملونه مع قریش.. وبالفعل غادر الرجل الغریب. غادر مكة 
وه چو لی ديكا ماوق لم oY. po‏ کان نبيًا فلماذا 
يترك البلد ویهاجر!. وأحسٌ «عمرو» ببدء وساوس مثل añil Gull)‏ وشك 2 كل 
ما یعتقد. فنظر حوله فلم يجد حوله شیطان, فعلم آنها وساوسنٌ من نفسه التي 
بين جنبیه. وساوس ملحدة. 


rl. ل‎ 


حوافر عاديات على كثيب الصحراء عليها رجل أنور من أحسن أنساب 
قريش» نبذه قومه فخرج برحاله إلى العراء مسافرًا إلى وجهة بعيدة. كان 
يلتفت حواليه کل حين وکانما يحس شيئًا ما١ء‏ وبالفعل كان هناك شيء يطوف 
به وكأنما یجس co pal‏ كان ذاك «عمرو بن جابر» يطير وقد طار عنه كثير من 
ias ados pill ue‏ که کات مها اق AS 2 bl‏ 
الرجل على أي حال. 


وفجأة سمع الرجل صوت حوافر لها دوي عال 2 الصحرا ء مما ی يشير إلى 
كثرتها.. كانت آتيّة من خلفه. نظر الرجل الى اتجاه الصوت فرأى الصورة. 
كانوا رجالا شدادًا من قبيلة لخم يتجهون إلى ناحيته ويشدون على خيلهم 
۱۱ 


لتعجل 2 العدو. وچ ثوان كان الرجال يعدون حول الرجل بخيولهم وینظرون 
إليه نظرات لم يفهمهاء ثم حاد بعضهم وجعلوا أنفسهم يعدون آمامه. فأحاطوا 
به. فعلم أنهم یطلبونه. فأبطأ ناقته حتى أوقفها ٠‏ لکن الرجال لم يتوقفواء ظلوا 
يحومون حوله؛ هم «عمرو بن جاير» بالتدخل بطريقة يقة ما لكنه توقف, أوقفته 
أفكاره التي تطوف 2 قلبه. ونظر. ثم ترقب وانتظرء فيرى ماذا يصنع القدر 
بذلك الرجل الأنور. 

لقد قرآها «عمرو بن جابر» 2 عیون الرجال > کانوا مُرسلین ofall‏ أخرجوا 
سيوفهم من أغمادها وكانوا أكثر من عشرة؛ والرجل الأنور وحده لا أحد ¿Ara‏ 
فأخرج سيفا كال معه مجهرًا ليحمي نفسه 2 الطریق. آخرجه وے dive‏ حيرة 
وحزن. ولم يكن ale‏ خوف. فقاتله الرجال وقاتلهم حتى أردوه عن ناقته 
إلى رمال الصحرا ء لجار ور اها هن جیادهم وتهازء‌وا جا آیهم یقطع رأسه, 
cig gs‏ عليه ضربات حاول آن Lalo‏ لکنها آصابته 2 مواضع خطرة. وبين 
des)‏ الرجال والسیوف. رأى الرجل الانور طیف «عمرو بن جابر» واققا خلف 
اترچان پنظن وك عزوي لمات نم رفي مد الرجل ca‏ الرجل الأنور يده 
إلى «عمرو بن جابر» وكأنه يشير له أن یبتعد"ویحذر. لکن «عمرو» كان يمشي 
إليه بثبات لا یحس بشيء. 


ورأى الرجل الأنور بعينه أن أجساد الرجال تخترق جسلط رعمرو» كأنه طيف. 
وأنهم لا يحسون به. ثم توقف «عمرو» ونظر إلى الرجل الأئور. كان يزحف 
والدماء تفور من أطرافه؛ وضربات السيوف وضحكات الرجال المجرمين تصم 
الأذنء و«عمرو» واقف ينظر إليه و4 dine‏ برود قاس, فرفع الرجل وجهه إلى 
رب السماء وقال. اللهم إن كنت حرمتني صحبة نبيك. فلا تحرم منها ابني 
سعيدًاء ارتجفت جنبات «عمرو» من كلمات الرجلء ثم عاد له لباس er‏ 
وأعرض وجهه عن de pl!‏ ومشی مبتعدًاء وهويسمع الرجال يضربونه وي 
به ويضحكون كضباع الصحاري» وليس من كلمة على وجه الأرض يمكنها أن 
تصف المشاعر التي كان يحس بها «عمرو بن جابر» وهو يمشي مبتعدًا عن ذلك 
الشهد. عن ذلك الأمل الأخير الذي مات آمام عینیه. تهدَّمت أسوار إيمانه 
وتصديقه بالقضية کلها . وشطب اسم الرجل الأخير الذي كان واضعا فيه آمله. 
شطب اسم «زید». «زيد بن عمرو بن نفیل». ولم يبق بعده احد. 


۳۹۹ 


إلى الله آهدي مدحي وثنائیا 
وقولا راضيا لا يني الدهر باقيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
إله ولا رب يكون مدانيا 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
رضيت بنك اللهم ربا فلن أرى 
أدين إلها غيرك الله ثانيا 
واتي لو سبحتر/باسمك رينا 
sy‏ إلا ما غفرت خطائيا 
قرب العباد ألق سيبا. #ورحمدة 
علي وبارك 2 بني وماليا 
«زيد بن عمرو بن نفيل» 
سيد الوحدین 2 الجاهلية. 
e‏ 
إلى مكة كانت عودته ساهما 2 سير الأمور. . تذكرلما دخلها مر ة مخ «أسعد» 
الكامل فاتحا 2 جیوش, ووضعوا على البيت کسوته. كان اسمها فاران, وتذكر 
الطير الأبابیل. وتذكر وجه «إزب» و«سيدوك» إن كل هذا وهم. انه أكثر مخلوق 
رمته الخطوب والسنین الطوال يتتبع هذا الامر. اربعمائة سنین او اكثر وهو 
ينتقل من قصة إلى قصة ومن أرض إلى آرض: وو وو تہ ہد 
ولا شيء 2 النهاية الا نبوءات شياطين وكلام ب كتب اهل الكتاب JS‏ عجائب 
الأشياء التي وضعوها 3 الكتاب. 
- آلیست لك جماعة أيها الوسیم؟ 
نظرٌ إلى مصدر الصوت فرأى فتاة حسناء ء تنظر له ب لوم مشوب بالمرح.. 
نظر لها وفورًا تذكر «إينور». لكنها لم تكن «إينور», فأطرق برأسه إلى الأرض 


SAY 


2 حزن وقال: ليسّت لي جماعة. إلام وصلتم؟ كان تلك هي «ماساء. من 
وفد جن نصيبين.. حكت له «ماسا» تفاصيل رؤياها التي رأتها عن Si‏ 
«بحیرا» والغلام الذي یتحرّك له الغمام. وعرفته بقدرتها التي اشتهرت بها 
2 نصیبین... أنها ترى الماضي JS‏ تفاصيله؛ و«عمرو» يسمع لها وعروق عيونه 
ترتجف!. قالت له: ما بك يا هذا؟ قال لها: أفأنتم تؤمنون أن # هذه البلاد 
يخرج نبي Sls‏ إني کعمرو بن جابر لم أعد أؤمن بهذاء أفأصدق رؤيا تأتيك 
اك انين خن زاهج جا دیر + الشام؟ 

كانت „an‏ إليه وعينها بارقة بطريقة عجيبة.. وكأنها قد انفصلت 
عن هذه الأرض كلهاء ؛ ثم أغمضت عينها وعملت بلامجھا ما يوحي بأنها ‚la‏ 
ثم فتحت عينها'ونظرت'له'وقالت: «رب إني آود لو تدلني إلى الطریق. أو على 
صاحب الطريقء رب اني قر وهنت. وخبت 2 عروقي آنوار bed!‏ فأظلم 
فوادي. رب إنك قد آرسلت الشیاطین علیهم توزهم آزا . فلم تترك الشیاطین 
2 نفوسهم جذوة من |یمان الا طقأتها. ولا رجل یقول يا رحمن الا کادت له 
الکید . ولم يعد على الارض الا بيتك «all‏ 

كان «عمرو» یسمع dines‏ متسعة؛ لقد کانت هذه کلماته. هذا ما دعا به ربه 
على أعتاب مكة قبل سنین طوال عند هذا الوضع أو حوله , اتسعت عين «عمرو». 
als, lesa rss‏ قد ماش فا هد قفا 
EAE‏ رو بصوت خفیض. وساحت نفس «عمرو بن جاپر». هذه الفتاة 
صادقة. ورؤياها اد TREU‏ الذي مات مربوطا „le‏ خشبة؛ مات 
لأجل دين اللّه. وتذكر «آسعد» الكامل وبسمته حين موته وهو IGE:‏ شهدت على 
أحمد آنه رسول من الله باري النسم.. ثم تذكر الرجل الأنور «زيد بن عمرو 
بن نفيل» وطيبته وخلقه الجميل ثم سجوده لربه 2 وسط ثلاثمائة صنم ثم 
موته المفزع الدامي... تذكر كل هذا وأحس بالحياء من نفسه. وترقرقت عيناه 
بالدمع lo‏ على الوجنتین. هذه الفتاة.. لقد رأت رؤيا لصبي من تلك الديار 
يتحرك الغمام لواضع قدميه؛ هذه الفتاة؛ لقد رأت «آحمد». آخفی دموعه عنها 
وأعرض بوجهه. وهو یقول: وأين وصلتم بعد هذه الرؤيا؟ 

قالت له وقد سو سن ونا يحوي نحن لازلنا نتبع أمية بن أبي 
الصلت: ولازال يخبر الجمیع أنه سيكون نييًا... لم يشأ «عمرو» أن يخبرها أن 
«أمية» هذا موهوم. وأنه ليس هومن يبحث عنه الجميع. فسكت «عمرو». 
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قالت له: : يا «عمرو» ماذا عنك. أتؤمن ن أن نبيًا من بني الإنسان سیدعو إلى 
الله Ss‏ أعرض عنها وقال: لم أعد أدرى ماذا أؤمن 

وافترقا... فعادت «ماسا» الى أصحايهاء آما «عمرو» قذهب الى رجل واحد 
كان لابد أن يخبره pals‏ «بحيرا» الراهب. رجل تنصر من الأربعة الأنوارء أومن 
الأربعة الذين كانوا أنوارًاء ذهب إلى «ورقة». -ورقة بن نوفل-. 


er. Pre 


كان «ورقة» وجلا ساهمًا كثير النظر 2 النجوم. ES‏ همهمّة الصدر: وكان 
له صوان خازے گال یجلس فة ینظر الی السماء. وکان «عمرو» Lal dull‏ 2 
هيئته اليشرية. لكنه ما یجہت E O‏ «ورقة»!, فتوقف «عمرو» 
وتنحى عن الدرب والتقطغ أنه حديثا يدور بين ورقة وبين من عنده. لکن 
«عمرو» لم يحتمل» فزال من المكان,بهيئّة البشر وانتقل إلى Ka‏ الجن وحل 
4 المكان كجنيء ALS‏ عند «ورقة» ومن عنده. فوجد عند «ورقة» رجلا جميلا 
طويل الشعر آسوده. كان الرجل یقول" 38391 ورقة إني كنت جالسًا بفناء 
الكعبة؛ وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا. فيه "أمية بن أبي الصلت. فقال 
كيف أصبحت يا زيد, قال بخير؛ قال له أمیةء هل ووت النبي الذي تبحث عنه 
یا زید؟ قال زید. Y‏ یا أمية: لم آجد من ذلك شىء 90 يحم النبي النتظر 
سیکون منا أو منکم أو سیکون من آهل فلسطین. فسکت pedazo Aral‏ زید. 
ثم قال الرجل الجمیل لورقة: إني لم آسمع قبل هذا بنبي ینتظر:آو پبعث. 
أفهذا الأمر حق يا ورقة؟ قال له «ورقة»: نعم والله انه لحق. ان هذا النبي 
النتظر سیکون من آوسط العرب نسبا. وان لي ele‏ بالنسب. وقومك أوسط 
العرب نسباء وإن النبي إذا خرج 000 . قال الرجل الجمیل: وما یقول 
هذا النبي إذا خرج؟ قال «ورقة»: يقول ما قيل له من عند الله لا يزيد على هذا 
ولا ينقص. 
ثم انصرف الرجل الجميل المحيا من عند ورقة.. وعلى الفور تصور «عمرو» 
2 صورة البشر ودخل على «ورقة بن نوفل» فاستبشر به «ورقة» وحيّاه وأكرم 
وفادته. قال كيف حالك يا بن الیمن. مكث «عمرو» عنده يسائله ويتذاكران 
رحلتهما ويتذاكران «زید». ويتذاكرا «أمية بن أبي الصلت» ووهمه 2 النسب 
والنبوة. وعلم «عمرو» أن عثمان بن الحويرت» الرجل الثالث 2 الأربعة الأنوار 
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قد قتل 2 الشام. وحكى له «عمرو» حكاية «بحيرا» الراهب. فخشع قلب ورقة 
للحكاية ولم يكن يعلمها.. قال «عمرو»: من هذا الرجل ذو الوجه الحسن الذي 
خرجّ من عندك لتوه يا ورقة؟ 

قال «ورقة»: انه Joy‏ محمود 2 قومه يسميه قومه بالصادق من عظم 
صدقه فيهم.. استبشر قلب «عمرو». لکن «ورقة» قال له: يا عمرو أعلم ما تفكر 
فیه. لکن يا عمروء اعلم أن النبي لا يكون ينتظر النبي أو يبحث عن النبي. إن 
النبي يعلم أنه نبي.. اتسعت ine‏ «عمرو» وقال: كيف يعلم أنه نبي يا ورقة؟ قال 
«ورقة»: هذا ارهد اني إليه نظري يا «عمرو». وليس لدينا إلا الانتظار.. لکن 
«عمرو» عارضه بشدة ولم يُوافقه على هذا النظر. 

وانصرف من Sd‏ 3 حكاية أخرى.. إن «ورقة» يظن Lay‏ عنده 
من العلم أن النبي سيكون dell a‏ العرب نسبًّاء من بني مرة بن كعب بن 
لي بن غالب بن فهر. فمضى #عمرو» وقد استعادت عروقه إكسير النشاط. 
لقد ضاقت الدائرة قلیلا فصارت من _بني»مرة بن کعب بن لؤي.. هذا يلغي 
نصف بطون قريش على SBM‏ ولم يضع عمرو» By‏ وإنما انطلق إلى ذلك 
الرجل الجميل الذي كان عند «ورقة» لينظر col‏ وقبل أن يتحرّك خطوة 
من بیت «ورفاه: ویجدها آمامه؛ AAA AA‏ 

قالت له: Cabal‏ تضللنا يا عمرو؟ اني قد سمعت porcine‏ ورقة. وقولکما 
أن أمیة بن آبي الصلت موهوم. أتخاف علینا من نبيك اذا خرج يا عمرو؟ ألا 
تدري أنه إذا خرج وکان LES‏ من ربه فلن نقدر على أن نؤذيه؟ لم يدر «عمرو» ما 
یجیبها. وکان 2 سوالها كثير من النطق. هم «عمرو» بالکلام فسبقته وقالت: 
واللّه إني لأرى من pal‏ هذا النبي عجبا عجابا. واني لست کل ما آراه أحدث به 
آصحابي. . انتفض «عمرو» وفال لها Le‏ هذا ال ترینه ولا ته كين dy‏ یا Sora‏ 
هل عرفت من هو أحمد؟ 

آطرقت برآسها وقالت: لیتنی آعلمه, لکنی رأيت من حياته عجبا.. قال: ألم 
OT‏ اق tol essen‏ ناهرب نظر لها 
بعين كلها شوق وقال: آرجوك يا صاحبة الارواح أن تنبثيني Las‏ رأیت.. قالت 
«ماسا»: : إني لا أفعل ذلك أبداء ء لکن اعلم أني قد آتیت مع وفد نصبين إلى هاهنا 
Elsa‏ إن آردت إن تضللهم لن تجد أفضل مني فإني بينهم ذات ثقة.. 
نظر لها «عمرى وهو يفكر وقال: لماذا تفعلين هذا وتضلليهم؟ ظهرت 2 عينها 

on 


آشباح الدمع وهي تتذكر مرائيها ولم ترداء ثم ¿lab‏ أمسكها من ساعدها 

وسحبها معه بقوق. وقال: اذن تعالي معي.. وانطلق «عمرو» بها الى حيث كان 

يري آن ciliated‏ ذلك الرعل ایل الصادق میتی سرد بخ کت بن او . 
عل er.‏ 


> وقنا آمام بيته.. و«ماسا» تمسك بصدغها وكأنها تتهیاً لترى,أمورًاء ثم 

al‏ تقوس ظهرها ونظرت إلى السماء واتسعت عینها وصرخت. وأخذت إلى 
E‏ کافس patil‏ هن سر هذا ا A‏ 
رجل ومعه gal dee‏ الذي jab‏ الحلم. كان هذا هو صاحب الوجه الجمیل 
U‏ كان غلاما. وکان dae‏ آبوه, فانطلق آبوه به إلى مخدع الأصنام» وقال له: يا 
بني» هذه آلهتك الشم gal‏ فتعبّد لها.. ثم ذهب الر جل وترك ابنه 2 مخدع 
الاصنام وحده. 

نظر الفتى إلى الأصنام التي lio‏ کلها. ٠‏ وذهب إلى صنم منهم وقال 
له: آیها المشيّد من الحجارة. إني جائع گأطممنن. إني عطشان فاسقني. .ولم 
یرد الصنم بل ظل ناظرًا بلا هدى. .. ثم led‏ الضبي إلى صنم آخر عليه 
هيبةء قال له: يا ذا الهيبة إني عار فاكسني. ظل الصنم ينظر وأنفه آمامه. 
فأمسك الصبي حجرًا من الأرض وقال: إني رامي lay Bed‏ فادفع عن 
نفسك. فلما لم يجد را رمى الحجر فضرب مقدمة الصنم فخر على وجهه 
وانکسر.. ونظر له الصبي بعین حانقة. ولم تری ماسا بقية Sul‏ فاستفاقت 
وآمسکت Lg‏ من ألم شدید؛ وحکت لعمرو کل ما رأته. فتلهف قلب «عمرو» 
أن ينتقل إلى هيئة بشرية ویتصاحب ذلك الرجل. و... 

- ليس هو. 

نظرا معًا إلى ما وراءهما. . كان يجلس جلسته القرفصاء المعهودة ویکتئب 
الجولمرآه. «سيدوك» -شيطان السم- نظر إلى «ماسا» نظرة لن تنساها وقال 
لها: لم أكن آدري el‏ بعتا القدسة رجل يماني؟ قالت له بسرعة دون أن 
ترتبك: !نما هو قد علم 2 رحلته ما لم نعلمه وكنت أستزيده من الخبر.. رفع 
«سيدوك» حاجبه وقال: وما الذي يعلمه هذا الکائن ولا نعلمه نحن؟ قالت: لقد 
كان 2 رحلة مع أربعة يظن أن واحدا فی فيهم النبي. وكان معهم أمية بن أبي 
الصلت. وكان أمية يعلمهم الدین. وهو... 


ظهر شيء على رقبة «ماسا» جعلها تهرع بيدها لتمسك رقبتها!. کان 
کالطوق القابض الذي قيض علیها فتساقطت والدی بها 69945 om‏ سكنت 
حرکتها على الارضی(: > لاحظ «عمروء طوقا مشابهًا قد سم على رقبته فتراجع 
وسقط من التراجع .. قال له «سيدوك»: إن الذي تقف آمام بيته ليس هو الرچل 
الذي تنتظرء ٠‏ ثم غير نبرة صوته إلى ما كأنه ثعبان ساخر وهو یقول: ألم يقل 
لك ورقة أن النبي يعرف أنه نبي. کو سی ميرو وو يعارن رشك الا ييه 
عن رقبته.. و«سيدوك» يقول له وهو يشير الى dine‏ السوداء: لقد قلت أن عيني 
ستکون وراءك یا بن جابر.. ثم أغلق due‏ ولم Eve‏ هنالك. ولم تعد «ماسا» 
آیضا هنالك. Hails‏ الطوق من على رقبة «عمرو». وبقی يتحسس ما „a‏ فیها 
من الم وحسرة. 

رفع «عمرو» رأسّه gull cps‏ كلهم 2 الدرب قد توجُھوا إلى بقعة واحدة 
وهم یتکلمون بشيء غير معتاد yla‏ «عمرو من بين آلامه وانطلق إلى حيث 
ما انطلقوا. کانوا ینطلقون الى حیث,الکعبة. و2 جزء من اللحظة كان «عمرو» 
عند الکعبة ينظرء وهناك lug ac) Wael‏ تجمد وارتجفت يده وسقط على 
رکبتیه. لقد كانت الكعبة منهدمة على ASÍ‏ وقريش كانت حولها يهدمونها 
بمعاولهم» ولم يكن هذا كل شيء. بل كان هناك شيء اخر. شيء مخيف! 

ec. Tee 


كانت حقيقة.. ان قريشا تهدم الکعبة. رغم أنها هي شرفهم وحرزهم 
ومنعتهم من الناس. لکن من احادیث القوم تبين ان الامر على غير ظاهره. 
Las!‏ کانوا یخافون علیها من السیل الذي نزل بمكة فأرادوا رفعها وآرادوا 
تسقیفها بخشب لئلا پدخلها cole‏ لم تكن هذه هي المشكلةء المشكلة أن کل من 
جسيمة ملتفة حول نفسها رابضة على الأرضء وکلما اقتربوا منها رفعت رآسها 
وكشت 2 وجوههم واحزالت وفتحت Lalo‏ وکان موضعها 2 قعر الکعبة. فهابوا 
منها وشعروا أن الله غاضب علیهم لأنهم هدموا الكعبة. وظنوا agil‏ هالکون. 

فأشار عليهم کبیر منهم ألا تدخلو 2 بنیانها من كسبكم إلا طیبا. Y.‏ 
تدخلو فیها بيع ربا ولا مظلمة لأحد من الناس. . فتعاهدوا علیه. وأمروا بحربة 
ليرمونها على الحية. EN Oo‏ على توا وخر جت وا ات من 
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بين أحجار الكعبة وغابت بعيدًا فجأة: فعلموا أن الله قد رضي على تماهدهم. 
فمكثوا يضعون الحجر على الحجر ويضعون الخشب على السطح حتى أعادوا 
بناء ٠ ee al‏ حتى بلغوا موضع الركن 
والحجر الأسود. فتناظروا بینهم. أيكم يضع الحجر الأقدس. وتصايحت 
القبائل واختلفت وعلت الأصوات وتنابزوا بالألقاب وکانت العرب یمکن أن 
تقیم حرا على آمور آقل من هذه آهمیة!. وبدا من أحاديثهم أن الامر ماض 
إلى فرقة وتناحر. 


وتحالف بعضهة) على بعضهم 2 وقفتهم هذه بل آعدوا للقتال. بل إن «بني 
عبد الدار» آخرجوا 2293 مملوءة بالدم فوضع کل التحالفین معهم آصابعهم 
فیها. فکان تحالف Gle‏ الد/والوت. وان ما آصعد الأمر لهذه الدرجة هو 
التنابز بين القبائل, فذ کرت کل قبیلة معايب الآخری. 29 وجود آسیاد القبائل. 
اشتعلت النعرة 2 القلوب. 


ثم خرج منهم رجل رشید واحد, قال لهم: یا فریش ش اجعلوا بینکم حکما فيما 
اختلفتم فيه واجعلوه آول رجل Js‏ علینا من باپ هذا الحرم .. فنظروا الى 
بعضهم وتخافتوا agin‏ ینظرون 2 الأمر. وبينما هم یتخافتون. إذ دخل علیهم 
من تلك الناحية من الحرم رجل. وانقلب بدخوله كل شيء LAN)‏ على عقب! 

نظر له الرجال وهو al‏ وابتهجوا وانشرحت صدورهم وتراخت ملامحهم 
بعد عیوس ووجوم.. 

قالوا: : رضيناء هذا الأمين: قد رضينا به واللّه. هذا محمد. . والتفت «عمرو 
lato‏ كان فاه Laube‏ الآن فقد التفت AUS‏ التفت ونظر الى 


محمد. 


لع E‏ 
ا a‏ الساعة رجل بهي, gas! ia‏ مهيب 
سح النکبین. له ملامح وسيمة كأنما أنشئت ت لوحدها إنشاء دونا عن جميع 
0 قومه. يتباهى بے رسمها البياض الأقمر مع السواد الفاحم. الخد 
سهل سوي أزهر, اکر بياضه لحية سوداء عليه تجمله. خافض الطرف 
والعين حورى طويلة أرماشهاء سوداء وأحداقها سوداء. يعلوها حاجبان قويان 


$19 


Br de 1 Vi ۳‏ : 
متصلان وشعر اسود فاحم مصفف مرسل طویل نازل على کتفین عریضین. 
إذا رأيته أكبرته ولا تطیل فيه النظر مهابة. 

كانهو ذلك الرجل الأقمر الذي قابله «زيد بن عمرو بن نفیل» قبل أن یھاجر؛ 
ذال قدمت له السفرة الذ بوحة على الأنصاب ورقض 2 يأكل منها.. 
| ستبشر كل الرجال بقدومه. كان يمشي مشيّة جادة فيها شيء من سرعة. ولا 
عرف اختلاف الرجال آمر بثوب وأمر أن ee‏ الجن الاسود. وجعل 
ركس كل a‏ يسنت (nsdn Denese cala‏ > ثم آمسك هو بالحجر 
الأسود name‏ الكعبة. 


لم يكن «عمرو» ger‏ إلى المشهد ولكن كان Es‏ إلى مجو فقط إلى 
«محمد»1( كيف لم يالحظ تواجده. انه لم يأكل من تلك السفرة لما «dyl ala‏ 
وانه من «غالب بن فهر». بل" هو من «مرة بن کعب بن GH‏ بن غالب بن فهر». 
بل هو من آشرف العرب نسبا وأؤسيطهاء من «عبد الطلب بن هاشم بن الغيرة 
بن قبي برخم بن مره ين كس مر زین ھا بن در 9 سا دبه A‏ 
الا بالصادق الأمين ء واسمه «محمد». ارتجف قلب «ابن جابر» وسقط 2 قدميه 
gal N‏ «آحمد». بل لیس هناك 2 القوم ES]‏ مله عندهم» > کان کل 
Se ree‏ رو ss‏ ی Genet‏ ها يقال مھ چک کہ فقط کان 
ينظر الى «محمد» وتتوا ارد الافکار عليه کالسیل. ء ثم ینظورالی الأرض ويمسك 
برأسه ویجف حلقه. ٠‏ ثم ينظر إلى محمد. ویذکر کل ما موبه/ وترتجف عیناه 
كأنها تود الیکاء. ثم ينظر إلى ¿(AAA‏ والیهاء والنور الذي علق محمد» كاد 
أن يحلل ذرات جسد «عمرو بن جابر» من الارتجاف. 

Sa‏ لحظة 2 ذلك الرجل الجميل الذي ذهب إلى «ورقة بن des‏ والذي 
رأت «ماسا» من طفولته أنه یکره الاصنام. ان اسمه gal‏ بكر den,‏ الناس 
بالصدیق. ثم تذكر كلمة «سيدوك» بأنه ليس هو أيعلم ذاك الخبيث «سيدوك» 
شيئًا Y‏ يعلمه! ala‏ رید Sil‏ نظن فموو EIER TO ER‏ 
لأول مرة منذ آتی. فجعل ينظر حوله ليبحث عن أحد من جن نصیبین 2 
الجوار, د ثم تذکر 3 «أمية بن أبي الصلت» قد ارتحل إلى اليمن وريما يكونوا 
قد اک Sykes‏ ھا کرت الأرض وهو Y‏ يدري ماذا nde‏ 
جج لپ الكو والقوم حول AUTE TY‏ ولم تغب عينه عنه فيما آتی 


۹۰ 


كان يتيما مات أبوه وأمه ورباه جده «عبد المطلب» .. تذكر «عمرو الرؤیا التي 
حكتها «ماسا» وكلام الراهب «بحیرا»» عن الغلام الذي en‏ موضع 
قد مه كان ذلك الغلام Ku‏ وک كتب اليهود أنه ینیم . ثم أن asin)‏ 
مات عنه جده بعد ذلك ja‏ عمه آبو طالب؛ فکان «أبو طالب» له خير e‏ 
ند أكثر من آبناکه جميعاء وكانت زوجة أبو طالب له خير cel‏ «فاطمة بت 
ze‏ كان لا ینادیها الا آمي. فکانت أمه بعد cta!‏ ولا حکی لها gal»‏ طالب» عما 
ہے أمر الراهب «بحيرا» وهو يقول أن هذا الغلام هورسول رب العالمين.. 
استبشر ت «Lab la,‏ بد لك EIN‏ 233 يزال غلامًا ء فکانت تجوع 
نفسها وتشیعه گول لتكدوه وتمنع نفسها طیبها وتطحمة. : Y‏ ترید بذلك إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 


Bg‏ رؤيا الراهب «بحیرا» الي حکتها «ماسا».. ذلك الفلام الصفیر الذي 
يتبعه الغمام كان das‏ رجل قال due al‏ كان ذاك إذا هو «ابو طالب». Uy‏ 
كبر «محمد» زوجه «آبو طالب» من at pel‏ فاضلة اسمها «خديجة» وأنجبّ منها 
«محمد» ولدّین وأربعة بنات. تذکر «عمرو»کلام الراهب «بحیرا» أن النبي 
يموت عنه آولاده. فاغتم «عمرو» لذلك؛ لکنه ld yb‏ الخاطر عن رأسه وجمل 
یتابع «محمد». و2 كل ساعة یستنیر قلبه بمحمد نورًا. 


29 ساعة من الصباح. . كان «محمد» يمشي drag‏ خادمه. SNS‏ الخادم 
نفسه الذي قدم السفرة لمحمد ولزيد بن عمرو بن نفيل فان ۱ أ ياكلا منهاء 
كانا يمشيان عند صحن الكعية يطوفان بها و«عمرو» ینظر الیهماس2 اهتمام. 
حتى مرا بصنمين كبيرين من نحاس اسمهما اساف ونائلة. یمن العترب آنهما 
انسانین زنيا عند الکعبة فمسخهما الله صنمین. وکان الذین یطوفون Bale‏ 
بالبیت یتمسحون Logs‏ لنيل البركةء فتوجه الخادم الیهما وتمسح «Legs‏ فنهاه 
«محمد» عن ذلك وقال له: Y‏ تمسهما ولا تمسح Legs‏ فانهما رجس.. فتر کهما 
الخادم. و«عمرو بن جابر» „ah‏ ویستبشر 

حتی آتی ذلك الیوم.. 

غارٌ معزول ‏ بطن الجبل. فجوة ظلماء لا تکاد تبین 2 جوف الليل» ورجل 
محمد قد انتبذ قومه فیها وتنحی. وتوحد بنفسه فیها وتخلی. كان ياتيها 
ل كل عام شهرا. ثم حبب إليه الخلاء فیها فانعزل شهورا. كانت fie‏ هذه 
الأماكن العزولة مخيفة جدًا لأهل مكة والعرب لما شاع بینهم من قصص الجن 

۱ 


والأغوال: آما ذلك الرجل المحمد فكان يذهب إليها كل cage‏ لشهور عدة... 
و«عمرو بن جابر» وراءه یحوم. حتى آتی يوم من الايام الدابرة.. 

2 ظلماء الليل وعسعسة النجوم» وكل Sole‏ المساكن منکسف. إذ قضى 
الله الامر الذي كان منتظر وقضى «عمرو» كل صبر معتبرء ورأت عيون «عمرو» 
2 هاته العتمة (el‏ خارج سلطان البشر. pal‏ تنزل من فوق سبع سماوات 
بقدر, فلما 5S oly‏ على رجليه واكتوى كل جن واندحرء وتهللت النجوم وانقشعت 
الغيوم حتى خشع الجبلء تنزل الأمر بك ليلة هي خيرٌ من آلف شهر. على نبي 
بهي 2 آخر الزمان قد تسامى وظهر. بشيرا نذيرًا لقوم غافلین من الاعراب 


والعجم. 


lo ل‎ 


GS 


3 


أرأيت لما ابیضت عين «عمرو» وقال أنه یصرع أرأيت خوف الرجل الأنور منه وذعره 
وهو رجل بکامل رجولته.. ذاك بسبب أسطورة تناقلتها آجیالکم» أسطورة بدأت من 
التوراق تقول أن الله آرسل على الملك شاول روحًا شريرة كانت تدخل فيه وتوذیه 
فنصحه خاصته أن المقاتل داوود يعزف عزفا رائعًا على القیثارق فليعزف لك حتى تخرج 
تلك الروح» فاستدعی داوود وعزف له 0 منه الروح الشريرة» Bo‏ مكاتيب يهود 
قمران وجدت تفاصیل مفصلة عن كيفية إخراج الأرواح الشريرة التي تسبب المرض 
للناس» By‏ الإنجيل أن (passe)‏ كان یطزّد الأرواح الشريرة التي قرض الناس؛ لكن» کل 
هذا قد فهم Abd‏ وتسبب ي أسطوة عظيمة تناقلتها الحضارات» أن هناك أرواحا شريرة» 
وهذه الأرواح هي الشياطين» وهذه الشياطين. تدخل ي الناس وتتلبس فيهم وتصرعهم 
وتتحدث على لسانهم وقرضهم وربا تقتلهم! 

نحن نحب هذا التصور AN‏ یاؤکم منا tie‏ رگم يجعلنا هذا نتعاظم في أنفسناء نحن 
العالون الراقون» ندخل إلى تجاويف أجسادكم العفنة؟ أي Eis‏ عفئّة تفکر ون بها بالضبط؟ 
نحن لا نقدر of‏ نفتح GL‏ مغلقّاه ولا نقدر أن مر من تحته ولا من خلاله ولامن تاویفه أفنقدر 
أن مر من تجاويفكم الصغيرة برائحتكم الكريهة الحيوانية؟ 

نحن لنا كيان خلوق من نفس المادة التي تکون النار» ليست مادة سائلة و صلبة أو 
غازية» بل هي حالة رابعة فوق غازية» وهي حالة مثلها مثل کل حالات"الادة» ليس لها 
القدرة على التخلل خلال الأشياء فالنار لا قدرة لها أن تمر عبر جدار ولا قدرة لھا أن تحل 
يي الأشياء؛ بل لها كيان مستقل خاص؛ وكل شيء في هذه الدنيا له كيان مستقل خاص٠‏ 

لهذا ترى أن الوضع الأنسب بالنسبة BW‏ الوسوسة أن نطير مقلوبین Luly‏ على عقب» 
فنضع رؤوسنا عند صدوركم وأرجلنا 2 الهواء» OY‏ لو مشينا أو طرنا بشکل معتدل 
ستزاحمنا أجسادكم ا اشیة وأشيائكم التي تضعونها على الأرض» لکن الطيران يجعلنا 
نقتنص صدوركم ي الوسوسة بحرية. 

جميع الأشياء الغريبة التي يفعلها بعض الإنس من SAF‏ بأصوات خیفة ليظن الناس 
آنهم agus‏ شيطان إنما يكون هذا من مرض B‏ نفوسهم» مرض نفسي يجعلهم يبتكرون 
شخصيات تعيش فیهم» شخصيات كاملة لها أصوات و طريقة 2 الكلام وطموحات» 
۳ 


شخصيات us‏ لله ا جمسد» و وا 3 جو نفسه بداخله شخصية ies‏ يتحدث 
ae‏ 


لکن الناس الأقدمين» لما كانوا يرّون أناسا طبيعيين يتحدّثون بأصوات غريبة بلغات 
غريبة ويقومون بحركات غريبة» يقولون هذا قد أصيب بروح شريرة» لکن الأمر كله 
يرجع إلى مرض نفسي.. كان «داوود)) و(لعيسى) يعالجون الناس من أمراضهم النفسية 
التي اصطلح الناس على تسميتها روح شيطانية» لکن عدوى الروح الشريرة هذه قد 
تنامت بين الناس وتفگت وفرحنا نحن بهاء فهي تهلككم 3 آوهامکم. 

إن عقولكم مُصمّمة بحيث HAS‏ کل صورة وكل کلمة تر علیھاء حتى لو كانت تلك 
الكلمة dd‏ ختلفة» حتى لو كانت ذاکرتکم لا تذكرها فهي محفوظة ي دواخل عقولكم؛ 
pol ud bold‏ قد استحدث As‏ غريبة ف نفسه ily Cri‏ غريية نحن لا 
نستغرب Y‏ عقله الباطني يستخدم کل الگلمات المحفوظة بداخله والتي سمعتها الأذن 
dag,‏ فيخرجها على هيئة کلام منطوق» هذه أموزإشديدة الدقة داخل نفوس وعقول 
البشر؛ وكثير من البشر إا تكون علتهم في هذه الأمورء ویظنون ويظن الناس أننا قد تلبّسنا 
بهم! 

وإنا لو كنا نتلبس بالناس؛ ونقدر على التحكم بهم فعلاء ill‏ حياتكم جحیما 
ولحرّكناكم مثل الدمى وأجبرناكم على فعل ما نرید ولأمرضناكم ولآذيناكم؛ لکن 
الله لم يجعل LI‏ عليكم سلطانًا إلا أن ندعوكم بالوسوسة فتستجيبون لدعوتنا وتنجر فون 
إلى شهواتكم. 

ولا یوجد حاكم عادل سیجرمنا با نفعل.. كالذي وقع B‏ حفرة من الوحل واشتكى 
عند القاضي؛ فلما سأله من أوقعك» قال إن هذا الشيطان قال لي أن أقفز ف حفرة الوحل 
فقفزت4 هنا لن يحكم القاضي على الشيطان بل سيحكم عليك بأنك غبي» ويالكثرة 
الأوحال التي دعوناكم أن تقفزوا فيها فقفزتم. 
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هى كانت من أجنادنا تم إنشقت.. 
ولقد أبلغنا بسرك طرف آخر.. 

طرف منشق مثلها 
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بين ثنيات الجبا, 
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MESÓN 


۸۸۸۷ 


کے و سے 
سم ےہ کے سے 
—— 








ہو یو ل م a are‏ ا o‏ 
کچھ وی ہو کور تی e‏ نطانا کان مرادفا 
للنور فسمي جيل النور. 

+ سودة من اللیل: بين تفاصيل الجبل.. كان يجلس مربع اليدين والرجلينء 
من السنين كانت تقوده فکرة: ودع من اجلها کل شيء. أهله وبنيه وزوجه.. حتى 
تى إلى هناء جالسًا على صخر 2,3044 جبل من جبال البشر. صخرة قاعد 
علیها قرب غار طولي مشقوق ے2 وسط الجیل . غار يتنسك فيه رجل هو أجمل 
رجل يمكن أن تراه العبن. ۰ رج ML‏ رما جف من الطعام ig‏ ای 
كان يأتيه بے کل سنة شهرًا Moly‏ و«عمرو» یتابعه „le‏ هذا خمس سنين. .ثم 
و قجاه En‏ کو مت a‏ 


أصبح «عمرو» ينظر إليه كل یوم, لكنه لا یدل Jade‏ 'خلوته ولا يقتحمها 
ببصره. اجلالا له واحترامًاء قد يكون نظر إليه 2 الغار مرة أو مرتبن. هذا 
الرجل لا بحث عن ربه مثل أحناف قريشء هذا الرجل عرف ربه بالفعل. کل 
تصرفاته تدل على هذاء ان له ستة أشهر يذكر أنه لا يرى رؤيا MLE‏ كفلق 
الصیح, .وله ستة أشهر منقطع 2 ذلك الغار, أتراه يعلم أنه نبي؟ فإن كان يعلم 
فلماذا ینقطع الناس؟ آیکون متشوقا لاصطفاء Say)‏ فان كان لا يعلم أنه نبي. 
alar‏ سو هل ضح وماس الناس بعد أن بلغ أربعين Sale‏ بل هو 
والله متشو ق لاصطفاء ربه فيما يبدو. 


كان ذلك الشق الطولي 2 الجبل یطل مباشرة على صفحة السماء. JS‏ 
نجومها وکواکبها. و2 داخله كوة تصنعها الصخور تطل على مكة كلها وترى 
الكعية بوضوح, ورجل بداخل كل هذا قد ترهد الناس اسمه «محمد». 


A PEA‏ مت Bl‏ کار 


۳۳۲ 


من قبل» وانتفض قلبه وانقبض وانقبضت آطرافه المتربعة حتى كاد أن يفقد 
توازنه. وتعدل وانزوى وراء صخرة واختبأ كمثل اختباء الجن. ونظر إلى شيء 
لم يرّه قبله انس ولا جان, شيء كان يحدّث هناك. قرب ذلك الفار... 

نظر «عمرو» إلى مثل ذرات تتكون أو هيئة تتصور وتتشکل, كأنما تنبعث من 
العدم؛ ذرات كأنما تومض 2 الفراغ لتنحت صورة تتصور أمام عين «عمرو» 
كان «عمرو» جني يعرف التشکل و طرائقه؛ لکن ما یراہ أمام عينه لم يكن يمت 
بصلة GY‏ شيء رآه بے حیاته! .فان كان جنا فلماذا Y‏ یراہ 2 هي هيئته الجنية. تم 
lhl caja‏ سو کا aT‏ گرد کک هما يمكق أن کی يخدت الآن 
أمام عینیه. يا ويلتا يا «عمرو». ما ذلك الذي تري؟ كانت الذرات لازالت تتكون 
حتی تمثلت بشرًا سویا, وکاد قلب «عمرو» أن يتوقف محله. 


بشرًا كان بهي الصورة بهي الوجه بهي الملبس الأبیض. كأنما انبعث من 
نور. pasas a al cast‏ فرائصه من أسفله إلى oral‏ أما البشر 
الذي انبعث من اللامكان فقد ÁS oi‏ هيجة وسمو إلى ذلك الغار مياشرة. 
توجه الى «محمد». 

انحدر «عمرو» عن موضعه وجر قدمه جرا 08199 وهو لا يدري أيخشى على 
«محمد» al‏ يخشى على نفسه!؛ ولم يستطع ألا ینظر 2 ys Lau La!‏ بين كوام 
الصخور ونظر؛ نظر الى مشهد جمد اركانه فصارت کارکان الصخر الذي 
يستتر وراءه. 

كان الرجل المنبعث من نور قد دخل على «محمد» ففجأه فكأة عظيمة. . كان 
الرجل يمسك 2 يده بشيء ماء فمده ببّطء إلى «محمد» وقال له: 

Aal - 

نظر «محمد» إلى ما يد الرجل فإذا هو clos‏ فاخر من قطيفة ملونة 
وحریر» مكتوب عليه كلام.. قال له «محمد»: 

ی 

وهنا مد Jes:‏ يده الأخرى التي لا تمسك بالديباج وجدب «محمد» Ati‏ 


شديدة ثم لف يده الأولى التي تمسك بالديباج حول «محمد» وضمه بها AL‏ 
ضغطة شديدة جدًا حتى بلغ به الجهد »ثم أفلته. . ومد يده إليه بالديباج الفاخر 


وقال له بحزم: 
۳ 


al - 

das taa las 

- ما أنا بقاری. 

فآخنه فغطه غطة شديدة آخری حتى آجهده. و«عمرو بن جابر» مندس بين 
الصخور لا يبين منه إلا ارتجاف عینیه, ثم أرسل الرجل محمدا وقال له بقوة: 

al - 

كان هذا sy is gia‏ ماء لا تدري الكائنات ما ¿ga‏ قال له «محمد» للمرة 
الثالثة: 

- ما أنا بقاری. 

فجذبه وضمه ضمة JS. AU‏ لة: 

Lal -‏ باسم ربك الذي خلق 

- خلق الإنسان من علق 

Lal -‏ وربك الأکرم 

- الذي gle‏ بالقلم 

- علم الإنسان ما لم يعلم 

فارتجفت بوادر «محمد». وذهب الرجل من أمامه. وجف كل Dal‏ عروق 
«عمرو بن جابر» الذي شل تفكيره كما شلت أطرافه وبردت وتحجرت. ونزل 
محمد برجفته من الجبل. ونزل «عمرو» وراءه ينظر هنا وهناك. ولم يكن ثمة 


آفر لذلك الرجل المنبعث من نوں وعاد «محمد» إلى Au‏ وأغلق الياب... ولم 
تعد الدنيا بعد هذا كما كانت قبلها. 


ل fon‏ 
وانقضت فترة من الزمان انقطع فيها ذلك الرجل المتنور البهي كأنما كان 
خيالا Mus‏ سطع ذات ليلةء Jal‏ ذات ليلةء وجاءعت ليلة نزل فیها «مجمد» 
إلى بطن ذلك الوادي نفسه» ومشى فيه يتلفت كل حين كأنما يسمع شيئًا!. لکن 
«عمرو» لم یکن يسمع؛ آما «محمد» فقد كان 2 شأن ان كان يسمع أحدًا 


۳۲ 


alt‏ امه leads ayala‏ انام 
سمعه يُتاديه باسمه :2 آخری. فنظر فلم ير أحدّاء ثم نودي الثالثةء فرفع 
aul,‏ فإذا الرجل المنور الذي جاءه ب4 الفار. لم يكن على الأرض بل كان 2 
السماء. مهيبًا كان 2 وسط فراغ أسود يخالطه ذر أبيض تذروه الریاح 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض, سادا عظم خلقه ما بينهما من الأفق 
الأعلى... فأخذت محمدًا رعدّة شديدة ظهرت جلية على وجهه الکریم. حتى 
أنه هوى على الأرضء ولم يفهم «عمرو» سبب هذه الانفعالات کلها!. فلم يكن 
le Spa >‏ یری «محمد» ولا يسمع ما يسمع «محمد» لكنه رأى محمدًا 
يسرع 2 الخطا مرتجفا حتى دخل diy‏ عند زوجته» ولم يسمع «عمرو إلا قوله 
وهو داخل. زمّلوني glas‏ دثروني دثروني... وظل «عمرو» يطوف بالخارج 
ويحاول الاستماع. A‏ 


dias‏ إلى ding)‏ وبئيه fs‏ زملوني؛ pla‏ حتى ذهب عنه الو کی 
لزوجه «خديجة» ا وقال آي «خد ¿Lo «(de‏ لقد خشیت على نفسي, إني 
اذا خلوت وحدي منت نداء ¡ás‏ يا «محمض یا «محمد» ؛ فقالت له الكريمة 
د ات اللفس الأميرة: أبشر ASÍ all a Y Alisa‏ انك لتصل الرحم 
وتصدق الحدیث وتحمل الكل وتکسب العدوم Erg‏ الضیف»وتعین على نوائب 
الحق. .. ولم تمض ساعة الا وقد آتی رجل جمیل عند GLI‏ عرفه «عمرو بن 
جابر» فور sl‏ راہ هذا «أبو بکر». الصدیق. ما الذي أتى بك ها Sa‏ لم يكن 
«عمرو» يدري أن «أبويكر» صاحب «محمد» ملد سئوات.. cds oi‏ «خديجة» Li,‏ 
بكر» وذكرّت له ما حدث لمحمد وقالت له: يا أبا بکر. اذهب مع محمد إلى ورقة 
بن نوفل.. فانطلق «أبو بکر» مع صاحبه الكريم المحمدء إلى da y9»‏ بن «Jay‏ 
الرجل الساهم المنتظر. 

Lala‏ أتيا إلى «ورقة» الذي ا ل ی كبيرا قد عميّت عيناه. فص عليه 
Je N‏ 20 وتيمن واستبشر وظهر هذا e‏ امسن 
الخطوب جمیعها واختلجت جميع الأسارير. کا إني إذا خلوت وحدي 
تفت نداء خلفي (AAA) L‏ يا «محمد)» » Silla‏ هاریا 2 الأرض. .. تمالك 
«ورقة» نفسه من الفرحة وقال: لا تفعلء إذا أتاك فاثبت حتی تسمع ما یقول ثم 
ائتني فاخبرني. 

ve 


فخرج «محمد» من يومه هذا حتی خلا بنفسه. . فاد اه ذلك الذي ناد اه. 
قثبت مكانه ولم يولي فقال له ذاك الذي كان يناديه: fo‏ بسم als‏ الرحم 
الرحيم» الحمد لله رب العالین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين» إياك نعبد 
وإياك نستعین, اھدنا الصراط الستقیم. صراط الذين أنعمت علیهم. غير 
الفضوب علیهم ولا الضالین. 

فجاء إلى «خديجة» والروع 2 قلبه قد برد.. فانطلقت هي بنفسها به إلى 
«ورقة بن نوفل». قالت له: يا ورقة. اسمع من ابن آخيك. . فأخبرّه «محمد» خبر 
ما سمع من النداء, فنظر «ورقة» إلى النجوم, تلك التي لم يعد راا ل ت 
إلى رب النجوم. والوجد يے قلبه قد بدا ونجلی. وتلالات قسمات وجهه حتى 
ظهر اهتزازها. وقال: هذا الله انناموس الذي نزل على موسی.. ثم ظهرت 
همهمة صدره وبكت دواخله بدموع ليست قرع آفلم يكن للعين أن تصطبر 
فلا تعمى حتی ترى «أحمد» فقا والأسى بے محیاه قد بدی: يا ليتني فیها 
٠ Li‏ ياليتني أكون Ho ya Le‏ قومك . فقال له «آحمد: A‏ 
مُم؟ قال «ورقة»: نعمء . لم یأت رجل قط ca Ley‏ به الا عودي. وان يدركني 
يويك ا ضرم ھت قزر اد وو لله لأ مد نلك ان ری 


ha‏ اليوم واليومين.. ولم ينشب «ورقة» أن توفاه اللّهبٍلیه. ولقد أهدى ربه 
All‏ بعض الذي كان ينتظر... فتشنفت آذ نه بسماع صوت رُسول الله فبکی وبكى 
من يومه ذاك حتى اخضلت روحه بدموعه. اما «عمرو بن جابر» قان الدنيا لم 
تكن تسعه 2 ذلك الحین: انه ما قرأ التوراة أو الإنجيل عن وسيظا یگون بين 
الله وأنبيائه یتجسد 2 هيئة بشرية إلا واحد. ملاك من أعظم ملافكة الله 2 
التوراة والانجیل. «جبريل»» يؤمن اليهود انه الملاك الذي اتى إلى «ابراهیم» مع 
اثنين من الملاكة يبشره باسحق. وهو الملك الذي جاء للنبي «دانيال» أيام السبي 
البابلي يبشره بالمسيح المنتظر بعد اربعمائة وتسعين سنة. ورغم هذه البشارة 
الواضحة العددية لم يؤمن اليهود بالمسيح لما جاء بعد أربعماثة وتسعين سنة: 
و«جبريل» 2 الإنجيل هو اللاك الذي جاء لمريم Le pled‏ لضع «عیسی». ON‏ 
فذلك الرجل المنير الذي أتى فدخل على «محمد» لا ينبغي أن يكون إلا واحد. 
a as‏ 


وجل قلب «عمرو بن جابر» خشوعا وخوفا.. فرقا وارتقى حتى بلغ السحاب» 
ورفع رأسّه ويدهء وقال يا الله يا مُرسل الرسلء ويا سامع الإنس ¿lala‏ يا 


(vo 


مليك الأرض والسماوات وعظيمهماء إني تبث إليك مما تعلم. واني Ziel‏ بك 
وبدينك الذي ارتضيت وبنبيك الذي أرسلت. .. ثم تذكر ما قاله «ورقة بن نوفل» 
من أن القوم سیُخرجون «محمد» فتنكد لذلك. وعلم لماذا قال ورقة هذاء فما 
حدث لزيد بن عمرو بن نفيل لم يبرد من الذاكرة؛ وان LG‏ يخرّج وسط هؤلاء 
القوم من بين أصنامهم التي سدت بجثمانها وجه الكعبة لهو خارج إلى الهاوية. 
مهم 


val‏ مكورة سابحة 2 ظلام لست تدري ما بها. من آمور وآمور. وبحار 
وافرات 9 Gas pe‏ تفالبها عروش. وانس فیها یعمرها یظن Le‏ كل حین 
أنه قد قدر عليها: 

,أرض مكورة AU Alas‏ بين تسع SIS‏ جدباء ما فيها نفس یتنقس. 
وکل 2 فلكه يسبح بھی مر ہی و ری یھ Gay‏ 
لهم أرجاءهم > مجموعة متسقة مُتَآلِفة لا يعدو بعضهم على بعض, ی يحيط بهم 
سياج من سحاب يفصلهم Lec‏ يجاورهم“مجموعة كلها تعتني بالأرض التي 
تسبح بینهم. مجموعة تعتني بالحياة. ونخافظ على الحياة. مجموعة من 
كواكب يشاهدها السائر على الأرض كدرر كأنها/اللؤلؤ تنور 2 السماء. وشمس 
يراها كل صبح. وقمر يراه كل لیل. مجموعة تسمی EL‏ الدنیا. 

تجاورها وتماثلها مجموعات من كواكب وشموس سابحات + طيف من 
الفضاء کأنها الذر تسمی السماء الثانية, فتجتمع الا طیاف PTA‏ 
لتسبح 3 مجرّة هادرة جسيمة كأنها القرص هي السماء الثالثة. تجاورها 
مچرات لامعات كأنها الرجان یچتمعون بے طیف واحد هو السماء الرابعة. 
فتستوي أطياف المجرات لتصنع عنقودًا ۵ئ ES‏ هو السماء الخامسة. 
تجاوره عناقيد وعناقيد كالياقوت يجتمعون ‏ طیف هو السماء السادسة؛ ثم 
تخیط آطیاف العناقید كلها 2 خیوط wing‏ هي السماء ¡Assia‏ سماوات 
EE‏ > فیها بلایین الجموعات الكوكبية, وبلایین الکواکب التي يعيش 
عليها أناس وأناس مثل الأرضء کون كبير عظيم متقن له رب واحد واجد. = 
عدل. جميل Y‏ يخلق إلا الجمال. 

لکن رجلا على هذه الأرض نظر إلى السماء بے ذات يوم فرأى شیئا آخر؛ 
شيء سد آفق. شيء کبیر. لا هو بشمس ولا بقمر ولا بنجم؟ شيء أكبرء شيء 


مهيب » بل ملك مهيب » اسمه «جبريل». 
m‏ 


كيان من نور تبدى له 2 خلقته الحقيقية.. ورغم أنه كان آبهی مما رأت 
عبن على وجه الأرض إلا أن الرجل المحمد oly‏ فارتجف وسقط وهرع إلى بیته. 
فالملاك الجليل كان حقا Lng Lig‏ باهرّاء عليه أجنحة كثيرة جدّا لها مظهر 
رفيع ماجد. ستمائة جناح. ثلاثمائة عن اليمين و ثلاثمائة عن الشمال. كل 
ثلاثمائة يخرجون 4 ثلاث مجموعات. کل جناح ظاهر يكون وراءه جناحين 
یمززانه. قوي متين کٹ Ain Wl‏ ينتثر منه إذا تحرك الجناح تهاويل متلالئة 
كالدر الأبيض والياقوت الأحمرء أغر خلاب جميل لا تقدر الحروف على خلق 
بهاته 2 الخیال/ 


قبل سنوات من ان الأيض أراد الله أن يتكلم بوحي سيوحي به إلى آهل 
lia‏ ديا هذ ا cs NN‏ السماواث كلها ds‏ 
SS laa ria‏ عل dal‏ 
فأخذتهم رعدة شديدة من خوف dl‏ قصعقوا وخروا le‏ آجمعین. فكان آول 
من رفع رأسه منهم «جبریل»۱۰ فكلمه الله من وحیه Ley‏ آراد. فنزل به «جبريل» 
شدید القوئ من مت :الله فكلا مرف را ی اسیا (eed‏ یغشاهم 
الخوف. يظنون أن sa)‏ الساعة قد 39¿ فإذا رأوه قالوا: يا جبریل ماذا قال 
ربنا؟ فيقول لهم: قال الحق وهو العلي الکبیر. حتی نزل إلى الستماء الدنياء تلك 
المجموعة الكوكبية الصغيرة التي فيها تدور الأرض. فمضی إل موضع يعرفه 
فوق جو الأرض. موضعٌ Gal‏ کریم. مشرف مفخم کائن فوق كل آرضی يعيش 
علیها مکلفون. صرح مجید هو. للملائكة مثوی ومستقر. يمر عليه من يعرج 
منهم إلى السماء ومن ینزل منهم إلى الارض, بيت مکرم اسمه بيت العزة. 

Jill dale‏ فأملى ما لدیه من الوحي على 
ملاتکة سفرة. کرام بررة. كتبوه 2 حف Aa So‏ مرفوعة سے y Isa‏ 
يملي لهم ويقول: ضعوا آية كذا ‏ موضع گذاء فکتبوه آيات وسور al a‏ 
كتابًا ¿Laly‏ فيه ذكر أمور سابقات. وذكر آمور تاليات لم تحدّث على الأرض. 
أمور بے حياة الذي اصطفى الله ليكون نبیًا خاتما من بين ا ماشین على الأرض؛ 
صحف شكلت کتابًا ۳ ا الکریم) . 


آیتبن. أو ثلاث آیات. أوأريعًا ita]‏ تنزیلا من رب العالین. لتوافق الأحداث 
التي تمر بالنبي القاسم. یتنزل بها عليه «جبریل» من بيت العزة. 


وحي قرآن آملاه «جبریل» للسفرّة الکرام البررة ووحي لم یملیه لهم. لانه 
لم يكن من القرآن. وحي اسمه (ALL)‏ وهي وحي مأمور أن یبلفه اللاك 
«جبريل» للنبي تبلیفا بالمعنى: يبلغه بأمور من عند all‏ وعلوم من عند als!‏ 
وفيوض.. افعل كذا وكذاء حقيقة ذلك الأمر كذا وكذاء ٠اعلم‏ أنما سيحدث كذا 
وكذاء أوقد حدث كذا وكذا. .. لکن السّنة وحي لا يتلوه النبي على الناس تلاوة 
القرآن؛ إنمالإيجعله 2 صدره. ويتكلم به للناس بأسلويه ابص النبوي. 
افعلوا کذا Y of‏ كقاروا کذا. اعتنوا يكنا قال لی سی NS‏ سیحدت کذا وکذا.. 
فآتاه الله انق رآرجوملله مهن السنة, وآتاه من أجل السنة موهبة جوامع الکلم. 
فکانت الجمل التي ينطق بها بأسلوبه يسيرة کلماتها عظیمة, لیبلغ السنة بخیر 
الکلمات: فكان لا يتحدث VÍ,‏ بما بلغه به ربهء اما يتلوه قرآنا على 
الناس يتعبدون بتلاوته. أو يقوله للتاس ويكون سنة لهم بما آتاه الله من حسن 
البيان؛ فكان لا ينطق عن الهوی. إن مواد ARAS‏ 

ويے تلك الليلة. :کان منؤلة يفول دروت ورو من هول ا sly‏ وهناك 
كان لابد أن تتنزّل عليه آيات بينات. 

هناك وسط ما يدثرونه به سمع ذلك الصوت فتنبّه له یکت وظن أن نفسه 
تقبض. صوت كأنه صلصلة الجرس: أو كصوت سلسلة تمر على صخر أملس؛ 
كان یسمع و یترید وجهه كأنه يركز 2 ¿Jo pal‏ ثم بدأت أنفامية تتسارع وقسمع 
بصوت ı Jle‏ ووجد بردا سے ثناياه وتحدرت dis‏ حبات من ندى كأنها Ki)‏ 
والجمان. . ثم فجأة, تفث الكلام لے روعه نفثا. ء فجاءته آيات كريمات.. 


يا أيها الدثر: قم فآندر. وربك فكبّرء وثيابك فطهّر. والرجز فاهجر... 
ل E‏ 
قرآن کریم.. آصدر له الأمر فقام المدثرء وأنذر سبعة کانوا 2 بيته هم Ji‏ 
من Sh‏ 2 فلبهم النور زوجته. وبناته الأربع الشاباتء «زینب» و«رقية» abs‏ 
a‏ و«قاطمة». وولد باهر جمیل واسح العیئین آسودهما > 2 العاشرة من 
۵ ليس Laly dul‏ ابن idee‏ واسمه علي- «علي 2 os‏ طالب»- أبوه سيد 
a‏ أبو طالب بن عبد المطلب» عم «محمد» الذي ربى محمدًا صغيرًا 


TA 


ورعاه و كفله وزوجه. لكنه کان ضيق الحال كثير العیال. Lala‏ تزوج «محمد» 
وتيسر 2 الال. دعا ابا طالب إلى ان یاخذ منه واحدا من بنيه ليربيه عنده. 
فيخفف die‏ فأخذ منه الطفل العلي, «علي بن أبي طالب». Bold yg‏ بیته. فكما 
ربى آبو طالب محمدًاء ربي محمد علياء وكان الطفل العلي ملازمًا محمد أينما 
ذهب کی کان بطلع معه الى غا حراء سق مت اارفات: 

وسابع من + البيت كان رجل. اشترته خديجة من سوق عکاظ. اسمه «زيد 
بن حارثة». كان سنه قريب من سن «محمد». فلما تزوجت خديجة بمحمد 
وهبّته لحمد. فكان«محمد» يعامله معاملة لم ju‏ مثلها آحد. حتى أن آهل «زيد» 
قد أتوا بعد سنين طوال ليفتدوا ابنهم ويأخذوه من «محمد». قبل بعثة «محمد» 
بکثیر. فقال زيد لخمد: ما أنا"بالذي آختار عليك أحدّا. أنت مني بمنزلة الأب 
والأم... قال له أهله: ويك ly‏ زید أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك 
وعمك وأهل Sutin‏ فقال: نعم EA‏ من هذا الرجل شیٹا ما أنا بالذي آختار 
عليه أحدًا أبدًا... Lala‏ رأى «محمد» ذلك خرج به إلى الکعبة دذ ات یوم و Gab‏ 
وقال: يا من حضر اشهدواء أن زيدا ابني 3 cr‏ او فار انا ag‏ 
ging‏ 2 مثل سنه.. وكان «زيد» هو نفسه الرجل الخادم الذي قدم محمد ولزيد 
بن عمرو بن نفيل السفرة ليأكلا منها Lula‏ أن ASÍ‏ وهو الذي كان يتبرّك 
بإساف ونائلة فمنعه «محمد». 

أنذر سبعة فآمن سبعة. وكان ثامنهم «آبو بكر». صاحبه الكرم النبیل. ثم 
انطلق النبی الى امه وابیه. امه بعد امه وابوه بعد آبوم. الذين ربياه وکانا له 
كل شيء. عمه «أبو طالب» وزوجته الطيبة «فاطمة بنت أسد» التي زبته وهي 
به مؤمنة› فلما علمت «فاطمة» أن الله قد بعثه نبیا فرحت روحها واستبشرت 
وأسلمت all‏ كما كانت قد أسلمت من قبل.. galo Lal‏ طالب» فقد كان مريضًا 
dene nore ag‏ عليه رسول als‏ فعاده. فقال له «أبو طالب»: : يا بن ¿Al‏ 
ادع إلهك الذي تعيّد ol‏ يعافيني.. فدعا النبي الزكي وقال اللهم اشف عمي.. 
فوجد «أبو طالب» نفسه قد قام کانما نشط من عقال. وقال: يا بن آخي. ان 
إلهك الذي تعبّد ليطيعك.. قال النبي: وأنت يا عماه لئن أطعت الله ليطيعنك. 

قاع «آبو طالب» علی dul Ale‏ «عبد الطلب». وملة «عبد الطلب» هي 
الحنيفية؛ عبادة الله لا شريك له ملة «ابراهیم». التي علیها آجداد النبي كلهم 
إلى «ابراهیم». ومن «ابراهیم» إلى «ادم»... ولقد كان عبد الطلب يعلم le‏ 
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اليقين أن حفيده «محمد» نبي» لما OLS!‏ سیف بن ذي يزن» عن أوصافه وقال 
له أن بين کتفیه شامة وستکون له النبوة والإمامة, كان «محمد» ساعتها يعيش 
.2 کنفه. بعد أن مات آبوه وأمه وصار يتيمًا 2 الثامنة من عمره.. هنالك عرف 
«عبد الطلب» النبي وآمن به لكنه کتم الأمر لتلا يؤذيه الناس حسدا من عند 
انفسهم. وکذا اوصاه «سیف بن ذي یزن». ان یحفظه ویحذر عليه الناس. 

قلما حضرت «عبد الطلب» الوفاة. age‏ بمحمد إلى «آبي طالب». وأنبآه 
كنوه روشاه أن كحفظه وان ناوخا ی کا و ماه هو الا 
الشقيق الوحید لعبد الله والد النبي. ولقد رأى «آبو طالب» بعينه على «محمد» 
معجزات لا تجو علي بشر؛ كتتبع الفمام له وتهاصر الشجرة لأجلهء وآیات 
أخرى معجبة.. فصدق به وآمن وأحبّه أكثر من جميع آولاده والنبي لا يزال 
دون البلوغ. 

والآن لما حان الموعد وبعث al‏ النبي وأتاه ليدعوه.. كان من المتوقع أن 
يؤمن «آبو طالب» ساعتها ويصدح. بإيمانه.وهو سيد بني هاشم فیدعو بقية 
بني هاشم. لکن هذا لم يحدث؛ بل اختار lb gah‏ أن يعمل شيئًا آخر؛ اختار 
ان يكتم إيمائه ولا يصدح بهء فإنه إن يصدح شید بني هاشم بإيمانه ستنشق 
بتي هاشم على filial! duds‏ وستعادیها القبائل ple]‏ عد اوة قبلية. وقد 
يتجرأوا على أذية النبي آو قتله بعد اوتهم لبني هاشم. Lal‏ إن کتم اسلامه. 
فإن النبى سيدعو كما Bl lla‏ أن يؤذيه بل ستيتحميه سيد بني 
هاشم وقبيلة بني هاشم كلها وينصروه بدعوى القبلية لأنه 2 کنف بني هاشم 
المتحالفة أصلا مع بقية القبائل. 

فرح «أبو طالب» وزوجته «فاطمة» باسلام ابنهما «علي». ودعيا ابنهما 
الثاني «جعفر» -جعفر بن أبي طالب- وهو أسن من «علي» بعشر سنوات. 
يعني 2 الثالثة والعشرین. وكان أشبه الناس برسول الله بذلك الوجه ا متالق 
وذلك الشعر الفاحم الأسود. فاستنار قلبه بكلام رسول الله كما استنار وجهه 
بمشابهته. فاسلم واسلمت das‏ زوجته «اسماء بنت عميس». 

ومضی النبي إلى عمه الثاني: «العباس بن عبد الطلب». ابن عبد الطلب 
من زوجة ثانیةء سید 2 بني هاشم وله عمارة البیت اسراو مھا اسن 

من النبي بثلاث سنوات. كان لا يدع حاجًا من الحجاج یسب أو يُظلم أو es‏ 
وكان رجلا جسيمًا ضخمًا فاضلا من أحسن الرجال صورة و آبهاهم. فجاءه 
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النبي فأخبره آن رب السماوات قد آمره بهذا الدين: ly‏ ستفتح لهذا الدين 
یوما کنوز کسری وقیصر. فآمن العباس لکنه فعل كما فعل «آبو طالب» (ES‏ 
اسلامه حماية للنبي. وأسلمت dae‏ زوجته aly‏ الفضل». آخت «أسماء بنت 
عمیس» زوجة «جعفر». 

ثم ذهب النبي إلى عمه الثالث. وهو ابن عبد المطلب من زوجة AU‏ 
وهو الفارس الباسلء الاسد صياد الاسود. «حمزة بن عبد المطلب». اخوه من 
الرضاعة وصاحبه الذي تربى معه.. كان ذلك المغوار أسن من النبي بسنتین. 
ولم يكن 2 abl‏ العرب وحروبها من هو أشهر die‏ فروسية. صاحب لحية 
طويلة ناعمة و قوية lan‏ آقرب أعمام النبي إليه وهو الذي خطب له 
«خدیجة»... فأقبل عليه النبي فعرفه وبشره. „alla‏ الله 2 نفسه الإيمان بما 
قال له رسول als‏ . فقال له 1B pomp‏ آشهد أنك ك لصادق شهادة الصدق. فأظهر 
يا بن أخي دينك. فوالله ما أحب Wot‏ تھا أظلته السماء Lily‏ على ديني الأول.. 
فأسلم الأسد الحمزة. وأسلمت زوجته #أسلمى بنت عمیس». وهي آخت «آسماء» 
و«آم الفضل». 

Lal‏ عمه الرابع فهو الذي أتى بنفسه إلى الکریم «محمد». وهو من زوجة 
رابعة. كان ذهبي الشعر واللحية والحاجبین. ینسدل شعره على کتفیه. وسيم 
كأن وجهه اف واسمه gh‏ لهب». وهو الذي خطب النبي اینتیه لابنیه.. 
قال له: ماذا أعطى إذا امن رات يا «محمد»۹ قال له النبي: تعظی كما ca‏ 
المسلمون.. قال: مالي عليهم من فضل؟ قال النبي: لا.. فتمصّصن gil‏ لهب» 
شفتيه وهر رأسّه وقال: I‏ لهذا من دین. أن أكون Lil‏ وهؤلاء سواء 5 ثم ca]‏ 


وبغض النظر عن Gal‏ لهب. ولهيب أبي لهب. فقد زاد ثمانية مسلمين على 
الثمانية الأولين فأصبحوا ستة عشر. عشرة من بيت رسول الله يزيد عليهم 
أربعة من زوجاتهم ثم «أبو بکر» الصاحب اليار و«زيد» ابن «محمد» بالتبني. 
تم آسلمت «أم رومان» زوجة «أبو بکر». فصاروا سبعة عشر. 
وظلوا سبعة عشر سنة» أو تزید قلیلا. نزل فیها قرآن کثیر.. 
ثم انقطع «جبریل» فترة من الزمن فلم يره «عمرو بن جابر» يأتي على تلك 
الصورة البهية aul Lob!‏ وأحزن ذلك «رسول الله» وحزنت «خديجة» الأميرة 


وتا ما وعوف rats‏ عتبة وعتيبة ابني آبي لهب. فضحکت 
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أمهما العوراء وهزئت. فیالنظر عيونها العوراء 2 سُخریتھا من نبي!. كانت 
تلك هي ام جميل العوراء. اخت «ابو سفيان» سيد فريش وزوجة «ابو لهب». 
حاطبة تحطب الكلام وتنقله مزا من هنا إلى Lia‏ فلم تحتمل نفسها ان تكتم 
2 نفسها. فلما رات رسول الله ذات بارحة قالت: ما بالك يا «محمد». ما أرى 
شيطانك الا قد قلاك وودعك.. فزاد بكلمتها حزن النبي الخاتم. 

ولم يعض حين من الأوانء إذ ظهر الجليل «جبریل». وهذه المرة كان لديه 
شيء اخر. شيء عظيم. 

ل مهم - 


كان «عمرو بن چابر» یتبع محمدًا وهو لحزنه حزین حتی وصل «محمد» إلى 
أعلى مكة.. وهناك تجلىالآمين المجيد «جبريل»ء على تلك الهيئة البشرية التي 
آتاه فيها أول مرة. بهي بهي ling EA‏ 6 النظر» فبلغه بسورة من ربه» rally‏ * 
لیذ ars‏ رت AS * Gu‏ * 55255 مك 
ردك ٠ DE‏ ففرح النبي برآفة القزيك الجیب. فرحة رؤية العين لقرة العین. 
ورقب «عمرو» ذلك الشهد 2 أعلى AS‏ رأى «جبريل» يضرب بكعبه 
2 الأرض فتشققت الأرض ناحية الوادي وتفجرت die‏ عین. فنزل «جبريل» 
ناحية الماء فأندى به يداه ووجهه ثم مرفقاه وشعره, ثخ-أذّنيه وقدماه. وفعل 
«محمد» LS‏ فعل «جبریل»» ثم وقف الاثنان وقفة ساکنة Ga BG‏ إلى الأرض 
التي آمامهم. خاشعة أبصارهم وقلوبهم. وركعوا وسجدواء وجلشوا وسلمواء 
كان «جبريل» يفعل وقمر بني هاشم «محمد» يتابعه لا يخطئه “ثم قام «جبريل» 
عنه وانصرف. 
lesley‏ «محمد» لخديجة وعلمها لبناته وعلمها لعلي الصغير البهي وأخوه 
جعفر القمرء ثم علمها لأبو بكر وعلمها لزید. علمهم أن تلك النداوة با ماء هي 
er‏ وذلك الوقوف بالركوع والسجود والسلام هي الصلاة.. وكان يخرج 
إلى شعاب ¿So‏ مع الطفل الخلوق «علي». فيصليها das‏ 2 الشعاب. فعلمه 
الصلاة وعلمه التنزیل. فكان تربية النبي وتعليم النبي. 
۱ وتعلمها «عمرو بن la‏ لما رآهاء وصار يركع ویسجد: ويضع جبهته 2 
الارض. وشعرت روحه انها صلاة. صلة بين الکائن وربه. وما سمیت صلاة الا 
لأنها صلة. وکانت نفس «عمرو بن جابر» تتوق إلى النبي «محمد». تتوق أن یعلمه 
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النبي «محمد». تتشوق أن تراه ine‏ النبي «محمد». يود لو أنه يقول له يا نبي 
إني مكثت + شوق يا نبي. ومكثت 2 كد يا نبي. لكنه يعلم انه ليس له ان يفعل 
هذاء حتى يأذن الله لنبيه أن يجهر للجمیع. وبقي «عمرو» وحده يركع ويسجد 
ويناجي ربه وحده. 

وذ ذات مرة 2 الشعاب. تحديدًا عند شعب أجياد.. كان النبي يصلي 
عصرا مستخفيًا NE‏ ی ی 
السابعة عشرة من io pac‏ قصير اسمر الوجه مخضب جلده بالسواد + مواضع 
عدة. جعد الشعر افطس الانف. حاد البصرء فتى كان اسمه «سعد»-«سعد بن 
آبي وقاص»- كان ينظر إلى الصلاة وقد شدت حركاتها عینه. فما درى الا 
وصوت رجل من وراه( . فالتفت فاذا هو «آبو بكر» فد ت تمه یڑا فقط 
وأنبأه بالنبي الجلي.. فأسلم/یمد» نفسّه لله وكأنه كان ینتظرها. فصار 
الاسلام ثمانية عشر. 

ل م0 م۔ _ 


2 خشوع الليل؛ وإطراق الشجر والحجرء وهدأة آلسماء.. كانت أجساد من 
قريش قد تمددت على أرض صحراء ء 2 طريق السفر عائدين من الشام بين 
معان والزرقاء. وقد تغطى كل منهم بغطاء وغطوا clue‏ عظیم. إلا واحدًا 
كان یستند إلى جذع شجرة یحدق 2 السماء. كان مميزا 2 الوم بهینته ء شعر 
مموج أسود إلى الكتفين ولحية عظيمة جدًا يخضبها باللون Y‏ ونمش 
على الخدين وقسامة 2 الثغر لما یبتسم. عظيم الجاه 2 3 Gio‏ يحبونه lo‏ 
جما لاله وحسّبه وجاهه وعذوبة كلماته وشدة dilo‏ ورقة طباعه وعفته... 
وكان اسمه «عثمان» -«عثمان بن عفان»- كان ساهمًا 2 أمور شتی والليل لا 
یزال 2 منتصفه» والقمر باد حاضر كأعظم ما يكون القمر. وحديث نفسه 2 
نفسه کاعظم ما یکون الحدیث. تحدثه نفسه ان یتزوج. وکلام النسوة 2 dg‏ 
.2 آذنه پتردد. عن فلانة وفلانة. لکن نفسه تأبى كلما تذکر اسمّا لفلانة أو 
فلانة. لأن اسمّا واحدًا كان كلما يرتسم آمامه یمحو جمیع الأسماء من حول 
اسم لشريفة من اشراف بني هاشم. «رقية» -«رقية بنت محمد»- فعزم أنه إذا 
رجع أن یتزوجها. ولو نظر «عثمان» 2 کتاب الزمن الدون 2 صفحة السماء 
لعلم ان تلك الرقية نورها هو القمر وان اختیاره لهو الاختیار الاوفی. 
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التقطت آذنه صوت انسان ينادي آت من بعید یعابث سکون اللیل.. فتنیّه 
وتنصت. کان الصوت یقترب حتی علا واتضح وخرق کل السکون وبدا الناتمون 
یتململون. لم يكن قريبًا من «عثمان» بما یسمح له أن یمیزه. فقام «عثمان» 
واقترب. فإذا هو رجل 2 جبة طويلة GUIS‏ يرتديها السحرة الکهان!. كان 
يمشي وکانه قد خبل. وکان ينادي: 

- آیها النیام هبوا. 

صحا نمضن النائمین ونظروا بضیق إلى :ذلك الرجل النادي وتدثر الیمض 
الآخر بألحفتضرهتى لا يسمع: وأكمل الرجل ينادي: ۱ 

- أيها النیام هبواء إن.أحمد قد خرج بمكة. 

رمى كثير من النائمينأغطيتهم على رؤوسهم وظنوا أنه رجل يهذي 2 
جوف الليل.. وجاء «عثمان» ینظرالی الرجل الذي كان 2 صوته خليط عجيب 
بين الأسى والطرب.. كال رجل من قوم مې وراء HO Lea)‏ يا عثمان إن وراء 
هؤلاء ما وراء‌هم. ما أبعد ما فات وما قرب ما سيأتي.. نظر «عثمان» إلى 
الرجل وراءه فإذا هورجل أبيض يضرب إلى الجمرة مربوعًا إلى القصر آقرب. 
كان هذا «طلحة بن عبيد اللّه». أسد قريش التاج القوي البنية.. قال «طلحة»: 
لقد رأيت مثل هذا لما كنا 2 سوق بصری, والشمسل تهبظ إلى مغربهاء والتجار 
العرب يجمعون حوائجھم ویرحلون. بقیت آنا 2 زاوية من الوق أحادث تجارًا 
قد آتوا من بلاد الشام جمیعها. وکنا نتحدث 2 آمور السوق؛ اذبخرج علینا 
رجل مثل هذاء کاهنا كان أو منجما لست la al‏ 2 تجدية. سلوا Jal‏ 
هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ فقلت له نعم أنا من أهل الحرم.. 
فأمسك بي من ردائي وقال: هل ظهر أحمد سس e‏ 
ومن أحمد؟ لم یرد علي وقال لي: هذا شهره الذي يخرج فیه. نبي من الأنبياء 
هو فإياك أن يسبقوك إليه.. فوقع ‏ قلبي ما قال؛ ورجع «عثمان» و«طلحة» من 
سفرهم هذا واسم «احمد» 2 وجدانهم يترددء بلا هویة. 

.میم 

Lala‏ نزل «عشمان» بمكة تناهت إلى سمعه آخبار أظلمت فوؤاده وانکدر.. 
أن رقية بنت «محمد» قد خطبها «عتيبة بن آبي لهب». وهو ابن عم «محمد». 
فدخل على del‏ مهمومًا: ما یحزنك يا عثمان؟ قال: اني تأسفت آني لم أكن آنا 
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الذي تزوجها.. فسمع من ورائه صوت امرأة تقول له: أبشر. . فنظر فإذا هي 
خالته الكاهنة «سعدى بنت كريز» التي تعمل السحرء scada‏ ء قالت له: 
أبشر وحييت ثلاثا تترّاء ثم ثلاثا وثلاثا آخری, ثم بآخرى كي تتم عشرًاء bl.‏ 
خيرء ووقیت شرا. أنكحت واللّه زهرا وأنت بكر ولقيت بكراء وافيتها بنت عظيم 
قدرا. بنيت آمرا قد أشاد ذكرًا.. فتعجب منها «عثمان» وقال لها: يا خالةاء 
ماذا تقولين أتبشريني بامرأة قد تزوجت بغيري؟ قالت: عثمان لك الجمال. 
ولك اللسان» هذا النبي معه البرهان, أرسله بحق الديان: وجاءه التنزيل 
Yala ld nally‏ تغتالك الأوثان.. قطب «عثمان» جبينه عجبًاء وتذكر أمر 
الكاهن المنادي وكلامه عن النبي!. لكنه لم يدر ما العلاقة بين هذا وبين «رقیة». 
يبدو أن كل الكهان يذكرون آمر هذا النبي.. قال لها: یا خالة آنت تذكرين أمرًا 
ما وقع انت ١‏ 


به ¿all oll‏ مصباحه مصباح. ودینه فلاح. وآمره نجاح. وقرنه نطاح. دلت له 


فانطلق «عثمان» من عندهم مفكرًا.. الکھائ,یذکرون «آحمد». وخالته 
تذكر «محمد». آفتکون «رقية» آبوها «محمد» نبي؟ وهل بهاء «رقية» إلا من بهاء 
«محمد» إنه لیس 2 القوم من هو أصدق منه وأجمل OW By» Dutra‏ 
تزوجت» فما حاجته بمحمد. ثم فكر تارة آخری وتفکر. ليس sal‏ 2 القوم 
abla‏ منذ آن خرج من عند خالته فسأله هل خرج نبي ‏ بلدنا ls y‏ سواله 
بالعجب والتعجب. كيف يقول كهان الشام وكهان العرب أنه نبي. وهنو نفسه Y‏ 
یقول هذا عن نفسه. أفإن كان نبیّا آولم یکن. آلك به حاجة بعد رقية یا عثمان؟ 

تقلب الأمر ب4 رأسه.. كان «عثمان» منذ صفره لم يسجد لصنم قط. كان 
یکره هذا من قومه. باي عقل يصنع الرجل شيئًا بيده ثم يسجد له. هذا هراء 
al Gers‏ لئن كان ذلك البهي Las‏ لیصدقن به.. ومازال «عثمان» يمشي على 
عماء حتى لقیه «آبو بكر» وكان صاحبًا له. فأخبره «عثمان» بالخبر كله.. قال له 
«آبو بكر»: ويحك يا عثمان. انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل 
ما هذه الأصنام التي يعبّدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تضر ولا تنفع؟ قال «عثمان»: بلى واللّه إنها لكذلك.. قال «أبو بكر»: واللّه 
لقد صدقتك خالتك. هذا رسول الله «محمد بن عبد الله» قد بعثه الله إلى 
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خلقه برسالته. فھل لك أن Saab‏ فوافق دعثمان.. ولقيا 2 طريقهما «طلحة 
بن عبيد اللّه». فحكى «عثمان» لأبى بكر ما حدثه بك «طلحة» 2 الشام من gai‏ 
NS‏ حف ضسر «أبو بکر» بالخبر. وكان «طلحة» ابن عم «أبو “QS‏ فتوجه «أبو 
بكر» إلى «طلحة» مباشرة وسمع منه وأسمعه من الإسلام فأحبه «Aula‏ فانطلق 
OS sl‏ بعتمان» وطلحة» إلى النور ذاتهء إلى «محمد». 


E لع‎ 


وحدها تجالس نفسهاء وطوق على عنقها يطوق روحهاء «ماسل» التي كانت 
2 جبال نصیبین. والذکری تلازمها. ذ کری مرسومة 4# وجدانها بكل خطوطها 
كما حدثت 2 واقع الأمر رأته 2 خيالها مرات ومرات. ذلك النبي الأحمد» بين 
طفولة وشباب. بے شعاب مكة. وبرغم عديد الذكريات التي مرت على خاطرها 
2 حیاتها. إلا أن ذكراه کانت lag‏ تضيء 2 عقلها ولا تنفك تراودها منذ أن 
راتها وکانها لم تر غيرها. 
من عنقها مطوقة من آطرافها. مأخوذة إلى مُوْضع لا يؤخذ إليه الا ذو قلة 
.2 الحظ. مأخوذة إلى بيت التحقیق الأعلى» أو كما يسمونه «الجوداکیولا». 
موضع يحاكم فيه الخطائون من أتباع «لوسيفرء, ولا q‏ الد اخلون إليه إلا 
بحكم الحتف «Layla‏ الا اذا حدثت معجزة.. كانت «ماسا» مغلولة محيوسة 
2 حجرة متماثلة الجدران البیضاء. وهي جالسة فيها delo‏ رکبتیھاء لا تدري 
ما سیفعل بها.. 

- آلست صغيرة على الجوداکیولا يا غانیة۹ 

تنبّهت من رقدتها. GIS‏ الصوت قادم من يسارها.. فقامت ونظرت من بين 
فرجات محبسها. فرأت التکلم؛ كان ذا وجه شدید البشاعة تبدو die‏ البغضاء 
والقت!. كان يتبسم deli‏ وكان daw!‏ «ازب» -«ازب بن آزیب»- وکان 

- يبدو أن كل من يقترب من ذلك اليماني الأشقر ينتهي هاهناء لا أدري 

لم لا يأخذوه معنا. 

قالت له «ماسا»: هل تعرفه يا هذا؟ دة «ازب» عينيه وكأن نقمة الكون قد 
بدت له لما SS‏ وتكلم «ازب» الیها وذكر لها كل الذي مر به مع ذلك الأشقر 

٢ 


«عمرو بن جایر»... وكانت هي تسمعك وتتأثرء ملحمة مضت من سبأ إلى 
الزرقاء إلى تهامة إلى الشام. وکل هذا لأجل عقيدة واحدة يؤمن بها.. حتی 
قال لها «ازب»: وقد كان له روچ حستاء تماثله عنادًا 15559 2 E] lia‏ 
حتى أتيتها من ورائها فاغتلتها وسقطت بين قدمي ٠‏ على بعد قليل من أن تعرف 
الحقيقة التي كانت تبحث gic‏ وکان اسمها «اینور». 

تأترت عیون «ماسا» وكانت رقيقة.. وعلمت sal‏ تهدج ملامح «عمرو» ما 
كان یسمع منها pal‏ النبي. ثم نظرت إلى سقف حجرتها وتفکرت.. اتراه وجد 
ذلك النبى؟ 

قطع أفكارها دخوّل مردة من الجن يفتحون عليها محبسهاء ويأخذونها 
للمحاکمة!. وكان هذا يعني آنها Lilo‏ إلى حكم الوت. قال لها «إزب» وبشاعة 
بسمته تزيدها وجلا: يا هده. LAI‏ الجحيم. 


لعل هوه همه 
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(محمد) واي شيء فعله بنا (حمد).. 

إن قطع الزمان كثيرة.. 

لكني تخيرت لك القطعة من الزمان التي انقلب عالمكم فيها رسا على عقب.. 

نسختها لك من.الإيستوريجاء وأخرجتھا لك» قصة انقلاب عالمكم.. 

لم تكن لتصبح هذه Altre‏ فلتحترقوا جمیعا B‏ يوم واحد.. 

لکن البلوى أن ما قلب عالمكم, AB‏ عالنا بدوره كمثل انقلاب عالمكم أو أشد.. 

(Ags) 

أتى في غفلة من الزمان.. 

اتی بعد بضع قرون انقطع من دنيانا كل الأنبياء ألكذبة» لو يعودوا يخر جون كما 
كانواء انقطعوا من الجان» ومن بني الإنسان... 

ثم خرج.. 

خرج في بني البشر ٍنسان» لم يكن كأي إنسان.. 

إنسان (محمد».. 

زلزل بخروجه عقائد الجن» وعقائد الإنس.. 

ذلت له أعلى وجوه في معشر الجن قاطبة.. 


وحکی عن الجن ما هو العجب العجاب» وفجع من ذلك العوالي والأقاصي» أن كيف يؤتى 
ذلك العلم إنسان!. 


لم يكن مثل «سليمان»» ذلك الساحر الذي غلب سحره على أشداء الجن.. 


بل كان أقرب إلى نبي.. 


۸ 


«محمد» الأخلاق» ((عمد» الصفات» les‏ كان واسمه محمد.. 

عقيدة واحدة أخرجها.. 

وصل زلزالها الشارق والمغارب حتى زلزلت بشدتها عرش نبي النور» (لوسیفر).. 
عقيدة الاسلام.. 

وا ألاہ ما اُتذکر وا أنيناه.. 

وا عذاباه یا u‏ شیطان» وا حزناه.. 

gio‏ ما كنا فيه وعشنا لنصنعه قد رد إلى وجوهنا فصفعنا.. 

آفل «Bi‏ كل نجم وکوکب ن 


وطلع قمرٌ واحد؛ قمر بني هاشم.: 
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أعتة عتقلبا 
الجني القحيم 





لو يعلم «أمية بن أبي الصلت» عدد الجن الذين كانوا حوله 2 اليمن 
لاستخفی 2 بیتھ. ولو يعلم أقد ارهم 2 الجن لقتل نفسه ERSTE AS‏ 
يتابعون خطواته حتى ملوا منه. رأوه 2 ذلك اليوم ١‏ يتحادث مع قافلة آتية من 
مكة 2 رحلة الشتاء؛ يستعلم أخبار قریش, كان یتحدّث بحلاوة منطقه المعتادة 
وحوله قد استكثر الناس. حتى رأى امرأة راكبة على بعيرء والبعير يرفع رأسه 
إلى المراة ویرغو»فتظر «امية» إلى الراة وقال لها: يا امراة إن البعير يقول لك 
أن الهودج الذي تركبّين عليه مغروز 2 أسفل بطنه.. فاستعجب الناس كيف 
فهم البعیر!. ونزلت المرأة وکشفوا عن الهودج فإذا فيه حديدة مفروزة ‏ بطن 
البعیر» وعلت وجوه الناس نظراتالاعجاب. وبدت وجوه الجن متسائلة. 

rs) 1‏ آخباره حتى قرروا قرارًا adel‏ هذا رل 
لا يُخبر أحدًا أنه نبي إنما يذكر أنه سنیگون هو النبي» ولا يقول هذا غالبًا الا 
للنساء اللاتي يخرج معهن ویغدو ویروح. وبدآت نظرة الجن له تتفیر. حتى 
توافقوا أن یقتلوه. فان كان LLG‏ فقد قتلوه. وان ن كان/بغير ذلك فقد قتلوا رجلا 
أضاع كثيرًا من وفتهم. 

ولا سلطان للجن على الانس بالقتل أو بالاذی. Las!‏ سلطائهم بالوسوسة 
والفتنة.. وهذا ما عملوه. حاموا على رجال من العرب يؤزونهم آزا جتي استل 
الرجال سیوفهم وعدوا على Asch‏ بن آبي الصلت» ورجل كان غه هو حرب 
والد أبو سفیان. وكانت مفاجأة عظيمة للر جلین. لکن القدر كان قد کتب أن 
«أمية» سیخرج من هذا بلا خدش واحد. فخرج منها ولم يمسه سیف!. لكن 
ls‏ هذه العدوة Who‏ ابو سفیان. وكان قبره 2 المكان الذي مات dua‏ معزولا 
بعیدا عن قبیلته. وزعمت العرب أن الجن قد قالت فيه شعرًا قد اشتهر 


وقبر حرب بمكان قفر 
ولیس قرب SS‏ 
اسر ےا تھے nee ٥‏ 


هذا. 
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وظلوا على شأنهم يدورون 2 الضلال حتى أتى ذلك اليوم» إذ تنبه واحد 
منهم إلى ما لم يتنبه إليه أي منهم.. 

كان 25 طا أشن ها وکا بق آساطیر اليونان ‏ 6و عم 
أوهامهم ما قالوا. قالوا هو المجنون الذي تحدى زيوس وغالبه على حكم الکون. 
وفرع ريوس A‏ الحم تحت الجبال. فلقبوه بعدو الآلهة. وأصبح من 
ساعتها «طيفون» مدفونًا منبودًا ee‏ الارض. وأصبح هو سبب كل بركان 
أو زلزال. فلما یغضب تهتز لغضبته الأرض. وان الإنسان ALS 2 glad‏ لقد 
كان طيفون dads‏ ماردا جنیّا متمردًاء ولقد سكن نصيبين وما حولها. وخرج 2 
وقد نصيبين حتی انتهی معهم إلى «أمية بن أبي الصلت». لکن «طيفون» رمته 
الصدقة الى الحقيقة. ya dis)‏ وحده. 

ET AN 

حدثت الصدفة سريعًا.. # تلك al lala‏ التي قدمّت من مكة إلى 
اليمن 2 رحلة الشتاء. جاء فيها شاب طول أبيض 2 وجهه حمره وحسن. له 
a‏ أن Patent‏ نير .طن الحل A ED‏ 
ولذية e is RES‏ کان در یا le‏ يحب IS ici‏ اسمه 
«عبد الرحمن, -«عبد الرحمن بن عوف»- ولقد آذهبثبه الصدفة إلى أن 
ینزل 2 بيت شيخ كبير ساحر من سحار اليمن؛ شيخ قد كبر وبلغ أرذل العمر 
حتى صار أشبه ab‏ وکا سمه هم يهلا 

كان عسكلان شادا عصابة على عينيه.. Sl ya‏ «عبد الرحمن» بصعوية 
کان ھت است با dla ER a‏ انساوت 
بن زهرة.. قال الشيخ: حسبّك. ألا آبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة؟ 
قال عبد الرحمن: بلى.. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشرك بالرغبة. إن الله قد بعث 
4 الشهر الأول من قومك Ls‏ ارتضاه صفیّا . وأنزل عليه GES‏ وفيّاء ينهى عن 
الأصنام و يدعو إلى الاسلام. یآمر الحق و یفعله. وينهى عن الباطل ویبطله. 
وانه من بني هاشم. وان قومك لأخواله» يا عبد الرحمن وازره وصدقه. 

كان رئي الجن الذي يأتي ذلك الشیخ قد أتى له بالخبر قبل أن یسمع به 
الجن الوفدون من نصیبین. وكذا سحرة الشام سمعوا وعلموا الخبرء وكذا 
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الخالة «سعد ی)ء فآمن أولئتك الجن وآمن بایمانهم سحرتهم؛ وكل هذا ووقد 
نصيبين لا يدري من الأمر شيئًا.. لکن 2 تلك الساعة عند ذلك الشيخ 
العسكلان؛ كان «Lui ae a‏ نصيبين يمشي 2ھ ورای ا 


وكان «طيفون» ماردًا 3 يحب المجد؛ يحب أن Alu‏ وحده دون غیره. ¿ala‏ 
الخبر عن أبناء نصيبين كلهم وی غفلة من الجميع انطلق وراء «عبد الرحمن 
بن عوف» الى مکة. ء يريد أن يعرف آمر ذلك النبي. آما «عبد الرحمن» فكان 
SE Lila ae‏ ضدالتائن 
ب الأرض, لکن al‏ عن النظر 2 هذه الأمور؛ فلما نزل إلى مكة لقيه «آبو 
بكر». الصديق العتيق؛ وکان خلیلا له. وكان مع «أبو بكر» «عثمان» و«طلحة» 
آخذا بيدهما إلى رسول الله Ji‏ بعبد الرحمن»: يا أبا بکر. ذرني أحدثك 
pal‏ لدي عجيب. al qa.‏ غسکلان, فقال «أبو بكر»: يا بن عوف. 
هذا محمد بن call due‏ بعثه Lily Sau ón al‏ ماضون إليه فامض 
«Liza‏ 

فبينا هم على طريقهم إذ رأوا فتى أسمر طویلارچدٌ! GES‏ الشعر لم يُجاوز 
السابعة عشرة. ومعه شاب یافع کثیر الشعر أيضا لل يعون «Ml‏ ومعهما 
كهل 2 ملامحه سمت بني هاشم. قال «آبو بكر»: هؤلاء ¿Lal‏ عمات دول 
اللّه.. كان الأسمر الصغير السن هو «الزبير» -«الزبير بن العوام# فتى اشتهر 
ےت آمه علیه. «صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي. كانت ds‏ ضريًا 
age‏ حتی لا یکون ناعمّا مدللاء > وقد كان لها ما آرادت. فکان Kuss ln‏ 
قویا على صغره؛ والأوسط الكثير الشعر هو «عبد اللّه بن جحش» ابن أميمة 
بنت عبد المطلب عمة النبي, والكبير الذي يشبه الهاشميين هو gab‏ سلمة»» ابن 
العمة الثالثة لرسول اللّه Bay‏ بنت عبد الطلب». وكان آخو النبی من الرضاعة. 
وكلمتين من «أبي بكر» لم يزيدهما أوقدّت ٌۓے نفس «الزبير» و«عبد اللہ و«أبو 
سلمة» اهتمامًا Unze‏ فاستمعوا إلى بقية الكلام واستحسنوه.. وکآن «آبا بكر» 
كان يقول سحرًا أو كأن نفوس أولئك كانت مختارة من عند ربها! 

ومضى ستة رجال مع الصدیق. لكنه فجأة توقف. ونظر إلى ناحية معينة 
وثبت عینیه!. كان هناك يقف ابن الرجل الأنورء ابن زيد بن عمرو بن نفيلء 
«سعيد» -«سعيد بن زید»-. ذاك الذي دعا له ابوه المناضل لما كان يموت وحده 
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بے الصحراءء إذ قال: رب إن کنت حرمتني صحبة نبيك فلا تحرم منها ابني 


سعيدًا.. وكان «سعيد» يُشبه أبوه. كان واقمًا مع اثنين من آترابه یتحادئون. 
وكلهم 2 نهاية العشرين من العمر. شباب یافعون. أحدهم كان ممیزا جدّا. 
ريان وسيم عليه ثياب كأنها من حریر. GE‏ بشعر مرجل وعطر فائع. كان 
ذاك الفتى النعم الواقف مع «سعيد» هو حديث حسناوات ¿So‏ 331319 ندواتها 
و مجالسها. «مصعب» -«مصعب بن ques‏ — وثالثهم كان فتى نحیفا خفيف 
اللحية صابفا شعره بالحناء وله عقيصتين مضفرتين يقوسهما خلف اذنيه؛ وله 
يد عروقها ظاهرّة من عمله 2 حفر القبور. كان ذاك «آبو عبيدة» -«آبو عبيدة 
بن الجراح»-. 

وبخطوة لا تتردد.. Li‏ إلى «سعید بن زید» ومن معه. فذكر 
عد روالد وکلام والده. di‏ ومن معه عن النبي الأمین, وان آبا بكر إذا 
تحدّث عن النبي يكون كأن قلبه هو call‏ یتجدث. فيلفت بصائر القلوب إليه.. 
كان «سعید» آول من OY AL‏ انان کو امو التب EU‏ ريصب 
بن عمير» الذي كان GLE 2 Li‏ ورغد cool‏ عينيه الجميلتين تبديان 
اهتماما pels‏ لم يأت على خاطره من قبل.. و«أبوا Balle‏ بن الجراح» الشاب 
العفي بدا منتبهًا إلى أبي بكر بكل كيانه؛ ولم یمض من الوقت شيء حتى ضم 
«ابو GS‏ ثلاثة آخرین. وكانه 2 ذلك اليوم كان يمشي 2 طریق دانية عليها 
قطوف من Jara dint!‏ يقطفها واحدة واحدة. 

وانطلق «آبو GS‏ بتسعة من زينة الرجال إلى النور الحمد. كانوا يمشون 
ووراءهم عين تنظر وتمني نفسها بالجد. عين جني. «طيفون» الذي سمع كل 
هذا ورای وعلم أنه قد وقع على الكنز المخبوء الذي نزلت لأجله عوالي الجن 
من نصيبين يبحثون حتى تقطعت كلا کلهم. فانطلق «طيفون» وراء «أبي بكر» 
وصحبه إلى حيثما انطلقوا. 

وآتوا عند الهادي يمنون أنفسهم بروژیته. Lala‏ رأوہ كان بهاؤه أجمل مما 
ارتسم 2 خیالهم. وأجمل مما يذكرون من رؤيته 2 السابق. فعرض عليهم 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ولم يره «طيفون» حتى خرج من بيته الشریف. 


۱5۹ 


هنالك oly‏ وملا عينيه dis‏ ولسه 2 قلبه شيء لكنه کتمه. بهي جميل المحيا 
قسيمًا 2 الجسم كان «محمد». وكأنه قد خلق كما یشاء. فحتى مارد الجن 
العتيد توقف برهة 2 قلبه ينظرء ما هكذا اعتاد أن يكون البشر!.. 

ولا أسلم التسعة أسلم نفر من قرابة التسعة. أسلمت عمات النبي باسلام 
أبنائتهن, فأسلمت «صفية» القوية الشديدة أم «الزبير بن العوام»وأخت amy‏ 3( 
وأسلمت Arial‏ الفصيحة al JUE al‏ بن ححش». أسلمّت هی وابنتها u)»‏ 
بنت جحش». وأشلمت «أروى» الشاعرة المجيدة أخت «عيد call‏ والد الثبی. 
وكانت العمة الأخيرة/«يرة» والدة أبو سلمة متوفاة. 

ثم أسلمت الزوجات.. al,‏ ستلمة» زوجة «أبو سلمة». «فاطمة بت الخطاب» 
زوجة «سعید بن زید بن نفیل». تم آخت «سعيد بن زيد بن نفیل». «عاتكة بنت 
زید بن نفیل» الرجل الأنورء فزاد سبعة على التسعة فأصبحوا ستة عشر. زادوا 
على الثمانية عشر الأولين فکانوا أربعة وثلاتان مسلمّا 2 آیام معدودة. 

أما » طيفون» ا مارد فقد نظر إلی ا 9 لتسعة يومها ثم ولی بعیدًاء باتجاه الیمن. 
للحي عن «محمد». 

- إلى أين أنت ذاهب يا أصلع؟ 

قيل هذا بصوت حازم من وراء » طیفون»!. فالتفت ar‏ بغضب کما یلتفت المردة 
فنظر فإذا جنی واقف أمامه وقفة الفضب. كان ANS‏ «عمرو بن جابر». Lal,‏ 
له كأنما يمنعه من المرور.. قال «عمرو: 

- أبن السیر یا أصلع؟ ا أتباع الأْمیر السفیه الابلیس؟ فتخبر اللثام 

بأمر لم يأذن alll‏ له أن يُعلن؟ 

كان «عمرو» يعرف أنه يقف abel‏ مارد من OL‏ وأنه ليس 1355 له ولا حتی 
نصف كفوء لکن قلبه وروحه كان فدا رسول الله وأمر ¿al‏ وعزم ألن يمر ذلك 
الأصلع العارم من هنا إلا على جثته. وكانت مجابهة غير عادلة. 


ET Pe 
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مقاعد مصفوفة بعناية على شبه مسرح دائريء خافية 2 ظلام فلا ترى 
الجالسين عليهاء ومنصة 2 منتصفها كأنها منصة مسرح. تقف عليها وحدها 
on‏ متوجه إليها؛ «ماساء صاحبة الروح الرقیقة: 0 EN‏ 

شر الشر أن تخون cael‏ أمير النور, فلتکن من الکضار به LS‏ شتت لکن 

a 2 2‏ 
وتتمرد بل تعصی وتخون. فان فعلت فسيكون هذا موضعك. وسط شخوص 
جلوس على مقاعد ملتفة 2 السواد Y‏ تبدو منهم Sow‏ عیونهم. هم يعلمون 
وأنت تعلم آنهم سبیکونون آخر ما ترى من هذه الدنياء الجوداکیولا. المحكمة, 
تن اش 

لکن العیون التوارية 2 طرف الظلام آجلت الحکم على «ماسا». وقضوا بأن 
الأشقر اليماني الذي وجد بجوارها هد أدين بمثل الذي أدينت به. وقالوا ائتوا 
به للتجریم والتأئیم. فهو الفریم الخصّيم للثور ولأبناء النور. اعتقلوا الجني 
القدیم. اعتقلوا «عمرو بن جابر». ولتسندوا الأمر إلى فوج نصیبین. فهم إليه 
آقرب. 

بک منوت الات A‏ ہر کی وه اوه Dy‏ 
ضلالهم حول «أمية بن أبي الصلت».. قال: يا أبناء نصیبین, ان الأمر قد 
صدر. أن رسلوا من بینکم رجلا له ia je‏ ليآت إلينا بعمرو اأيماني بن جابر. 
فان حکم الحتف بشأنه قد حصل.. ظهرت بسمة واسعة على وجه «سيدوك». 
وقال: دعوا لي هذا الأمر.. لکن«میتاترون» آوقفه بنظرة. ثم نظر,میتاترون» 
إلى آحد الجن. وآشار له بدون كلمة أن ینطلق؛ آشارهمیتاترون» إلى الإثم 
التجسد. آشار إلى «بلیعال! 

شیطان قدیم دمیم. Coad‏ على وجدان بني |سرائیل حتی کتبوه 2 سبعة 
ss rates‏ ی تور اه كنيو أنه الشر والأذى» والضلال والتلف. 
وسطروا له السطور 2 صحف قمران, قالوا ذاك الذي كان يخدمه سحرة 
فرعون. Gly‏ السیح النتظر سیدمره # آخر الزمان. شیطان اسمه «بلیعال». 

son 


حتى قدامى النصارى ذكروه فقالوا هذا الذي 2 أصل الجحیم. منظور فيها 
مع 111 شیطان. وله 2 مكاتيب السحرة ذكر ومکان. فان الكتاب التالث 2 
إنجيل الشيطان هو کتاب بلیعال. ولقد 7 «بليعال» اليوم + مكة؛ نزل كما 
تتنزل الشياطين. 

ES ل‎ 


نزل الأثيم إلى مكة وطاف بها طوفة واحدة من أعلاها فرآه. بل رآهماء 
«عمرو بن جابر».و«طيفون» يقفان متواجهین. فلما اقترب من مكانهما التفت 
إليه كليهما وكان لحضتوره طاقة زعزعت ذرات الهواءء فنزل نزلة غاضبةء قال: 
ما شأنك هنا يا «طيفوڻ» فا3ا أخرجك عن السرب؟ قبض «عمرو بن جابر» 
قبضّته Ja ly‏ بهول الورطة التي سقط فیها. كان 2 البدء أمام مارد Lal‏ الان 
فهو آمام مارد وعفريت من أصل الجخیم.. لکن «عمرو» آرخی قبضته لحظة. 
فان «طیفون» كان قد تحرك من مکانه وتهجغ غلی «بلیعال». هجمة مفاجئة لم 
تكن 2 حسبان «بليعال» فراغ منها وتفاداهاء platy‏ الجحیم مع الجحیم. 
توقف «عمرو» محله وهو Y‏ يدري ما الذي یفعله «طیفون, پا لضبط ولماذا! 


كان «طیفون» یشتعل نازا من دواخله حتی بدت 2 عروقه وثتایاه: كان يريد 
أن ينفرد بالجد. لو ale‏ «بلیعال بالخبر فسیشارکه الجد -مجد «لؤشتيفر»-, 
ولا يوجد أعظم من = «لوسیفر». لکن فارق القدرة كان واضتخا.. وتعرّق 
ار OR A A‏ 
الأذى المتجسّدء وكان يبدو أن نيران «طيفون» تلتهب فتأكل جسده. ثم امتدت 
يد «بليعال» اليسرى كأنها الوتد فأمسكت بفك «طيفون» حتى اختل اتزان المارد 
وارتجف. ثم دفع «بليعال» بيده دفعة ثانية أشد من الأولى فدخلت 2 فك 
«طيفون» وانفرست كمثل غرس الرمح فتضاءلت نيران «طيفون» وبدت عليه 
علامات الانکسار. وأحنى رأسه إلى الوراء فبدت مدحورة وهي داخلة فيها يد 
«بليعال» الواحدة الممدودة. 
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كانت تلك غرسة يد تكسّرت لها جنبات فك «طيفون» وفقد الوعي.. ثم التفت 
«بليعال» إلى «عمرو de‏ جابر» الذي تراجع تراجمًا غریزیا. قال «بلیعال: يبدو 
أنك يا أشقر ستضيف واحدًا آخر إلى قائمة المسجونين بسببك 2 الجود ا کیولا. 
نظر «عمرو» إلى «طيفون» الساقط على الأرض ولم يتكلم. . فقال «بليعال»: 
ويبدو أنك أنت آیضا ستجتمع معهم.. كان کل ما يشغل «عمرو» هو أن وقوفهما 
4# هذا المكان هو على بعد خطوة واحدة من بيت النبوة, كان يخاف أن یری 
«flash»‏ شیا شيئاء ثم هدأت نفس «عمرو» إ اد تذکر أن الله ol‏ أراد أن يخفى أمرًا 
سیخفیه. وان آراد أن يكشفه سيكشفه.. قال «بليعال»: إن جنيئة طائفة ¿la‏ 
Lule»‏ هارينا»؛ تحاکم 2 الجوداکیولا بتهمة الخديعة. وأنت قد صدر القضاء 
بشانك انك لشريعتنا عدو مبین. وقد جاء الامر بتسليمك إلى الجوداكيولا. 

لم يعلق «عمرو» وان كان a‏ بمصير «ماسا» وغضب غضبة خفية لشعوره 
أن هذا بسببه» لكنه تصنع GN‏ مشی مع «بليعال» شيطان الأذى الذي كان 
يجر وراءه المارد «طيفون» جرٌ الذل: کل ما كان يهم «عمرو» أن يبعد «بليعال» عن 
هذا المكان» بل عن هذه البلدة کلها. و کان الثمن اعدامه 2 الجوداكيولا.. 
وبرغم كل الذي يسمعه عن الجوداکیولا إلا dl‏ لم ترجف رجفة واحدة. 


ل وهه#هممه 


وعلى أعتاب مكة نزل رجل ظاهرة عليه وعثاء السفر.:تراخی على راحلته 
E isla ss calls‏ گا کرد کر گل سا 
مرّ معه ‏ رحلته و يذكر ما أخرجه من مكة. كان ذاك هو الرجل الحي الوحيد 
الباقي من الأربعة الأنوار «عبيد الله بن جحشء ولقد ارتضى النصرانیة ديناء 
ولقد بلغه موت أصحابه الثلاثة الذين كانوا معه 2 الرحلة. «ورقة» و«زيد» 
و«عثمان بن الحويرث».. فكان يتذكرهم ويتذكر سيرتهم. 

كان «عبيد الله بن جحش, هو زوج aby‏ حبيبة بنت gol‏ سفیان». وكان «عبيد 
الله بن جحش» فا نفس الوقت ابن عمة رسول الله وأميمة بنت عند المطلب»: 
وما كان يدري أن «أحمد» قد يفت وما كان يدري أنه هو ابن ¿dise‏ > لکنه ale‏ 
الخبر فورًا لما دخل بيتهء فأمه «أميمة» أسلمّت وأخوه «عبد الله وأخته «زينب 
بنت جحش». نظر له أخوه «عبد call‏ وإلى الصليب الذي a ce el‏ 
وقال له: واللّه يا عبيد إن ذلك الذي كنت عنه تبحث وتتحدت 2 أيامك القديمة 


GM 


افكت كه آنا امت | Cala‏ 


توقف «عبيد الله ولم يحر جوابًا.. is‏ بين هذا الأمر وبين 
ما تحت یدیه من دین Leg‏ علی رقبته من صلیب. فأتی coll‏ رسول الله البشیر 
الحمد. فوجد النبوة وكأنها تقیض من بين عینیه. النبي الناحما العزي 
الأحمد. بل إن اسمه الحمد. لکنه لیس من بني اسرائیل. آفیکون الیهود حقا 
متعسفون ‏ احتکار النبوة لأنفسهم go‏ عن جمیع الأمم؟ إن تسفهم هذا لا 
يتفق مع عدالة الله ء كان يحس بهذا لكنه یخفیه. الناحما الثاني الذي بشر به 
الإنجيل قد نزل الیوم ليحاج العالم على الخطية. نزل یمجد «المسيح» ويبشر 
بنزول «السیح». نزل ولا یتکلم Ley Wh‏ يسمع؛ تماما كما جاءت بشارة الإنجيل... 
نظر «عبید الله بن جحش, Sy gs‏ 2 كل هذا إلى ملامح «محمد». والنور 
ينور صدره رويدًا رويدًا. 


النبي الذي تنتظره الیهود. وبشرت dy‏ التوراة. . قالوا هو الذي يُخرج الحق 
للأمم. قالوا لیس بصخاب ولا يصيح ولا ینتفع ‏ انشارع صوته. لا يكل ولا 
ینکسر حتی يضع Gall‏ 3 الأرضء قالوا هو الذي يحفظه الله ویجعله نورا 
للامم. یفتح به عیون العمي ویخرج من الحبس المأسورين بے الظلمات. قالوا 
هو الذي یسکن قیدار آرض العرب. هو النبي الذي بشرث به(مکاتیب الیهود ‏ 
قمران. . فکتبوا أنه یتیم. ء وأن بين کتفیه شامة. . نظر «عبيد PRA!‏ جحش» وهو 
يُفكر 2 هذا إلى ملامح «محمد» وإلى شامة «محمد» والسنا من نورهقد غزا 
قلبه واستحوذ. 

وشردت عيونه وهو ينظر.. أفتصدق يذ ابن عمتي نبوات الكهنة؟ yal‏ من 
غالب بن فهر من جهة الام مثل امية بن ابي الصلت. لا بل كان محمد من غالب 
بن فهر من جهة الأب ومن جهة الأم أيضا. 

ثم استمع «عبيد الله إلى ما نزل من القرآن الكريم.. وكأنه نزل ففسل 
ما علق بصدره من كدرء لا توجد ذوات تصدر من الله لتخلق العالم. لا يوجد 
allge‏ أربعة u ie‏ فيها عزير يخلق العالم. لا يوجد ذات المسيح الصادرة التي 
تخلق العالم. بل يوجد ذات الله الأحدء الله الصمد. لم يلد منه ذات ولم يولد 
من ذات. ولم يكن له 1345 أحدء انما أمره اذا اراد أن كلق أن يفول کت فیکون 
ما أراد. 
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كان قد نزل حتى ذلك الوقت كثير من القرآن يفصح عن عقيدة الإسلام 
ويحكي قصص ¿eL‏ ولعمري لقد وضع «عیید «all!‏ يده علی جبینه من 
خی لی و he Sees‏ ماق و is‏ التوراة. الآن سمع 
کے ہے و یی تہ 
ad‏ شهوات كبقية البشر لكنهم En‏ او = والتقوی ورفي y‏ 
بين البشر فچفلهم 5 ag‏ معصومون 00 البشري ليس بطاقة 
خارقة آعطاها alll‏ لهم فمیزهم بها عن البشر. 
«آدم» نبي أخطأ خطأ بشيطا واستغفر الله فغفر له ولم یورث خطيئته لأحد 
كما 2 الانجیل ولم یضاجمالحیوانات كما یقول التلمود... 
و«نوح» نبي لم یسکره حفیده کنعان ولم dy pas‏ ولم یلعن الله على لسانه نسل 
حفیده «کنعان» الذي فيه كل الأمم التي سكنت الشام كما Ja‏ التوراة بل إن 
كل الأنسال عند alll‏ سواسية. وقد آرسل الله" الطوفان على قوم «نوح» وحدهم 
وليس على العالم كله كما 2 التوراة؛ أرسله agile‏ لما كذبوا بعد Call‏ سنة من 
الصالحين مع النساء كما 2 التوراة... 
ورابراهیم» نبي 92 al‏ وحدہ و«اسماعیل» ابنه نبي صالح ضادق الوعد 
¿ala‏ أهله بالصلاح وليس Stas‏ همجيًا يحاول فتل أخيه «Gaal»‏ ولم یعید 
الأصنام یوما كما قيل بے التلمود. وأخوه «اسحق» هو أيضا tot‏ و«لوط» نبي 
كريم آتاه الله حکمّا Lale y‏ ولم یزنِ ببناته ولم تسكره بناته ولم يضاجعنه واحدة 
لف لاخر ت مه ا كما 2 التوراة. ولم يكن دیوثا كما 2 التلمود. 
و«يعقوب» نبي صالح لم يخدع أبوه تحص على البكورية من آخوه الهمجي 
«عيسيو» والد الأدوميون أعداء بني إسرائيل كما 2 التوراة. 
لا توجد أنسال ملعونة 2 نسبها زنا وفحش, Y‏ توجد دياثة وزنا محارم لا 
توجد قصص جنسية... 
¿Lal‏ «یعقوب» لم پرتکیوا زنا محارم. «راوبين ابن يعقوب» لم يزن بسرية 
dul‏ بلهة كما 2 التوراة. «يهوذا ابن يعقوب» لم يزن مع «ثامارا» زوجة ابنه التى 
vu‏ 


تلکرت 2 شکل مومس لتصحح له نسله اتھ کان یتزوج کنمانیات کما تقول 
التوراق 

لا يوجد قتل نساء ارتكبه «موسى» بسبب زنا اليهود معهن» ولا قتل «موسى» 
الرجال والنساء والأطفال من الكنعانيين pols‏ اللّه؛ و«هارون» كان LS‏ فصيحًا 
ولم يصتع العجل لقومه 2 غياب «موسی» إنما صنعه لهم «السامري» و«يشوع» 
خليفة «موسی» لم يقثل ۱۲ شعبا واحدا وراء الآخر بكل من فيه من نساء وأطفال 
ورضّع وشيوخ lets‏ بأمر الله BLS‏ التوراة. 

و«داوود» كان ¿ll Ls‏ لم يزن بامرأة قائده أورياء ولم یقتل شعبه بسبب 
خطیكة اعجابه بکثرة اوت |حصائهم LS‏ سپ لا Lg‏ 
وسلیمان» کان Clef Ua‏ مثل ال الحکم والعلم وعلمه منطق الطیر 
وسخر له الجن والریح ولم یتودد بضناعة معابد الأصنام لنساء المالك 
الجاورة کما ‏ التوراة.. وآبناء «داوود» الاآخرین لم یزنوا زنا محارم. «امنون 
بن داوود» لم يزن بآخته. «آبشالوم بن داوود» لم پفتصب سراري آبیه آمام 
شعب |سرائیل کما بف التوراة. 


تلك التوراة التي یمن بها الیهود ويؤمن بها النصاری ویسمونها العهد 
القديم بكل ما فیها من هده الشنائع, Y‏ يوجد شىء من هذا علد «مسجمد»... 


كذلك «يحيى» نبي وليس مجرد واعظ كما 2 الانجیل. و«عيسى» نبي وجيه 
هو المسيح المنتظرء وهو كلمة الله وروح منه. يعني مخلوق بكلمة اللّه بدون coil‏ 
وهو روح من الله تشریفا له على كل روح. مؤيد بالروح القدس.. والروح القدس 
هو الملاك «جبریل» ولیس أحد ذوات الله ولا ينبغي له؛ بل هو ملاك أيّد الله به 
Een Ge YES uber‏ یکلم انو اود وهای 
من الطين كهيئة الطیر فینفخ فیها فتکون طيرًا ويحيي الوتی وببريء الأكمّه 
والأبرص باذن ¿ll‏ لکنه لیس ذاتّا من ذوات الله ولیس صادرًا منه ولم یخلق 
العالم ولم یتجسد say al‏ ولم یقتله الناس علی الصلیب وانما di‏ لهم. بل 
رفعه الله إليه وسینزل 2 آخر الزمان لیحقق نبوءة الله 2 السیح النتظر. 

11 


لا توجد. خطية 159 «آدم» لكل ذريته المساكين الذين لا ذنب لهم فيها 
لا توجد كهنة وسيطة ت تعترف لهم بخطيتك فإذا غفروا لك غفر لك الله Lar.‏ 
ا الله 2 أي وقت وتشتكي له أي وقت. ويغفر لك 2 أي وقت فور أن 
يحصل 2 قلبك الندم.. alll‏ كريم عظيم قريب مجيب. 

لا توجد ذبائح تحرق كاملة حتى تتفحم لأجل alll‏ كما 2 التوراة.. ولا ذبائح 
تذبح ليأكل منها الكيدة SS‏ کے ممخصوصة بالرهبان لا يجوز أن 
يذبحها غيرهم Lal.‏ الذبائح يذبحها اي احد بطريقة رحيمة غير موجعةء 
a‏ علی ارا ee‏ فلا ينال الله من لحومها انما 
ly‏ التقوى ممن,ذ بحها. 

غسيل شامل کامل کلم شائبة قیلت بشأن الله أو بشأن أنبيائه» غسيل 
وتطهر من کل ما تستشنع util‏ أو پستفرب العقل أو تستقیح الروح.. فقال 
الرجل أشهد ألا اله إلا الله وآشهد أن محمدا رسول اللّه؛ فاضي الاسلام 
باسلامه خمسة وثلاثين نفسا. 


o ل‎ 


بين حواري مکة. كان الصبي Sa]‏ «سعد بن آبي وقاص» الذي لا يتجاوز 
مت عشرة عام Lathe‏ 2 محل عمله يبري السهام كا اعد كان يبري ویفکر 
2 مشهد «أبي بکر» وهو داخل على النبي بتسعة رجال 2 يوم ¿lg‏ وید کر 
استبشار النبي بهم وفرحته. ونظر إلى المارة هنا وهناك؛ إن هؤلاء لا يدرون 
أن LS‏ قد خرج agin‏ یمشون یعایشون حياتهم. لکن الله لم Gab‏ بالاعلان. 
كان یود لو أن يفعل شيئًا هو الآخرء ثم حسم آمره وقام بحزم ورمی ما کان ب 
يده من آسهم. وتوجه خارجا. إلى سفح جبل الصفاء وبين عينيه مهمة واحدة. 

کے لاف الیل کان ات سد عفن joe‏ شتائھرت 
یسکنه فتی واحد یتیم. ليس له ذکر 2 القوم ولا آهمية. الا أنه آرقم. والأراقم 
هم آصحاب العیون الملونة الضيقة. فتی من رقمته يقال له BW‏ لم يجاوز 
السابعة عشرة. وحيدًا يعيش 2 بيت کامل مُنزُو تحت جبل الصفاء ولا صاحب 


24 القوم الافتى من سنة یُدعی وسعد بن sal‏ ولقد رآه 2 ذلك الیوم 
آت عليه 29 عينيه حديث كثير. 


۹۹ 


sl‏ حرج نو Dial es‏ الله وسفاهة ما 
يصنع القوم. فانشرح صدر الفتی. فأتى إلى النبي الصطفی فأسلم. وخرج 
U‏ «سعد» يمشي معه إلى ذلك الشعب الذي كان «سعد» du‏ شعب أجياد, 
آول مکان وقعت فيه عينه على رسول call‏ فوجدا رجالا یصلون. . قال «سعد»: 
يا أرقم هؤلاء أصحاب رسول اللهء , فصلوا معهم وأنسوا بهم. Br,‏ 
أتى علی 20 د کو سویڈ صبية آجلاف. وی کو 
ثم ضجوا ad,‏ وتساقطوا على a‏ تم تکلموا ولمزوا وتهکموا. عن 
صف الد افنین رژوسهم 2 آدیم الأرضء Lala‏ فرغت الصلاة قام «سعد» ووجهه 
متفجّر من الفضب. وتهاوش io‏ الصبية وأمسك بهم وأمسكوا به ولم یجد آحد 
وقتّا لفض العداء. فان سعدّا gil‏ على الأرض فرفع عظام فك ملقاة 
4 التراب وضرب بها رأس آحد الصبَيّلة فشج له رأسه. فهرب الصبي وهرب 
آصحابه. وکان هذا من أعظم الخطر على تلك"الفئة السلمة القليلة التي تنشاً 
+ مجتمع قریش. خطر الدم. 

وعادوا Las‏ فعلوا إلى رسول call‏ وتحد توا وتفکروا.: لگن الأرقم ذو السنین 
السبعة عشر عرض له 2 خاطره أمرء أن تعالوا إلى بيتي جمیقا إذا أردتم أن 
a 2 Ge y 8‏ 
نجتمع برسول الله. ولنجتمع كل يوم انى شئتم لاي مدة شئتم. وان بيتي خير 
٦ be‏ یٰ۰" N es‏ 
بيتي نسوة ولا ¿Jue‏ دہ لحن يع حك (aed‏ سس ده التي کی 
فكانت تلك الدار 2 سفح الجبل هي مجتمعهم وموتلفهم. و4 وسطهم رسول 
الله يجلسون dull‏ وعيونهم لا ترتفع وظهورهم لا تتكيء. يسمعون إلى الهدىء 
فإذا تحدث مدت أعناقهم وتبادرت آذانهم. وإذا سكت أطرقوا.. يتلوا عليهم 
O AR AA‏ اس خر 
2 التلاهي. تتسافل أفكارهم وذقونهم تحت الصنم والحجرء فإذا عادوا إلى 
رسول الله تنورت نفوسهم وقلوبهم. 


FW 


وكأن تلك الدار بعثت نورا. فأسلم فيها ضعف الذین أسلموا قبلها.. 

ركلوا Lago ale‏ بعد يوم» يأتي كل were‏ مؤمن جدید. حتى 
امتلات بهم اركان بيت الارقم وبلغوا الستين رجلا وامراة. وظلوا يزدادون حتى 
نزل الأمر لرسوله من فوق سبع سماوات. الأمر النتظر. بعد ثلاث مضين من 
السنين على نزول «جبريل» عليه 2 الغار. وبعد سنة أو تزيد من دخوله دار 
الأرقمء نزل أمر الله؛ أن أنذر عشيرتك الأقربين.. وكان هذا يعني البداية؛ 
lala Mala‏ 


ET 7 لعل‎ 


FIA 


إذا خلوت إلى نفسك» وأعتمت من حولك کل نور» ورقدت على ذلك الفراش الذي لك 
فاذکر آنني هنال آرقد على نفس الفراش» آدور B‏ نفس الحجرة» أنظر إليك sl‏ تلك 
السهوة التي تأتيك؛ لأنقض على جامع صدرك. 

ظن الإنس jui LI‏ على قراءة أفكارهم بينما يفكرون بهاء ظن الإنس أنا نطلع على 
خواطرهم العفنة» وان آلانس ي حمق وخبال عظيم» إن Lend‏ بداخل فكرك وعقلك لا 
يقدر جني على أن يستظهزه؛إن:كنا نقدر على هذا لتيسّر لنا أن نجعل حياتك کبدا على 
کبد ولا هنأت بفكرة إلا آنيتك بنقيشكهاء لکن هذا وهم إنا فقط نراقبك ونحلل تعابيرك 
وأعمالك حين تعملھاء ثم نلقي إلى روحااۓ“الِرابضة Y‏ صدرك رسائل ونفثات رما تتقبلها 
وتنفذها وربا تتجاهلهاء دع clic‏ كل خبول GBs‏ فینا غير هذا الظن. 

جاءكم (حمد)) فحدثکم عنا أحاديث وأحاديث.. CHE‏ عن تفاصيل B‏ حياتنا يرت 
الجن كيف استعلمهاه كثير من الجن إذا كان يسمع ويرى «محمد)» فإنه يسلم من 10398 بل 
ويهرع إلى عبده الساحر الذي تلوثت لحيته بالنجاسة لأجله فيخبزه عن (عمد) فیسلم 
الساحر بدوره... هكذا کانوا عتاة من أبالستنا لم یتحملوا Y‏ حمدًا كان خبر عن الجن با 
يستحيل أن يعرفه أحد إنسي إلا أن يكون نبیا. 

تحدث وأمر الناس أن يكفوا صبيانهم وأن يدخلوهم للبيوت بعد الغروب:: فإذا ذهبت 
ساعة من الليل فیخلوهم. لأن الشيطان ينتشر ساعة الغروب» هكذا قال بالنص من الممكن 
أن يظن کل أحد آنا مخلوقات مرعبة ت تستفيق ي الظلام» لکن أن يحدد ساعة واحدة بعد 
الغروب» فهو أمر شدید الاستحالة» كيف عرف أهمية تلك الساعة» نحن UL PLS‏ كان 
ي الدنيا نور من الصباح» فإذا نزلت الشمس وحدث الغروب؛ قمنا من مراقدنا وانتشرنا 
8 الأرضء مثلما تنتشرون أنتم B‏ الصباح إلى معاشکم. الجن ينتشرون B‏ مدائن الجن» لکن 
الشياطين أمثالنا الموكلون بإضلالكم؛ فإنهم ينتشرون في مدائن الانس» تحديدًا في تلك 
الساعة» حتى يستقر كل شيطان إلى وجهته وهدفه. 


والصبيان الذين جاوزوا الم جميعهم لا قرناء لھم.. وان منا آفواجا من جند الأمير 


VA 


تنزل إلى المدائن B‏ كل يوم تبحث عن إنسي من الصبيان تكون له قرين» ورغم أن هذه 
مهمة مقدسة يتطوع كثير منا لعملهاء إلا أن كثيرًا منا إفا يفعل هذا U‏ يحصل عليه من رغد 
من الأمير وسمات» وهبات لست تدريها ومآثر وحباء» وكثير منا يفعل هذا JAY‏ الال.۰ وان 
فيها ثروة لست تدريهاء نتحين الصبيان فيتخذ الواحد منا لنفسه صبیّه يلزمه Y‏ یفارقه 
سنوات طوال حتى يوت الإنسي. 

نوسوس له وفسه حتی نستمیله إلى طریق الخباثة» فإذا استلم ذلك الطریق وسار 
فيه حثیثه تروح الواحد La‏ وغاب عنه وتنعمنا مالنا وثرواتنا وعطیاتنا من الأميره وننظر 
إلى قريننا کل حَينَ» فإذا رأيناه قد تاب عدنا له ومکثنا عنده حتی نردیه إلى طريق الردى» 
وهكذا قضي حياتنا! 


(ase)‏ كان ينهى أصحاب of‏ يُصلوا ساعة الشروق وساعة الغروب.. يقول إن الشمس 
في الشروق تطلع بين قرفي شیطان ويضلي لها الكفار» Bo‏ الغروب تغرب بین قرفي شيطان» 
ويصلي لها الكفار.. هذا شيء جعلني أثاانفسي أضرب كفا بكف! القرن ي العرب يعني 
الأمة» يقول ((محمد) أن الشمس لما تشرق B‏ مكة وما حافها من مدن الجزيرة فإنها تشرق بين 
أمتي شيطان» وإذا غر بت فإنها تغرب بين أمتي شیطان) وهو شيء عير» ففي نفس ساعة طلوع 
الشمس على مكة»؛ فهي تطلع على أمتين يسكنون شمال جزيرة العرب؛ الأمة الأولى القوط 
وهم شعب منتشرين في امبراطورية الروم يعبدون الإله دازبوك له الشمس» يعبدونه منذ 
عهود قدیة ولا أتت المسيحية أصبحت تقول على دازبوك أنه شيطان من أقوى شياطين 
الجحيم» ودازبوك حقا شيطان له At‏ عظيمة ويرتدي الفراء فالقوط هم قزن الشيطان 
الأول. 

الأمة الثانية هي الفرس.. يعبدون إله الشمس هافاراء وهو نفسه دازبوك شيطان القوط 
لکن الفرس سمُوہ اسمّا آخر» لمثل هذا أسلم محمد من الجن كثير.. كان من المستحيل 
أن يذكر أشياء مثل هذه وكل خبرته ؿ الترحال رحلة واحدة إلى الشام وعمره فيها لا 
يتجاوز السنوات السبع. 

رأينا (محمد» یخبر الناس بآمور وآمور.. يكفي أن آخبرك بأن قرين (امحمد) نفسه قد 
أسلم» كل هذا ane‏ شیاطین الأمير قد توصلوا محمد حتی حان ذلك ا حین.. 

ل —— 
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(11) 
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من النار 





کا ناحية من الأرض لیست تری.. وقف مكبلا بسلاسل من ضیاء. وفوقه 
OLS‏ وقباب. وکل فکره وروحه عند رسول اللّه. فلم یستوعب کل هذاء یمشون 
به بين الصرح والبنیان. + محل هو ذعر لکل جن. حتی انتهوا به إلى منصة 
دوارة. حولها درجات ودرجات. علیها مقاعد خالية. ثم ترکوه وحده وانصرفوا.. 
فمضی بعینه خوالیه بلا اکتراث. حتی شهد نزولهم. آنوار تتزلت 2 الظلام 
بجتی حطكل دوز موی .على do‏ :ورای peas‏ دوریم .انهم القضاة. القهرة 
الزبانية. ودارت به.المنصة وكأنها 5 تستعرضه آمام وجوههم. 

4 s s 

قال قائل منهم: عمرو o‏ طارق. من أجنان سبأء ألم تكن منا 
فردًا من خير أجنادنا؟ al‏ أنك نگ یتابن جابرة مضت على ذاكرة «عمرو» 
خطوب وأحداث كانت 2 شبابه. all‏ كان يرتدي لباسهم. واستذكر ما كان 
يفعل من إثم وخطيئةء فتخشب وجهه من SUSI‏ ثم.تذكر أن الإسلام يجب ما 
قبله. فوقف Lisl‏ آمامهم. ثم خطر عليه ما کدره. لقد تمنى أن يراه رسول Al‏ 
إن كان اعدامه هاهنا فان هذا لن یکون له ولن ينال هداالشرف. لکنه کتمها 
بے نفسه ووقف بثبات.. ثم تكلم التکلم وقال: قضی قضاونا آن حتفك هاهنا 
یکون» و. 

قاطع «عمرو بن جابر» التکلم. لقد شعر أنه يجب عليه أن يفكلها» طا لما هو 
إلى نهایته ماض. 

و2 وسط الجوداکیولا. بين القضاة والزبانية.. رفع «عمرو» صوته وصاح: 
يا بني ابلیس ان الوقت قد آزف. وإني قائلها فاسمعوا. آلستم ما صعدتم إلى 
أعالي السماء تسمعون ہی .0 سور من ا الثاقب» alí‏ راض 
ai‏ سنونه منذ ذلك الحين روا يدري ما الخبر و أين النبي. الله راض 


wy 


لم يسمع ردا وكأنه لا آحد ¿das‏ فنظر إلى عيونهم. ٠‏ ولم يهتد منها ela‏ 
تعبیرں ثم فجأة برزت على جسد «عمرو» خيوط طلعت من الأرض وتسلقت على 
جسده حتى كبّلته. ثم قبضت عليه فصرخ وسقط على ظهره. لقد کان يعرف, 
يعرف انها النهاية. 
fe‏ — 


كانت abs‏ 2 بيت الهادي.. ليلة أذن له ربه أن يجهر ويقولها علانيةء ويبداً 
الرحلة. رحلة تختام النبوات كلها؛ فدعا الكريم ذو الخلق الكريم «محمد» ابن 
عمه العلي ذو Sal‏ العلي. «علي ب بن آبي طالب». ويومذاك ما كان قد آتم الرابعة 
عشرة. قال له: یا علي. افع رجل شاة بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم.. 
فعمل البهي العلي ذلك ودعاكني هاشم وهم یومئذ أربعين رجلا dl rely‏ دعاهم 
على رجل شاة واحدة لا تكاد تكفي ختمسة نفرء كان هذا شيء عجاب. لکن Le‏ 
فعل كما آمر النبي الهادي.. وحضر ثلائون رجلا إلى البيت و4 حسبانهم أنها 
مأدبة. فلما قعدوا قدمت لهم سفرة تبدو کطفام يسير, فجالت كيها عیونیم تم 
نظروا penal‏ > ودعاهم أهل البيت بثقة الى بدء الطعام كأن Le‏ 2 السفرة 
يكفي» ed‏ القوم أيديهم 2 تحشم لیأکلوا. وكأ بعضهم شعر بالانتقاص, أن 
يدعى إلى مثل هذا وكأن هذا قدره وحجمه» ولم يكل again hike‏ عند العرب, 
لکن أياديهم لما مدت إلى الطعام اختلف كل Md‏ 

كان الرجل منهم يأخذ من اللحم والإدام فيأكل كيفما ا it‏ ينظر إلى 
ما أمامه من طعام فإذا هو كما بدأه أول مرت فتبسّموا بتعجب»ومدوا أيديهم 
ومدوا وأكلوا وتنبهوا لعل عيونهم تخدعهم. حتى بلغوا الشبع.. قال gol‏ لهب»: 
ما رأينا سحرًا كسحرك هذا الذي أريتنا يا«محمد».. لم یرد عليه النبي. Lala‏ 
فرغ الحاضرون من طعامهم دعا النبي «علي بن gal‏ طالب» أن يأتي بأقداح: 
فأتى بها علي فوضعها أمامهم وصب لهم فيها اللبن فشربوا AS‏ 
Sl‏ 2 ید «علي» لم ینقص dia‏ شيء» فنظر بعضهم إلى بعض. فقال «أبو 
لهب: ما رأينا کهذا السحر. . ثم جلس الیهم رسول الله وقبل أن يتكلم بكلمة 
شا ا و 

- هؤلاء عمومتك وينو عمك فتکلم ہما تريد ودع الصباة. واعلم أنه ليست 

لقومك بالعرب قاطبة طاقة. وان احق من اخذك فحبسك اسرتك وبنو 


We 


أبيك إن أقمت على أمرك هذاء فانه والله آیسر من أن تثب بك بطون 
قریش وتمدها العرب. 
فسكت النبي الهادي ولم یتکلم. ‚lei us.‏ علیهم الدعوة أن يأتوه يعد all‏ 
فأتوه كلهم بل زادوا فکانوا خمسة وأربعين رجلا. . فابتدرهم وقال: 
- يا بني عبد الطلب. اني واللّه لا آعلم ye GLE‏ العرب cle‏ قومه بأفضل 
مما جئتكم بهء اني قد a‏ بخیر الدنیا والاخرة. وان الرائد لا یکذب 
أهله؛ allg‏ الذي لا اله الا هو إني لرسول الله الیکم خاصة والی الناس 
doles‏ ولقد رأيتم من هذه الآية «al La‏ واللّه لتموتن كما تنامون 
ولتبعثن LS‏ تبتیقظون ولتحاسین Le‏ تعملون» ولتجزون بالاحسان 
احسانا ویالسوء سوءّ|؛وانها للجنة (yh‏ والنار clash‏ وأنتم لأول من o‏ 
فأيكم يبايعني على أن يكون آخي وصاحبي؟ 
لم يكن القوم قد استفاقوا من ¿Ly‏ الطعام. . اد أتاهم صاحب المقام 
المحمود محمد يمفاجأة أعظم» > ولقد oral]‏ بین أيديهم آية جلية واضحة. 
وما كانوا قد جريوا عليه سحرًا أو لهوًا من قبل وشو فيهم مصدق محمود. 
لکن أحدًا منهم لم یجبه. إلا واحدًا فقط قال gus‏ واثق: انا يا رسول اللّه.. 
Lía‏ وا فإذا هو «علي > بن wal‏ طالب». قال له رسول ٠ «yla: ‚all‏ ثم تحول 
الیهم النبي وقال: 
- من يضمن عني ذمتي ومواعيدي وهو معي 2 الجنة؟ 
قال عمه gal»‏ طالب»: 
- ما أحب Lidl‏ معاونتك ومرافدتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصدیقنا 
as‏ سم بنوأبيك ul Saa‏ اَم م 
Ban‏ 
- أيكم يقضي عني حملي ويكون خليفتي 2 أهلي؟ 
فقام له رسول الله وضرب بيده على يده وقال له: 
- آنت یا علی. أنت يا على. 
(vo‏ 


فقال «أبولهب» بنفس ذات لهب: 

= هذه alls‏ السوأة؛ يا بني عبد الطلب خذوا على يديه قبل أن يأخذ على 
يده غیرکم .فان آسامتموه حینگذ ذللتم .وان منعتموه فتلتم. 

sia la‏ عليه «أبوطالب» وقال: 


= واللة لنمنعنه ما بقينا. 


فقال gil‏ «لهب» هازئا: 
- إن SIS‏ کلام ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب 
بمالي وولدی. 


ثم قام القوم Lal cI ply‏ طلع الصباح انطلق رسول الله إلى رضمة من 
جبل الصفاء فعلا أعلاها > فعل أمرًا هو حذافير الاية. أنذر عشيرتك 
الأقربین. فبعد أن لم يجبه من بتي هاشم أحد إلا من أخفى إسلامه منهم 
حماية له. كان لابد أن يُوسّع من AN BUG Blo‏ الأقرب فالأقرب» فوضع النبي 
يده على اذنه ونادى وقال: 

- يا بني عبد مناف. يا بني مرة بن کعب. يا بني عدي بن کعب. يا بني 

کعب بن لؤي» یا بني فهر بن مالك.. 

وظل يُعدّد بطون نسبه الشريف كلها.. من عبد مناف بن فصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. يعني الأقربين فالأقربين من 
العشيرة.. فرآه الناس فقالوا من هذا الذي يهتف. قالوا هذا «محتد».. فاجتمع 
إليه رهط كثير من قرابته وعشيرته الأقربين ومن كان LLE‏ أرسل من ينوب عنه 
ليسمع من «محمد»» حتى امتلاً سفح جبل الصفا بالناس.. فوقف البهي المنير 
العريض المنكبين «محمد» على رضمة الجبل 2 ذلك اليوم وعشيرته ينظرون 
إليه ويستنظرون منه القول ولم يكونوا قد اعتادوا على هذا من «محمد».. فوقف 
لهم الصادق الأمين والنور من طلعته قد غشى كل نور فقال لهم: 

اض اجا 


دع ہر یں سی یہ 


s 


۷71 


قالوا: ما Loja‏ عليك كذبا قط.. فقال: 
= کیا مج اتا . إني نذیں نما Js ¿Sas ¿ls‏ رجل رأى لو 


2۶ oe ge 


فانطلق يريا ALA‏ فخشي أن يُسْبِقوهُ فجعل يهتف يا صَبَاحَافُ یا معشر 
الناس: ألا اني نذير لكم, ألا إني نذير لكم.. 


ae a ون‎ a 


Sal‏ و ند ين کم عوسی مال سوق 


LEN 


فاستعجبوا واندهشوا!. ثم نظر الیهم 2 مواضعهم موضعًا موضعًا وقال: 

= يا بني كعب بن (EH‏ أنقذوا أنفسكم من النار.. يا بني مرة بن كعب» 
أنقذوا أنفسكم من النار؛, یا بي عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من النار. 

كم نظر إلى من هم AFTER‏ 

- يا بني عبد مناف. أنقذوا أنفسكم من آلنار.. يا بني هاشم. أنقذوا 
أنفسكم من الله.. يا بني عبد الطلب. آنقذوا أنفسكم من النار.. فإني 
لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا. 

Kanes 

ثم ds‏ «أبولهب» ونفض يديه وقال بصوت عال وقال: 

- تبّا لك سائر الیوم. Lal‏ جمعتنا إلا لهذا؟ 

کان من سادة یی هاشم . 

ل er.‏ 
Ga * oS ds Me is‏ نار دات هب ¿at‏ 
ds‏ الب “في جِيدهَا JS‏ من a‏ نزلت من فوق سماوات سبع على رأس رجل 


وامرأةء لم تنزل كيدًا ولا 135 لتب؛ إنما نزلت إعلانا واعجازا أن هذا الرجل 
WY‏ 


والمرأة سيعيشان ويموتان ولن يؤمنا ولو آمن کل من 2 الأرض, ولا بلفهما ما 
أنزل الله وهما 2 بيتهما وابنيهما ٠ Re‏ قالت pl‏ جميل العوراء ء لابنها: طلقا 
release‏ ھت Gl‏ الشابین بعض إشارات 
الاعتراض فهدر «أبولهب» بصوته وقال: رأسي من رأسیکما حرا م إن لم تطلقا 
ابنتيه. 

فقت العوراء جرد انها cios‏ 2 يدها حجرًا صلبّا. فجاءت إلى 
ات وهو جا لمن ع اك وي «أبو بکر»» قال له «أبو بکر»: يا رسول الله 
انها ¿Ob Sigal‏ واخاف أن تقذ يف هار ala le‏ اا ن رای 
فاستعجب «أبو بكر» وسكت. ۱ ۱ 

فأقبآت 2 Yale‏ الکنبة تنظر هنا وهناك حتى رأت «أبو بكر» فتسارعت 
اليه ومو تترھا > فرآها كبر اليه وتنظر حوالیه, قالت له: يا أبا بكر فأين 
Salis Ls‏ فال A alla‏ اله ها قال 
لها «أبو بکر»: لا ail‏ لم يهجوك.. gt‏ أنب عندي مُصدق.. ثم استدارت 
مه فة؛ لكنها التفتت إليه وقالت: وأيم الله gil‏ لشإعرة وان زوجي لشاعر. 
ولقد علمت قريش أني بنت سيدها. . ثم استد آرت فتعثرت 2 رداٹھا فسقطت. 
فتبرمت وقالت: تعس مذمم. ما هو بمحمد وانما ¿aaa‏ مذممّا أبينا ودينه 
Lila‏ وامره عصینا... وانصرفت بعوار قلبها. 


و ضویره اليو اتطلق ای هن آبي لهب» إلى رسول اللّه وکان فتی غنيًا 
رائقاء فطلق «أم کلثوم» بنت رسول Bg call!‏ الساء A‏ «عتيبة بن آبي لهب». 
وكان فتی فاحشاء فدخل على رسول الله capilla‏ وکان القرآن ذو البیان 
يتلى فيقال. . والنجم ہو an ach‏ وا e‏ وما ينطق عن 
الهوی. إن هو الا > یوحی. dale‏ شدید القوی. ذو مرة 3 فاستوی. وهو بالأفق 
¿e‏ ء ثم دنا ¿Julia‏ فکان قاب قوسين gl‏ آدنی... 

حكاية عن شديد القوى «جبريل» الذي علم الوحيء ودنا فتدلی واقترب Es‏ 
الكلام إلى الحبيب المحمد. . لکن «عتيبة» دخل وسط كل هذا فأمسك النبي من 
ee‏ سنہ ag‏ اني کفرت بهذا الذي دنا فتدلی .وان 
ابنتك طالق. . فقال له النبي: احدّر لا يأكلك كلب الله.. فوجم «عتيبة» وتفل 

تفلة وانطلق. 


WA 


وتمرٌ abil‏ الله.. ويخرّج «عتيبة» 2 تجارة إلى اليمن 2 نفر من أصحابه: 
ففرشوا وناموا + قطعة من الطریق. ويخرج ليث كانه انشق من بطانة 
ای ی a o‏ ذه صيرح e‏ 
فاستيقظ الشباب النيام وفزعوا وهربوا وبقى «عتيبة» بين اسنان شيء لا يدري 
أتنهش فيه من جوع al‏ من نقم. 


er. ل‎ 


ثلاثة زنازين_متقايلة مقامة بهندسة بأبعاد أخرى. . وان للزنازين صدى 
وان كانت galga‏ ؛ يسكنها ثلاثة ممن تداول الجن سيرّتهم فكانت تاریخا. 
«عمرو بن جابر» ls‏ بن أزيب». و«ماسا هارینا». كان «إزب» یرقد ‏ سبات 
بين ظلال تصدرها آضواء ژنژانته. فقام «عمرو» Lal‏ فأصدر |شارة «لاسا» 
فقامت من مرقدها ویأسها فنظرّت له فاتفرجت آساریر جمالها.. همس لها: 
اني ریت محمدّا. وانه والله محمد "وجهه محمد وکل onal‏ محمد وان ن ضیاءه 
بالغ آقمار الائس والجن. . اضطربت أساريرها لحظة ثم رقت عیناها. ؛ ونظرت 
ناحيّة زنزانة «ازب» فوجدته ,331( غير dl oral‏ وهل بعثه اللّه حقا؟ قال: 
نعم بعثه الله وانه لأحسن من كل البشارات التي کمعنا بهاء بضعة سطور كنا 
نتجرعها Y‏ تسمن ولا تغنى من جوع. ol ye Lal‏ فهو pal‏ لا تصوغه الكلمات. 

كانت «ماسا» لا تدري لم هذا الشوق الذي # نفسها الی «محمد!. أفمن 
بضع مشاهد رأتهاة ماذا إن رأته رأي العين؟ الستعجب أن عقلها لازال على 
عقيدة الجن ورسالة «ابلیس». لکن فيها شوق لا يدريه إلا من Moe‏ ثم 
تذكرت آنها هنا 2 هذا المكان البارد : فلن کزی کیٹا . قال لها «عمرو: هلم 
يا غادة نصیبین, انا خارجون من هنا.. نظرّت إليه بيأس وقالت: ليس US‏ من 
شاه a ago‏ بوجهه الوسيم الواثق وقال لها: بل ٍن الخروج یسیر, ولا 
يكون إلا بك أنت. 

لفت حديثه نظرها فانتبهت إليه؛ كان يتحدث ويشرح بصوت خفيض 
وكلمات سريعة واثقةء وهي تنظر له وتنظر مفكرة إلى ناحية من النواحي, 
حتى أسرتها خطته وختم قائلا: والله لا يكون رسول الله 2 مكان وأنا مُلقى 2 
غياهب هذا ا 


وصرخت Caer‏ أليمة صحا لها جنون الجوداكيولا كلهم a‏ ومن 
va‏ 


وراءهم!. وصحا «إزب» فزعًا وليس al Mal‏ لها من سام وق ان 
والمردة يسألونها عن الخبرء قالت إني آرید أن آعترف للحَكمّة بکل شيء. وکان 
«عمرو» ينظر لها ويبتسم بسمة خفيّة. 
ممهههی-- 

the‏ ودا. حياك ودا. حياك ودا فانه لا يحل لنا. لهو النساء إن الدین قد 
عزمًا 

رتلوها «AS‏ يمشون بها 2 البرية. رجال محاربين من قبيلة کلب. 095% 
وراءهم سبيهمٌ من حربهم الأخيرةء رجال ونساء مغلولين «ME‏ مأسورين من 
غارة اغارها مجرمو بني کلب على مساکنهم. ولم تكن مساكن عادية. بل كانت 
قصورا. وبعضهم اشترتهم کلب من مجرمين آخرون. ومشت کلب 4# البراري 
a‏ وراءهم والاساری؛ agin‏ شاب ذو وجه مألوف. مخضوضر العین 
شفافها آسود الشعر مرفوعه. آت من رام هرمز. وكان اسمه «سلمان». القوم 
پنشدون عوله تلاله ود , وه یذ كر ای من زهبان الجیل »عن اله آخر. 
واحد خالق لیس کمثله شيء؛ وعن نبي زاهرایخرج 3 غفلة من الأرض... آمور 
جعلته ينأى بروحه عن عبادة النار إلى عبادة GIL‏ النار. ثم أغمض عینیه 
وتذکر ما je‏ معه من مشاهد قبل أن يأتي إلى هنا. 

مأسور بجواره شاب قريب من عمرہ.. أحمر الشعر حا التشسمات؛: اسمه 
«صهیب». له قصة أشد من قصة «سلمان» وكانت الطریق ظويلة. فكلب 
مسافرة عائدة الى أرضها عبر الصحاري بعد عدة حملا ef as ¿AN‏ 
رفقة بين «سلمان» و«صهيب» ذو الشعر الأحمر. وكان «صهيب» صاحب عجمة 
2 لسانة يتحدث العربية بلكنة اجنبية. وكذلك كانت 2 «سلمان» عجمة لسان 
فارسية.. قال «سلمان»: ماذا رمى بك إلى كلب يا رفيق؟ قال «صهیب: إني 
ابن امير ب بلاد فارس. كنت اعيش 4 قصر والدي بقرية على شط الفرات. 
ثم عدًا علينا الروم وغزو آرضنا ومساكننا وأخذوني من قصري وقتلوا أبي 
وأمي وأسروني أسرا إلى eat‏ كنت صغيرًا يتيمًا أوضع حيث يضعوني. 
فجعلني الروم عبدًا آباع us ió dy‏ وأعمل 2 منازلهم وقصورهم. حتى باعني 
أحدهم 2 الشام الى رجل من قبيلة كلب.. رفع «سلمان» حاجبه وقال: إذن cal‏ 
فارسي مثلي.. قال له «صهیب»: بل آنا عربي من قبيلة النمر. وان أبي كان أميرًا 
لكسرى بے ناحية من بلاد العراق. 


۱۸۰ 


قال «سلمان: آما آنا فإني فارسي من أبناء الفرسان 2 بلاد فارس» وان 
لي قصة عجبا.. اعتدل له «صهيب» وبداً يسمّع منه ما كان من آمر رام هرمز. 
وصعوده مع ابن الأمير إلى رهبان الجبلء وحديث رهبان الجبل. وانتهى به 
إلى حيث Led‏ الأمیر رهبان الجبل واقتحم عليهم الدير ورماهم بإفساد ابنه 


رحالهم ليرحلوا فنشبت LI‏ لهم فقلت والله لا أفارقكم أبدَّاء إني قد آحببت 
كلامكم ومنطقکموکرهت قومي وما یفعلون. بل إن فكري قد هداني إلى أن 
الحق ليس 2# عقيدة هذه البلاد. بل إن لهذه البلاد والعباد كالما ونا » فإني 
والله لا أفارقكم حتي all‏ منکم هذا الأمر وطالما آخرجکم قومي ولا مکث 
لكم عندنا فإني راحل معكم. 

لکن رهبان الجبل قالوا لي يا سلقان أنت غلام ولن تستطيع أن تصنع ما 
نصنع. فآمن alls‏ وادعه وابق 2 eis‏ اخذر غباد النار من قومك فإنهم لا 
یعرفون الله ولا یذکرونة؛ ولا یخنعتلف آحد متهم عن دينك.. فقلت: واللّه لا 
s 3 ae‏ و s 2 s‏ 
a‏ »زارت خروم حصي اعد وم تنيع E‏ اهلي وداري 

حتى انتهيت معهم إلى بلدة اسمها الموصل» وهناك کان رئیش دینهم الذي 

يدينون به. كانوا حنفاء يعبدون الله ولا يشركون به. فنشبت لرئیس دينهم ذاك 
وقلت له والله لا أفارقك حتى تُملمني كل شيء. ye.‏ إني [sel‏ 2 كهف بے 
لا أفارقك. ee,‏ 


قال لي: أي پني. والله ما أعلم أحدًا بقي على دیننا هذا الا قليلء ولقد 
أظلنا زمان نبي يبعث من تهامة. مهاجره بين حرّتين إلى أرض سبخة ملیئة 
بالنخيل؛ وإن فيه علامات Y‏ تخفی؛ سو سو ا 
قد أطلك زمانه.. قلت له: ee‏ : نعم.. قلت له: وان 
آمزني بترك دينك وما آنت علیه؟ قال: نعم اترکه. فان الحق فيما يأمُر ورضی 
الرحمن قیما قال. . وهنا فارفته وعزمث أن أنطلق إلى تهامة. فلقیت نفرًا من 
بني کلب. فسألتهم أن يحملوني إلى تهامة. فغدروا بي وآسروني كما تری. 


۸۱ 


كان «صهيب» يسمع ورأسه الأحمر قد اشتعل بالفكر.. لقد أسفرته dilo‏ 
لينظر إلى alal‏ العرب الذين يعبدون الاحجار. وكان احلاف اهله من الفرس 
يأتون إلى البلاد ويمارسون ما كانت عينه تستغربه من إيقاد للنار وحرص علي 
ألا تنطفيء, یتعبدون لها ویتذللون: وكان يسائل نفسه» كيف يعبد الإنسان شيا 
يصنعه بيده أو یشمله all ows‏ إن قومي وأحلاف قومي 2 ضلال.. ثم لما 
آسره الروم ومضوا به إلى بلادهم وكنائسهم وبنيانهم انبهر ونظر ووجدهم 
يرسمون رچھتوں مسی اھ کل رطع eye‏ مد وكاق kia‏ 

pdas‏ كيف لحل أن مد o‏ تولف اقا ESE‏ ساق لانن سے 

كثير من الخواطرء وكثيرًا من الانتباه. 

وظلا يتحدّثان جتی وصل ES pI‏ إلى بلاد کلب. وفيها قلعة كبيرة لهم تدعى 
قلعة مارد. فدخلوا الیها يحتفلون وأدخلوا عبیدهم وامائهم. كان بداخل القلعة 
تمثال عظیم 2 وسط معبد ga‏ تمثال رجل حسن الوجه والثياب متقلد سيفا 
en‏ قوسّا. كان ذاك صنمگم ود.. التف حوله الرجال ينشدون نشيدهم 
وأتوا بإناء من لبن وظلوا يصبون ¿de‏ الصنم في كأنهم ea out‏ سنا 
و«صهیب» 2 زاوية OG‏ 

وأتت قبائل من العرب المجاورة CASS Jains‏ ویمفانم كلب.. فانضموا إليهم 
2 ناديهم. وعرضت كلب ما لديها من عبيد وجی ریچ للبيح. فابتفی كل تاجر 
عربي لنفسه عبدا أو اثنين.. فجاء أحد التجار إلى «سلمنان» وسال عنه. فقال 
له سيده الكلبي: إن هذا من بلاد فارسء وإني أطلب فيه 136 وكن. Bases‏ 
الرجل.. فسأله «سلمان» مباشرة: هل cal‏ من تهامة؟ نظر له الارتجل متعجبًا 
وقال نحن من شمال تهامة. من يثرب بلد النخيل.. فاستبشر ad‏ وضحك 
وسعد : وسعد «صهیب» لسعادته. فان الفتی الفارسي الذي كبرت ال ی داسف 

عن النور وخدعته الدنيا وجعلته عبدًا أسيرًاء قد أشرقت له الیوم بين إظلامها 
فوجهته إلى وجهة كان يبغيها ؛ وجهة ذكرها له ذلك الكاهن أنها 2 تهامة وآن 
فيها نخيل؛ فابتسم له «صهيب» وسلم عليه واحتضنه. ومضى «سلمان» مع 
سيده الجدید. وكان 2 الرجال سید من سادات قریش. فرای Lug‏ ھا 
الأحمر فسحبه إليه وطلب أن یشتریه. فباعه سيده مباشرة. كان ذاك رجل من 
رجالات مكة daw!‏ «عبد als‏ بن جدعان». فأخذ صهييًا إلى مکة. وكذا افترق 
الأعجمانء فمضى «سلمان الفارسي» إلى یثرب. ومضى «صهيب الرومي» إلى 
مكة. 


ET 7 ل‎ 


SAS 


كانت «ماساء والجند من حولها آرتال. قالت لهم: آخرجوا معي هذا الرجل 
فان vay Dl‏ ففتم سجن «مرو ین جای:الدی كان lista gen‏ 
estad ora ainda‏ وساقوا «ماسا» إلى مسرح الحاکمة.. 
كان «عمرو» يمشي وعینه تسرح 2 أيام سابقات. كان قاقد على مكل Ma‏ 
qa yal,‏ وينهاهم ويدربهم. ثم óleo‏ توقفت «ماساء كأنما أصابها AJL‏ 
وتقوّس جسدها للوراء وصدرت منها هنات من الم .ثم فتحت عينها وصرخت 
صرخات alesis‏ قصيرق ووقف الجند Y‏ یدرون ما یفعلون. و«عمرو» يضيق 
due‏ ویرقب. ثم شرخت «ماسا» صرخة من صرخاتها الهائلة حتی وضع 
geal‏ آیدیهم على Lia ¿al‏ تفتحت ine‏ «عمرو بن جابر» تفتح الظفر. 
كانت «ماساء قد أخذت Laia go‏ من هذا العالم إلى عالم آخر؛ عالم لازال يبني 
فيه الجن هنه الجوداکیولا. 

هنا تحرك «عمرو بن جابر». وعصف اب وجه الجمیع . فکان s UIs‏ العضال. 
التقط سوطا من واحد منهم. ولا تعطي gro llegas‏ بن جابر ‏ قتال. كانت 
جل بد اعته وحذ اقته 2 السوط. فصرع آقد امهم ودل قاماتهم. کانوا عشرة 
أو یزیدون. وهو یومض من Lia‏ ویلمح من هناك رھ یھی بمظهره وهو 
بردیهم جمیعا صورة اسطوریة ثم آمسك یماسا هد واحدة واولاو يمضي ‏ 
دروت كلوقا a‏ إلى ین يمكن أن 7 HE“‏ واجهه یمین أو 
ET‏ ا ار O A‏ 
حين وينتظر أن تصحوء آما هي فقد كانت 2 عالم من البنائين الشیدین. 
فنظرت إلى كل مخرج ودلفت إلى كل منفذ. جنية كالصورة لا يراها أحد من 
Jal‏ الصورة.. آما «عمرو» فلم يكن لديه وقت. کان ينصرف إلى كل منصرف 
آمامه. وبلغ النداء القاصي والداني ب2 الجوادكيولاء وطلع الجن أمامه من كل 
A‏ کو الوط و لاحي حت نت 
الدروب فلم تعد ضيّقة. وتناقصت شعابها فلم تعد تتفرع کثیرّا. وبلغ dis‏ 
الوا dis‏ رد سس ll‏ رس قن کات رھ 
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اللافا ماجنا.. حمم من لافا البراكين يتخللها صخر من الماجناء وكان هذا 
شيء قارس؛ فا ماجنا صخور جاذ بة ساحبة لا يمكن لجن أن يطير فوقها . واللافا 
Sb‏ کل شيء یسا » تکاثر الكاثرون على «عمرو» واحتشدواء وهویتراجع إلى 
هاوية الماجناء كان تح إلى dal‏ الهاوية ويلمح حممًا > کان یسمع عن وجود 
هذه الأشياء لكنه لم ju‏ مثلها إلا الآن٠‏ وحاصروه حتى وقف على العتبة. وفجأة 
استيقظت «ماسا» کمن يشهق من غرق. ونظرت إلى المشهد فاستوعبت الأمرء 
ar‏ ?= يمسك بها بقوة؛ والجند یقتربون. ولكن «ماسا» فعلت أمرًا 
لا يُمكن أن يصفرق: واتسعت ine‏ «عمرو بن جابر» وقد dal‏ به: لقن دفعته 
«ماسا» دفعة قوية إلى الهاوية. فسقط ¿LS y‏ وأسقطت نفسها وراءه. ولم تقدر 
عضلاته الطائرة أن ترتفع.ؤسحبته الماجناء فهوى وتردى بسرعة إلى algal‏ 
الحمم. 

ارتفعت يداه تتحاشی وارتفع dl‏ وأغمضت عينه وانفمس 2 وجه الحمم 
وانكمشت أضلاعه وغاب. ونظر الج نْآمِن على الهاوية واستداروا وانصرفواء 
وبانت Guly‏ «عمرو» طافية من بين الحمم.« ثم بانت رأس «ماسا»» وانطوت 
صفحتهماء أو کادت. uals‏ كانت «ماسا» mi ir‏ وتمد يدها الى «عمرو» 
وتسحبة: أو تشتفيقه. 

فتح «عمرو» عينه على آخرها من هولة الرعب!. ونظر خوله إلى ما بدا له 
أنه الجحيم» قالت له «ماسا» وسط تمايل التيار: لقد نظرت إلی هذا المكان 
وهم عليه ماكثين پینونه. انما هذه میاه من میاه البحر. ولقد خضبوها يلون 
الحمم. as‏ وكوي ]أ تقو ENT‏ کف ات الخدعة وقال: فلت أتفكر 
كيف يمكن لبنيان أيا ما كان نوعه أن يحوي بداخله حوضًا من الحمم. > انه oe‏ 
معمار الانس لا يقدر على هذا.. ثم سبحا بصعوبة بالغة والصخر یچذ بهم. 
وكان جميع الاعتماد على قوة «عمرو بن جابر» الذي خرج من ذلك الحوض إلى 
ساحة خلاءء وارتمی بجسده على الأرض من التعب. 

كا ON BEST‏ مسر الى leitete,‏ شيء.. وتوالت ثوان معدودات 
ثم قام «عمرو بن u‏ اھر ومني مع OU‏ 
الکان. حتى انتهيا إلى ur‏ حياته أعظم die‏ جدارء عال 
ll gh‏ يمينا NE‏ قاين EE Y‏ 
صنعه آحد. شعر «عمرو» بحركة من «ماسا» فنظر لها فإذا هي تضع يديها على 
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رقبتها وكأنها تمنع MES‏ وعلى الفور نظر «عمرو إلى ناحية من الیسار. ف رآه. 
لم يكن یجلس القرفصاءء ولم يكن يتلون کالثعبان. بل كان واقفا كالعفارتة 
الطوال. يداه مقبوضتان إلى جواره. وعینه تنظر 2 el‏ كان ذاك «سيدوك». 


E ع‎ 


كان راعیّا Gey‏ غنمه 2 سفح الجبل. أسود البشرة زنجیّا GLE‏ طويلا 
نحیلا كثيف الشعر. يختلط سواد شعره ببياض pad‏ وراثي» 2 وجهه سمت 
محبب. وكان اسمه «بلال» -«بلال بن رباح»-. كان حبشيًا من مواليد ¿Sa‏ 
عبد لسيد من سادات مكة هو «عبد الله بن جدعان». ye po‏ له غنمه. وكانت 
تلك ظهيرة هی أجمل ظهيرة مرت على «بلال» 2 حياته؛ فلقد حدثت له قصة 
منها العجب. قد كان 2 تلك الظهيرة يمشي يقطب وجهه لحر الشمس إذ رأى 
كأن وجهًا كالقمر يطل عليه من فوهة غار 2 الجیل. وجه كأنه وجه آمیر. بشعر 
أمير وبهاء أمير. ومعه صاحب له حسن اللامح. كان الأمير هو رسول الله 
الرحمة المهداة ومعه صاحبه «ابو بكر» وكانا معتزلان 2 غار.. قال له الامير 
الرسول: يا راعي. هل من Sod‏ 

قال له «بلال»: مالي إلا ساة منها قوتي فان سئتما آذرتکما بلبنها اليوم. 
وكان بلال ينطق الشين سيناء فقال له الرسول: ائت بها.. فتحرك «بلال» 
قیاع إلى القار ومعه شاة صغيرة جعلها له سيده يشرب لبنها كل يوم على 
ألا يمس بقية بقية الشیاۃء فجاء رسول الله بقعب فوضع يده الشرفة على الشاة 
tells‏ کے انقلا القعب» فشرب النبي حتی روی. ثم حلبّها مرة أخرى حتى 
امتلاً بلبنها القعب. ثم سقى «أبا بكر» حتى روي» ثم حلبها مرة ثالثة وامتلاً 
القعب بلبنهاء فسقى بلالاء ثم ترك الشاة وضرعها يبين أنه أكثر امتلاء مما 
كان حالها لما صعد بها «بلال». كان «بلال» صامنًا ينظر وقد صدم» إنه راع 
منذ سنوات ويعلم أن هذا مستحيل؛ أن تحلب شاة كهذه ثلاث cal pe‏ وتتركها 
وضرعها Elias‏ عن آخره! » إنه كان یشرب منها کفافا. . قال له رسول all‏ :یا 
غلام .هل لك 2 الإسلام؟ فحكى له رسول الله من شأن الدين. . ورقت عين 
«بلال» an‏ ملامحه وانشرح بمرأى رسول alll‏ صدره وقلبه وروحه ذاتها. 
به سَعدَ وبصحبته تشرّف. . قال له النبي: يا «بلال». اکتم اسلامك.. فقد كان 
النبي یعلم أنه إن كان كل من أسلم حتی الآن يحتمي بقبیلته من أذى سادات 
قریش, فان من هومثل «بلال» فليس له آحد یحمیه.. وانصرف «بلال» وهو عن 
حياته راض» بل وهو عن الأرض كلها راض. 


وعاد «بلال» إلى أملاك سيده «عبد الله بن gles‏ الذي له 2 مكة آبار 
ومزارع وعبید هم مائة عبد. وكان منهم عبد ذو pads‏ أحمرء هوابن 
أمير 2 بلاد فارس, ولقد رمته النوائب والحن إلى «عبد الله بن جدعان». 
سوب اوس o Lo‏ «سلمان»» 2 نلك الظهیرد راف «صهیت» بز هاندا 
E E‏ ہی aaa‏ بلهجته الأجنبية: آفرحنا 
معك يا «بلال». call,‏ ويلا والله ناد فا رس لعن زاس مسا ‘psa‏ أي 
عجب. لقد Sul)‏ رسولا اليوم.. خرج «صهیب» من رتابة حياته وسآل وهناك 
غرض 2 نفسه: هل قلت رسولا يا «بلال»5 قال «بلال»: نعم رسول و نبي.. 
وحکی لصهیب. قانفتحت لصهیب 2 ذهنه کلمات ۳۳-۹ له «سلمان». عن 
نبي أظلنا زمانه.. لک «سلمان» كان یقول أن الرجل النبي سیکون مهاجره 
إلى مدينة یٹ النخیل «JA RI‏ یقول أنه aly‏ 2 مکة. ظل «صهیب» 
اهنا alu.‏ «بلال: ما بكي ل/صهيبء؟ قال: أريد أن أرى النبي.. قال 

له «بلال»: قد علمت أنه يجتمع بأصتابه 2 دار الأرقم. فانطلق إليها.. وحزم 
«صهیب» آمره. 


وانطلق من فوره إلى = جبل الصفا. oe‏ دار الارقم. فوجد رجلین 
واقفین على الباب فظن آنهما حارسین. کان آحدهما طویلا عریضا آزرق 
ای كا هد ا همان صمار تن باس وکات اف ها ی د 
واسمه «خباب». -«خباب بن ey‏ قال له «عمار» ذو العیون,الزرق: ماذا 
تريد؟ قال «صهیب»: بل أنت ماذا تريد؟ قال «عمار»: اُردت أن أدخل على محمد 
وأسمع كلامه.. رفع «صهيب» حاجبيه وقال: Lily‏ أريد ذلك. لک ناذا تقف مع 
صاحبك بالخارج؟ قال له «خباب»: إن محمد ليس هناء قد خرج وصاحبه إلى 
غار يعتزلان ولقد اقترب آوان عودتهما.. فوقف «صهيب» معهما « ثلاثة كانوا من 
الستضعفین. صهيب عبد . وعمار ذو العين الزرقاء مولی. والموالي مستضعفین. 
والعرب تسمي کل آجنبي (as‏ مولى.. وكان «عمار» من الیمّن. Lal‏ 
بان كان (aul‏ ء والحلیف هو الذي لا أصل له لکنه دخل تحت حماية قبيلة 
مس ملا ی کت کت 


آما الرسول وصاحبه فقد نزلا من ذلك الغار بعد أن أنهيًا عُزلتھما. . ومشیا 
ليجدا راعيًا آخر سارحًا بغنماته. کان فتى نحيلا جدًا يكاد يبين منه تفاصيل 
عظمه. له شعر جميل يجعله إلى الخلف ندي رطب كأنما وضع عليه عسلا. 
كان ذاك Jue) — «alll due»‏ الله بن مسعود»- > وهو حليف.. ناداه رسول als‏ 
SAN‏ 


فقال له: یا a Me‏ هل من لین؟ قال «ابن مسعود: نعم؛ ٠‏ ولكني مؤتمن. . فقال 
له رسول اللّه: فهل من شاة لم ین عليها الفحل؟ يعني لم لقحها , وتلك Y‏ يكون 
2 ضرعها لبن. كال jua al‏ : نعم. . olsla‏ بشاة عذراء. فمسح رسول 
الله بيده على ضرعها ثم حلبّها 2 إناء, ودابن مسعود» وأقف حائر 2 دهشته!ء 
ثم قال النبي للضرع: wall‏ فقلص الضرع إلى سابق عهده! تا ات «ابن 
مسعود» نفسه فقال: علمني من هذا القول.. فمسح رسول الله al,‏ وقال له: 
يرحمك ‚all‏ > انك غلام معلم. . وحدّثه النبي عن ربه. وحدثه عن الإسلام» Mig.‏ 
عليه القرآن/و«ابن مسعود» 2 عالم آخر.. قال له يا رسول اه علمني من هذا 
القرآن. . فتلا عليه النبي وتلا. ٠‏ حتی ارتوی بن مسعود. لم يكن الکلام القرآني 
معتادًا على ofall al‏ وكان فصيحًا منغمًا يخاطب الروح. فكان «ابن مسعود» 
يستزيد منه وكلما یستزید e puta‏ وكلما يتسمع یترنم. ولم يترك رسول اللّه 2 
يومه هذا إلا وقد أخذ من فمه Cas pill‏ سبعين سورة. هي كل ما نزل من القران 
حتى تلك اللحظة. 

وعاد رسول alll‏ وأبو بكر ومرًا بدار الأرقم فوجدا ثلاثة ينتظرون.. ثلاثة 
كانوا ينظرون إلى نور «محمد» لما أقبل علیهم, كان النبي ذا طول وفخامة. 
بعيد ما بين النکبین. فيظهر Lago‏ لافتا أيما كان يرتديء وله تبسم يلقى به 
الناس, فإذا تبسم ظهر ails‏ أكحل العينين ولیس أكأكجل< كلت ینشب الثلاثة إلا 
أن أسلمواء وأسلم قبلهم «بلال» و«ابن مسعود». فزاد AS‏ على السابقين 
فقارب السلمون سبعین. يتعلمون بے بيت الأرقم ویبتسمون وترتاج آرواحهم. 
لکن القدر كان یخبی لهم أياما لم يدركوا خطرهاء أيام من الألم. 
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ا جوداکیولاء جبال عاليات یسمیها الأهالي من الانس الساکنین عندها جبال محكمة 
الشيطان» قابعة وراء غابة کثیفة جبال طوال أسند لها الأهالي أساطير وأساطیں 3 قارة 
بعيدة عظيمة B‏ غرب الأرض أول من آبحر إليها العرب؛ سمُوھا الأرض التي وراء بحر 
الظلمات» ثم سماهاالأغراب آمریکاه عند ساحل تلك الأرض الشرقي تقع تلك الجبال» جبال 
محكمة الشيطان» ا لجوداكيولاء جرد ذكر اسمها یرھب ويرعب. 

نحن وجنسنا العالي JO Bu‏ مكان بعيد عن سفاهتکم» نفوسنا تعافكم وتنفر 
منكم» كما تبتعدون أنتم 3 مساکنکمعن مساكن الضباع» لنا مدائننا وأمصارنا وبلادناء 

نستعمر من الأرض ASÍ‏ ما تستعمر ون» البحر نستعمره وهو ثلثي الکوکب الصحراء 
نستعمرها وهی ثلث اليابسة 3 الکوکب وعليك «plat!‏ 


دعك من هذا إن لدي شيكًا لك. 


كنت أخبرتك أننا لا ثری» ولن ثری» ولو رؤینا ورؤي عالناً ES‏ أبصار الانس 
فئات وأزياء وبنيان ودروب» وتزاوج وتناحر وتحرّب ورئاسات» مثل عالکم أو آشد.. يكفي 
أن تعرف أن هناك من القرناء فقط أتباع «لوسیفر) ما يكفي لکل بشري على الأرض؛ وان 
ولد فيكم B‏ كل يوم مائة آلفه وبقية الجن أضعاف أضعاف القرناء لذلك نسکن أكثر 
مساحات الأرض» ولست ترى ولن ترى من هذا شیتّاه وان كنت من أشد السحار فتکا. 


ولعلك سائل نفسك.. كيف يتعامل السحرة مع توابعهم من الجن وهم أصلا لا يرونهم!» 
جميع التعامل يكون بالقر ي الأذن» والقر صوت متکرر قصير الطبقة Y‏ يعرفه إلا السحاں 
نلقيه 8 آذن الكاهن» لکنا لا نلقيه إلا إذا دخل الکاهن ي حالة الاسترواح. 

اُذن الإنس لا تسمعنا وعين الإنس لا تر اناء Le‏ كان هذا الإنس» ساحرًا أو كاهناء لا یوجد 
إنسى يستطيع أن يغير تراكيب خلقة أذنه وعینه» فاحل ي الاسترواح. 

هي تلك احالة بين اليقظة والنوم» مباشرة قبل أن تدخل إلى النوم وقطع من عام اليقظة 
لازالت 3 تتراءى لك وس بهاء هذه الحالة حيث تخر ج الروح خروجا طفیفا من اجسد» ليس 


۸۹ 


كخر وجها آثناء النوم» هذه ا حالة هی رفاهتنا وسلطانناء GY‏ ألعابنا في روحه تتحول أمامه 
إلى صور وأصوات تختلط Y‏ واقعه فتوثر عليه 557( عظیمّاه ليس کتاثیر النوم الذي يعرف 
أنه نوم. 


3 30 


خلوة الساحر الطويلة في الظلمة وجوعه الشدید يجعل روحه تصفو وتتقد» ويتعلم 
وحده مباشرة كيف یُدخل نفسه في تلك ا حالة-الاسترواح- ويطيل مُدَّتها ويخرّج منها إذا 
آراد» وفيها یسمع صوتنا ونتهياً له بهيئات وهيكات. 

فلا تصدق ld‏ يقول أنه يرى الجن أو يسمع الجن واعلم أنه کاذب؛ الحكاية كلها CAE‏ 
في الاسترواح» ولكن.. 

بعض بني الإنسان تکون لهم أرواح متأجّجة صافية لدرجة أن أطرافها تبرز خارج 
آجسادهم» وهم كذلك 3 حالة الیقَظة,. هؤلاء إذا ألقينا شيعًا إلى آرواحهم تلك جد آرواحهم 
قد ترجمّت أي شيء ثلقیه إلى أصواتوأشكال» فتجد آحدهم يظن أنه يسمع صوت كذا 
أو یری شكل كذاء وكلها هلوسات نحن نصنعها في روحه التي تظهر آمامنا طيلة الوقت 
هذا قد يقول لك أنه يرى ا جن ويسمع الجن» هذایکون قد كلامه بالنسبة لنفسه صدق 
ولکن سماعه ورؤیاہ كذب» نحن لا ترانا ولا تسمعنا Y]‏ بعض فئات الحيوانات» هکذا خلقت 
آذانهم وعيونهم. 

آفق عين الإنسان يختلف عن أفق عين الحيوانات.. وان صنع الإنتشان غدسات ومناظير 
ليرانا فلن يراناء لأن تلك العدسات الصماء التي لا عقل لها ي النهاية ترى صورا غير مر ئية 
تترجمها إلى صور تراها عين ذلك الإنسان» فستظهر له خطوطا ودواثر ثراها عينه هو لابد 
حتی ترانا أن تكون عينك انت المخلوق الواعي مخلوقة على Bal‏ رؤيتنا. 


الآن قد علمتَ العلم فلا يخدعنك ساحر ولا شیطان؛ ولا كاهن ولا إنسان. 


ec. ل‎ 
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فحملها الجني ( عمرو ) و «¿nl‏ و 
غابت هي في رؤياها 


أثناء هروب جني و جنية من 
الجوداكيولا.. صرخت فجاة” 
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وجه abl‏ البشع 











قطع من نور النبي كانت تتنزّل كل يوم فيستبقون إليها.. قطع من نور 
«محمد». أنوار كانت JHB‏ من بيت all‏ 3‘ من عند الكرام البررة فيتلوها 
قرآنا. أويعرضها عليه «جپریل» فیخبرها gilts‏ ما کان zei‏ عن الهوى وما 
کانوا یترکون من ly diga‏ إلا تلقوه بالوعي الأکمل. صحابة کانوا سابقین. 
ثمانين رجلا أو ییون حفل بهم دار الأرقم فملأوا جمیع جوانبه. كثير منهم 
جلوس وکثیر منهم كيام لا ملع لهم. .نظر «آبو بکر» إلى اجتماعهم وتفانیهم 
ale‏ على النبي ‏ الظهور. Ol‏ ظهروا دعوتهم نفسها ؛ وان قريش لم تكن تهتم 
أن یفعل الحنفاء 2 الجاهلية ما یریدون. أن یسجدوا كما يريدوا ويعبّدوا ربهم 
كما پریدوا. فما کانوا يعباون AUS‏ <امیة بن ابي الصلت» 2 التوحید ولا کلام 
«زید بن عمرو» بن نفیل 2 بداية سیزّته»-لکن الشکلة تبدا اذا تحول الامر 
لانتقاد دين قريش وأصنام قریش والتنقص منها,ٍ ۽ هنا تثور قريش وتطرد «زید 
بن عمرو وتقتله. وان «أبا کو کان يلح على النبي/أن يظهروا دعوتهم للناس 
علانية وینتقدوا جاهلية القوم وأوثانهم علانية. 

حتی هذه الحظة كانت قریڈ يش ل ور سا مهم وم حودمم 
واجتماعهم 2 دار الارقم. . لکنهم کانوا حالهم حال آنفسهم Y‏ ینتقدون دين 
pe‏ ولا پنتقد أحد دينهم» وان دعوا دعوا المقربين وأسروا لهم بالدعوة.. 
آما الآن فان «أبو بكر» يلح بذ الجهر والنقد. . قال له رسول alll‏ يا أبا بكر انا 
قليل. . la‏ وآشد «أبو بكر» 4 ذلك ولم يكن لدى النبي من الوحي ما ¿dales‏ 
فوافق النبي. وخرج «آبو بکر». وخرج النبي. وخرج السلمون. وتوجهوا جميعًا 
إلى صحن الکعبة. 

2 تلك الباكرة شهد الصحن الحرام مشهد رجال قد آتوا و قلوبهم رغبة 
all‏ وجلسوا 2 وسط مسجد الله بكل ما فيه من وجوه منجوتة وأصنام. ولم 
یجلسوا Lingle‏ عشوائیّا؛ بل آتی کل واحد منهم بعشيرّته تحمیه. وقام الرجل 
صاحب التخطیط «أبو بکر». قام 2 وسط السجد خطيبًا وصدح بخطبّة فیها 
ما فیها من اعتراض. + وسط معقل قریش صات صوت من قریش ضد عقيدة 
قریش, العقيدة التي یبنون Lede‏ آموالهم وحجهم ومقامهم بين القبائل. 

SAN 


وتجمع الناس واستثیرت حمیتهم. وتجهمت وجوههم وقلوبهم. ونظروا إلى كل 
رجل محمي ‏ عشیرته. و«أبو بكر» واقف یخطب Sing‏ على القوم ویشیر إلى 
وجوه الأصنام ثم يشير إلى cal a‏ ثم یٹ شیر إلى اشامن كان gale‏ كن 
يُدلل أن هذه لم تعد بصيرّة رجل واحد أو ائنین. بل هي عقيدة لها 2 كل بطن 
من بطون قريش رجلا ورجلین. وصار يدعو جهرا إلى دين الله والی رسول 
الله والانصراف عن هاته التماثیل الشائخة as‏ التي تذبح لها القرابین من الرفیق 
والبشر تقريًا وتوأد لها البنات تزلفًاء : ویتحاکم الیها الرجال بالاستسقام فتقتل 
من تشاء Sáb‏ عمن تشاء. وهي بعد كل هذا ظلل وصور 2 الخیال لا تضر ولا 
تنفع.. وتوتر الحرم وزوّار الحرم وأتى من لم يكن بالجوار لینظر. حتی حدث 
شيء واحد کسر alos‏ الفاضبین! 

رجل من وجهاء مكة دنامن «آیو بکر 3 احتداد. «عتبة بن ربيعة»» بکل طوله 
وهامته وفروسيّته اقترب 2 Hue‏ ژفجور وبدون بادرة ولا شاردة هجم علی 
«أبوبكر» فجأةً ‏ فجأة من الجمیخ وخلع نعليه وأخذ يضربه ضرب قتل ولیس 
ضربًا ٠ Lale‏ فكانت SLB‏ دماء «أبو بگره مغ کل ضربة!؛ وهب السلمون ن لإنقاذ 
أبي بكر فهب الغاضبون حول المشهد لضرب اللسلمين انتصارًا لأصنامهم ولم 
يعبأوا أن كل رجل قد أتى بعشیرته. واكتظ المسلمون حول رسول اللّه يبعدونه 
عن الشهد حتى اطمأنوا عليه وتركوه عند الصفا “ثم عاذوا لینصروا «آبا بكر 
الذي كان قد سقط بين دمائه التي علت وجهه وسكنت حرکته تماما فلم يعد 
يعرف أميّت هو آم Hes‏ وكا ن :شرح وكان مرج وخاءت بنو تيم “عشيرة «أبو 
بكر» على عجل وكان مجیئهم فارقا جدًا فأبعدوا المحتشدين حول «أبي بكر» 
وحملوا Lily‏ بکر» 2 A‏ وهولا on‏ آنفه من وجهه من غمرة الدماء وقالت 
بنوتيم ally‏ لئن مات galo‏ بکرہ y‏ «عتبة بن ربيعة». 

وعند الصفا.. كان یقف وجل من نوع OT‏ نوع موّذ. نحیل الجسم حاد 
الوجه لا لحيّة له ولا شارب. سيد من سادات قریش. «أبو الحكم بن هشام». 
اعترض طريق النبي «محمد» Ly‏ عينه أطوار من الأذى والبغضاء؛ ولم يكن 
أحد حولهماء Caio‏ الرجل الماجن رسول اللّه؛ و شتم الرجل البذيء رسول الله 
ee 9٥ٍ‏ الله وبلغ 
منه كل ما يكره؛ ولم يكلمه رسول alll‏ ولم یرد عليه عملا بأمر ربه أن يعرض 
عمن يجهل عليه.. وعاد «أبو الحکم» الخبيث إلى صحن الکعبة وكان الحشد قد 


۹۸ 


بدأ ینفض وعاد كل فصیل إلى فصیله > وکانت هناك امرأة 2 نافذة بيتها تنظر 
إلى ما نال السفیه من «محمد». 


وكان بنو تيم 2 مصيبة. las bal:‏ وكأن لسانه قد شل مع 
الضرب. وظل أبوه وأمه يربتان عليه ویطببانه حتی آفاق. فكانت أول كلمة 
قالها: ما فعل رسول الله فقاموا عليه یستخرجون منه الحدیث وهو Y‏ یقول 
إلا قولة واحدة: : ما فعل رسول Gall‏ فخلّت به أمه وألحت عليه بقلبها. . فقال ما 
فعل رسول اللّه؟ قالت: alll‏ مالي علم بصاحبك. . قال لها: فاذهبي إلى فاطمة 
بنت الخطاب زوجة,سعید بن زيد بن نفيل فسلیها عنه. . فخرجت الأم حتى أتت 
«فاطمة پنت الخطائبي فقالت: يا فاطمة ان Li‏ بكر يسألك عن محمد.. وخافت 
فاطمة أن تخبر عن رسول اه بعد هذا الهرج .. فقالت: : ما آعرف آبا بكر ولا 
محمد. . لکن إن أحببت سأمضي مغك إلى ابنك. . فمضت معها حتی وجذت 
Lh‏ بكر» صريعا مُتھالکا SAA‏ بالصياح وقالت له: واللّه إن Lag‏ 
نالوا منك Ja‏ فسق وکفر. وإني ي لأرجلو أن ينتقم الله لك. . قال لها: ما فعل 
رسول Salll‏ قالت له: إن هذه آمك تسمّع. . قال: قلا ine‏ عليك منها »فين هو؟ 
قالت: هو 2 دار الأرقم.. قال «أبو بكر»: فإن a‏ ألا أذوق طعامًا أو أشرب 
شرابًا حتى آتي رسول الله. 

فتمهلوا حتى Ira‏ الناس وسكنوا ثم خرجتا به وهوایتكيء على dal‏ حتى 
آدخلته على رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم EsTa‏ عليه النبي الرقوف Sig‏ 
عليه السلمون. ورق له رسول اللّه رقة شديدة.. قال «أبو بكر»: بأبي GAN‏ وأمي. 
ای من ناسنالا ها حال الفاسق مح سی وهو سی SO A‏ 
مبارك فادعها إلى الله عز وجل وادع لها عسى أن يستنقذها بك من النار.. 
فدعا لها رسول الله ودعاها إلى ربه فأسلمّت. 

SA as 
قوسه عائدًا من رحلة قنص من رحلاته, وكانت عادته إذا عاد من قنصه ألا‎ 
يعود إلى أهله حتي يطوف بالكعبة. وكان إذا فعل ذلك لا يمر على ناد من‎ 
فتی 2 قریش وآقواهم شکیمة,‎ jel وکان‎ ages قریش إلا وقف وسلم وتحدث‎ 
ce biblias, اسلامه حماية لرسول اللّه.‎ VLE وكان‎ 
من أبي الحكم بن هشام. وجده هاهنا فآذاه‎ LAT ابن أخيك محمد‎ Gal ما‎ 
ودخل‎ ٠ وسبّه وبلغ منه ما يكره... فخرج «حمزة» سريعًا يسعى لا يقف على آحد‎ 
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صحن الكعبة ونظر إلى «أبي الحكم» جالسا ‏ القوم فأمسكه وره بيد واحدة 
وضربه على رأسه بالقوس بکل عنفوان «حمزة» فشجت رأس «آبو ا 
وقال له: أتشتمه وآنا على دينه أقول ما يقول؟ فقام له الرجال حول «أبو 
الحكم» لينصروه وقالوا: يا حمزة ما نراك إلا قد صبأت.. فقال: وما يمنعني 
وقد استبان لي أنه رسول call‏ وأنا أشهد أنه رسول الله وأن ما يقول لحق 
فامنموني إن کنتم صادقین.. قال | «أبو الحكم» من بين الدماء التي تسیل على 
وجهه: دعوا ata SER KERLE AN EN‏ . بعدها عرفت قریش 
بإسلام ud za»‏ وعلمت أن هناك أسدًا يحمي محمدًا ء آسد قناص. . لكن بقية 
امسلمین. .لم يكن يمنعهم أحدء فأزتهم الأيام التالية وجها مختلقًاء sy.‏ 
ل مهم 


۾ إن «عمرو بن جابر» بالسوظ شليء و«عمرو بن جابر» بدونه شيء آخر.. فقي 
تلکم الساعة رفع السوط على مارد sul‏ مليء بالبغضاء. لکن الفریم الد امس 
اند كان la;‏ وكأن عينه تنظ الى اللامکان ولا یظهر فیهما الا الفلیل 
والکراهية. لم يتكلم كلمة لكنه مشى إلى زرك مياه مشية الشر كأن «عمری Y‏ 
وجود له۱. فاعترض «عمرو» طريقه وضرب بالنیوط ضربة 2 الهواء. فتوقف 
«سيدوك» لحظة واحدة تم آکمل خطواته. فرمی «عمرو» پالسوط الى رقبته 
اسيك pu Sea Nl‏ امن العو وک لك فص ds‏ 
ثانية Vols‏ واتسعت ine‏ «عمرو بن جابر». هذا الذي حدث ¿lio‏ لقوة بدنية 
عالية جدا.. ويدا پنظر إلى «سیدوك» نظرة مختلفة جدا. وبد قد تہ تتفیر 
فانطلق إلى «ماسا» والتقطتها کآنها lab‏ وتوجه بها إلى اتجاه غير متوقع. 
توجه بها الى الأعلى. 

a‏ ان ا 
das‏ «ماسا» التي لم تكن تقد تقدر على الطيران» ارتفع EL‏ أن يصل إلى أعلى 
الجدار.. علم «عمرو» أن مواجهة «سيدوك» هي شيء مستحیل. وأن الحل 
الوحيد هو الهرب؛ فلو أن «سيدوك» هذا صر مرة واحدة بتلك القبضة 
التي یملکها لتهدّمت عظام «عمرو» کلها. لذا لم ي یضع «عمرو» ¿Lay‏ فقط زاد 
من سرعة ارتفاعه. ثم تضاعف الجاع a Sa‏ ضربات قلبه تخفق 
بالخوف. هذا الجدار. وا كان فارعا مديدًا ء لکن. هذا الجدار يتحرّك إلى 
الأعلى كلما ارتفع UL)‏ 9(¿ مهما كانت سرعه 3 delat‏ نظر «عمرو» آسفل منه 


Wes 


ليجد «سيدوك» بكل جهامته وبأسه يرتفع لاحمًا به dyin‏ ولم يكن «عمرو» 
ليجاري شرعة مارد. 

ب2 ثانية كان «سيدوك» قد وصل إلى ارتفاع «عمرو».. ثم اندفع إليه قابضًا 
على قبضته. وفجأة ترك «عمرو» «ماسا». تركها من يده تسقط إلى الاسفل 
وابتعد هو بأشد dep‏ يملكها جسده عن قبضة «سیدوك». ونجح» نجح 2 
التفادي. وضربة «سيدوك» واصلت طريقها من سرعتها وقوتها حتى صدمت 
قبضته الحائط الصلب.. وسمع asaltos‏ 
سبحان الذي آي القوة لأولئك الردة. وق جزء من الثانية اختفی «عمرو» 

من الموضع الذي كان فيه ونزل ليلتقط «ماساء الساقطة من ¿Je‏ لكنه لاحظ 
بطرف due‏ ملحظا AMIA‏ إن ب2 موضع ضربة «سیدوك» 2 الجدار أثرًا 
بسیطا 2 البناء. لکن [AS ol‏ اناحظ. الاحظ أن الجدار تناقصت 
سرعة ارتفاعه, وق فور وعزم اندفع«عمرو» كالطلقة إلى الأعلى قاصدّا نهاية 
الجدار. ولقد رای نهایته بعینیه. لکن any‏ «سيدوك» كان یتبعه کانه له AGB‏ 
ولقد كاد أن یسیقة. 


وطيء «عمرو» بقدميه ثنتيهما وجه «سيدوك». وجعله نقطة يندفع منها إلى 
الأعلى Ss delas!‏ ونجح ووطيء واندفع واعتلى الى آعلن طرف سار 
لکن 2 بغتة ومبادهة. ای منه ھا سحبة شديدة إلى tutto dá‏ 
بقوة تضاهي قوة اندفاع «عمرو». سُحبت سحبة ماردا. نظر مرو وعينه 
متسعة إلى «ماسا» التي تهاوت ويد «سيدوك» تجذبها بشراسة.. واعتلی #عمرو» 
على الجدار. وومضت 2 قلبه فكرة أن يعود إلى «ماسا». لکن AMS‏ 
صحيحًا أن یفعله. فلم يجد نفسه إلا Lily‏ من أعلى الجدار إلى خارج ذلك 
المكان: إلى خارج الجوداکیولا كلها. 
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تحت جنح اللیل كان يقف بسواد جلده ولم يكن يبين منه إلا لعة عیناه. «بلال 
بن رباح». وقف بين كثرة من أصنام الكعبة؛ نظر حوله يمينًا وشمالا فلم یر 
de!‏ ثم فجأة أخذ يبصق على الأصنام بصمًا کارمًا وهويقول: خاب وخسر 
من عبدکن. . لکن رجالا كانوا وراءه ولم يفطن لوجودهم فرآوه. فصدر منهم 
ما Jay‏ على وجودهم مهرب «بلال»» هرب وهو نادم على أنه لم يسمع لكلمة 
رسول الله لما أمره أن يخفي إسلامه. هرب إلى بيت سيده واختفى فيه؛ وجاء 
vs)‏ 


الرجال الى بيت سيده «عيد الله بن جدعان» وكان بینهم رجل خبيث نحیل. 
«أبو الحکم بن هشام». 

خرج «عبد الله بن جدعان» ليلقى الرجال الثلاثة.. ورأى «أبا الحكم بن 
هشام» ينظر إلى الغنّم بے تعجّب. ثم قال أبو الحكم: إني أرى غنمكم قد نمت 
وكثر لینها وما كنا نعرف ذلك منهاء ۰ إن عبدکم الأسود الذي يرعاها قد أتاه 
ابن أبي كبشة الساحر. سحرها مثلما سحر تلك الشاة بك الوليمة التي دعا 
gis Lgull‏ هاشم.. وکان القبيقة يبون النبي البهي بابن آبي كيشة تشبیها له 
برجل قدیم هو Jal‏ من دعا قريش peg!‏ آصنامها وعبادة نجم الشعری 2 
السماء.. قال als! due»‏ بن جدعان»: هذه الاغنام قد سمئت من خيرنا. . قال 
«أبو الحکم»: gals‏ جدعان شا بك؟ أصبأت أنت الآخر؟ 

غضب «عبد الله بن جد كن وقال: أومثلي JE‏ له هذ ا؟ فإن علي نحر مائة 
ناقة للات والعزى 4 هذا اليوم. “قالوا له: إن ds‏ الأسود قد وقف اليو. م أمام 
الآلهة المقدسة وبصق عليها وذكر کلاما من کلام «محمد» ثم هرب لما رآنا.. 
فدعا بن جدعان ببلالء ؛ وكان مختفيًا 2 البیت لیس خوفا منهم لکن خوفا من 
معصية أمر رسول اللّه. حتى وجده أحد العبيد فأتى له إلى «ابن جدعان». 
فأتى «بلال» وقالها 2 وجوههم ولم یکذب!. اندهش «اين جدعان» قلیلا ثم قال 
للرجال. هو شأنكما فهو لكما هذا العبد فافعلا له ما اھ »فلم یأخذہ آبو 
الحکم. بل أخذه رجل من الثلاثة يدعى «أمية بن خلف». وکان فيه مرّض 2 
روحه. مرض نفسي. 

نظر له «بلال» وإلى طريقته 2 الحديث فتوجس منه.. قال له «أمية: لا 
تأت محمداء فان أتيته وعلمتٌ ذلك منك فأقسم باللات والعزى لتصطفقن 
ساعتها عليك al‏ . تجاهل «بلال» هذا الكلام 29 مساء نفس اليوم ذهب إلى 
ee‏ ولم يدر أن «أمية» قد آلزم لبلال رقيبًا عليه يرقبه 
خفية. فأتاه الرقيب بالخبر. فانتظر «أمية» 2 قصره وكان من أثرياء ¿Sa‏ 
حتی ele‏ «بلال». فوجد «أمية» جالسًا ‏ إيوانه ينتظره .. قال له «أمية»: ما هذا 
الذي بلغني عنك أيها العبد الحبشي. ٹا اختلیت بمحمد؟ قال له «بلال» بثقة 
لم يتوقعها أبدًا: Lal‏ وأنه قد بلفك أمري وعلمت بإسلامي فإني لا أخفي عليك 
أني Cadel‏ بالله وبرسول الله واني GUS‏ من جنوده.. وقف «أمية» وقفة المتكبّر 
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صنوف العذاب آلوان, ولنعلم أي جند en‏ جندي الشر. 


فخرج الریض ووراءه «بلال» يكبله عبید.. خرج به إلى الصحراء. ب4 فراغ 
من الناس وسعير من الشمس وتلهب 2 ارا و لبلال ما عليه من 
السترة ودفعوه بأقد امهم Lads‏ لينحني وكان لا يقدر أن يضع يده على الأرض؛ 
فأمسكوه وكيّلوه تكبيلا بالأغلال ثم داسوه بأقدامهم حتى لس جلد بطنه حمي 
الرمال فصرخ وتلوى يحاول القيام لکن ذلك استحال عليه فان أقدامهم كانت 
على ظهره ورأسه؛ فاحترق منه وجهه وصدره ثم قلبُوہ على ظهره فنابه اللهيب 
فانتفض فد اسوا على رقبته وصدره. وتحدرت دموع > من غير بكاء ونظر 
من بين الأنين Syl ge geal‏ خلف» وسمعه يقول ل: افر بمحمد يا عبد قل 
آمنت باللات والعزی يا حبشي؛ eee‏ قرو على آلهتنا Cal y‏ عبد٩‏ فيتمتم «بلال» 
بشفتیه کلاما Y‏ يدريه «أمية» فینزل de dee‏ إلى ناحية «بلال» لیسمع. ویرکز . 
فإذا «بلال» يقول: أحاد dista. ol‏ نا یم 
أحد أحد» أحد أحد. د. کان پرتلها لهم تر 

Ah re‏ وأغضبته؛ jel‏ کی وہ کی من سود 
الصحراءء poly‏ بها ان تربط على بطن «بلال» لیلتصق ظهره 2 الوهیج. فاتی 
الرجال بصخرة یحملونها جمیعهم ویضطربون + حملها من نقلها ولا تدري 
كيف طاوعه العبید ووضعوها ee‏ رال زو سوه os Ús,‏ بهاتتکبیلا.. قال 
لھا إنك لا تزال هکذا حتی تکفر بمحمد وتعبّد سيداتك اللات والعزی.. 
و«بلال» ینظر له بعيون احمرّت من الم واللهبان, وهر له ره ورتلها 2 وجهه 
فقال: أحد أحد» أحد أحد» أحد أحد. 

ودخل بے تلك الساعة من تلك الصحراء مسافر من مكان بعيد.. حالته 
ووعثاءه لا علاقه لهما بالسفرء فمثله لا يُسافر کالبشر, كان ذاك «عمرو بن 
جابر» قد أتى 29 وجهه اشتياق إلى النبي وآصحاب النبي. فرآی د ذاك المشهد 
2 وجهه. مشهد «بلال». فتحوّل جميع شوقه إلى قلق en‏ يكن يدري ما 
«بلال». „ala‏ عهده بأصحاب النبي هم التسعة الذين أتى بهم «أبوبكر» .2 يوم 
واحد» لکنه كان یعرف «آمیة». ومن ذا الذي يعيش # مكة لسنوات ولا یعرف 
«أمية بن خلف». کان رجلا Luz‏ معتل النفس وکان یقوم على خدمة الأصنام. 
وإن جميع النذور التي ينذرها الحجيج للأصنام تكون من نصيب القائمين على 
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خدمة الأصنام أو سدنتها. وكان «أمية» واحدًا ٠ pe‏ فالأصنام باللسية له 
«¿la‏ وان ذلك المعتل كان ساعتها ductal ical‏ أن يزيلوا الصخرة عن صدر 
«بالال». ليس تخفيقًا > بل مرن آخر. 


أمرّهم أن یربطوه من رقبته 2 حبل ویداه مکیلتان ویمشوا به 2 طرقات 
المديكة وود إن من جر يلعبون به ویضربونه. ولیس على لسانه سوى كلمة 
واحدة يقولها رهقا: ial‏ أحد. أحدٌ أحد. . Gels‏ «أمية» بصوت عال للجميع 
أن دل لفیا نحي على al ll a‏ الصبیان باون dy‏ 
وهو يقول تلكا الكلمة لا غيرهاء فتضاحك الناس على «بلال». وعلى كلمات 
«بلال»» وعين «بلال» تطالع الناس وفيهم المشدوه والضاحك حتی 0+99+7 
وسط كل هذاء قلقد, ol)‏ رسول اللّه.. فهش «بلال» وتبسّم فأضاء ثغره 
وجهه. واقترب «بلال» 2# سوه بالحبل من رسول ¿ll‏ فقال له سيد المرسلين: 
يا«بلال» سيتجيك أحد أحد. 


فتنور وجه «بلال» واستضحّك dows‏ العرق المتحدر على جبينه.. وجعل 
الناس ينظرون له ویعجبون. وذهب النبي الهادي الى «أبي بكر» وقال له: لو 
كان عندنا شيء لابتعنا بلالا.. فهرع «أبو بكر»اليستنقن «بلال». وعند «بلال» 
كان قد جاء أصحاب «أمية بن خلف» وفيهم اللئيم «آپو الجكم بن هشام» الذي 
جعل يؤذي بلالا ويتنقص die‏ لکن «ابو بکر» اقتحم كل الشهد مسارع الخطی 
وكلمة رسول الله عنده hal‏ وا جب النفاذ. 

قال لهما: ماذا تريدان بهذا السکن؟ والله Y‏ تبلغان به ثأرًا.. نظر «أمية» 
bale a‏ نَقاق: ٠‏ سألعب لكم بأبي بكر لعبة Lo‏ لعبها أحد فاسمعوا.. 

وتضاحك والتفت إلى «أبي بكر» وقال: أنت آفسدته فهيا فأنقذه؛ أليس على 
دينك؛ أتشتريه منا؟ قال «أبوبكر»: ذ نعم أشتريه. . قال له «أمية»: أعطني عبدك 
اطا الخد اذه قال ss‏ تر قال: نعم. 

less‏ وقال لأبي بكر: لا واللّه حتى تمطيني معه امرأة فسطاط الحداد.. 
قال «آبو بکر: وان فعلت تفعّل؟ قال: نعم.. قال «آبو بكر»: فلك ذلك. 

ثم تضاحك «أمية» الثالثة وقال: لا والله حتى تعطيني ابنه مع امرأته.. قال 
«آبو بكر»: وان فعلت Saas‏ قال: نعم.. قال «أبو بكر»: قد فعلت. 

فتضاحك الرابعة وقال: لا والله حتى تزيدني مائتي دينار.. فقال له «أبو 
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بكر»: cal‏ رجل لا تستحي من الكذب.. قال «أمية»: لا alll‏ لئن أعطيتني لأفعل. . 
فقال له «أبو بكر»: هي لك.. pala‏ دأمية» all‏ سوا وام all‏ 
تفك رقبة «بلال»؛ ودفعه Labs‏ إلى «أبي بكر» وهو يقول: والله لو طلبت 3 هذا 
العبد دينارًا واحدا de EN,‏ و کو ارات ان اا 
ألف دينار لأخذته منك. . وأمسك ببلال واحتضته وأعتقه. فنظر لهما «أمية» 
وك قلبه نقمة وتعجب؛ كيف یدفع فيه كل هذا ثم یعتقه!. وقال: Lal‏ أعتقتّه يا 
Li‏ بكر لصنيع أو لجمیل كان له عندك. . فأنزلت من بيت العزة آيات ب4 «أبي 
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مشی «عمرو بن جابر» + الشعاب وهو مهموم ومتکدر.. «بلال» کان مشهده 
Lo‏ خاصة مشهد تشوه صدره وظهرة بالخرق: وتلك الكلمة التي كان یقولها 
‚Lö‏ أحد أحدء بلهجته الأجنبية كان يقولهاء Je‏ «عمرو» على همه حتى 
cele‏ به خطواته إلى السوق. وهناك اصطدم بكارثة آخری!. کان سيد قبيلة 
بني سهم يمشي 2 السوق وحوله اذنابه من الرجال..وکان del‏ «العاص بن 
وائل»» وكان من عينة شیوخ القبائل الذين يظنون أنهم قد بلقوا الجبال طولاء 
دخل «العاص» إلى متجر للسیوف. يعمل فيه الرجل المسكين الجلیف المسلم 
«خباب بن الأرت» صانع سیوف. وسيدته معه 2 التجر. وهي امرآة 2 وجهها 
الفسى Lele ¿Lal eb til pcia‏ رأت سيد بني سهم قد آتی إلى 
متجرها هشت به و is‏ أن «العاص بن وائل» ينظر إلى «خباب» منذ 
أن دخل نظرات لا 3 تبشر بخيرء وكان «العاص» قد اشترى سیوفا منذ شهر من 
al‏ دفع ثمنها ٠‏ ويبدو أنه قد أتى اليوم ليدفع. 

قال له «خیاب»: : إن IN le‏ وكداء aye:‏ العاص: Y:‏ أعطيك حتى تكمّر 
جو فال N Ne‏ اش الله ثم تبعث.. توترت aly‏ 
أنمار» pala‏ «العاص» 4# وسط أذنايه الذين وراءه ctas‏ وقال: مه 
cal oily‏ ثم مبعوث؟ قال wold»‏ بلی.. فضحك وقال: دعني حتی آموت 
وأبعث ثم لأوتين مالا وولدّاء حينها أقضيك دینك. فماذا ترى يا «خباب؟ 
فسکت «خباب» ولم يحسن الرد. 
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وأنزل الله 2 ذلك الشأن قرآن.. فجعل رسول alll‏ یتلو بین أصحابه Y‏ 
ci‏ کف ds dj ij COG‏ ماد عند ان e‏ 
EAS‏ ما تقول زت ین تب E‏ ما وقول sie (65 als‏ 
الختم الثاني على رجل أنه من أهل النار. Joy‏ اسمه «العاص بن وائل»» فكان 
له من اسمه نصيب. 

التقت «العاص» إلى aly‏ أنمار» وقال لها: إن zul‏ هشام قد Luo‏ مثل 
غلامك هذاء وإني لأجلده كل يوم جلدّاء فلا تدعي أولئك الفسقة يهينون 
آلهتنا.. وانصرف «العاص» ولم يدفع دينارًا واحدًا.. وبقي «خباب» يُواجه «أم 
أنمار» التي ee‏ وحلفت JS‏ الآلهة لترين «خباب» كيف يكون الموت والبعث 
ER,‏ 


وانقبض قلب «عمرو» (AK‏ من قتامة روح تلك المرأة.. شتمت «خباب» 
ودفعته وأهدرت كرامته ولم يكن»له نصير 2 القوم كلهم , فأخذته Lal al»‏ 
وأذالتٍ عنه رداءه الأعلى وکان 2 نفسها ale‏ تشابه علة «أمية بن خلف». الا 
آنها تأثرت بكلام «العاص بن وائل» وآرافت أن en‏ اليه لأنه من ات 
الشترین Lest.‏ تمادت. آشعلت نارا مستعرة AGS‏ لهیب. »ثم أمرت الذین عندها 
من العبید أن یمسکوه ويضجعوه بظهره o‏ علیها ثم یبیحبوه علیها سحبا حتی 
تنطفيء: وکانوا یفعلون هذا 2 «خباب» وآحدهم واضع رجله على صدره يسلقه 
ك4 النار سلقا Gio‏ سمع صوت ظهره وهو يطفيء النار!. تجمرّت عیون «عمرو 
بن جابر» بلون الجمر وهو يذكر مشاهد من نار وأجساد تحتوق ‏ حفرة 2 
الیمن. va ela‏ بوجهه والنار 2 due‏ تحتر. > وخرج «عمرو» من عند «خیاب» 
وصوت «خباب» یصرخ ویطرق ي آذنه وقد ذهب جلد ظهره من الحرق. ء وصوت 
النمرة ی و 

نبي الرحمة وقال: اللهم ا معا نها رای Hig yl? Le‏ 
النمرة تقیم عليه العذاب وتأمره أن يعود إلى الحجارة بعد أن عرف النورء فأبى 
٠ cl‏ وأشدت عليه 2 العذ اب فکان يتأوه ویحتسب. 

۰ كانت ت تطارد رس ی جابر» las‏ لسمعه bal‏ تندلع من لمكن 
سمع ill‏ من حار وسمع صرخة امرأة. فقلق وتوجه إلى ناحیة Eu)‏ 
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فوجد جماعة من الكافرين قد أمسكوا بعمار بن ياسر ذو العيون الزرق. المولى 
اليماني الذي ليست له قبیله. وأمسكوا معه dal‏ «سمية» وأبوه «ياسر» وكانا قد 
شاخا وضعفاء و الكافرين كان النحيل الخبيث «أبو الحكم بن هشام واقّا. 
ومعه رفقة له. وقد علم «ابو الحكم» باسلام duly heen‏ وامه. وعلم ان ليس 
لدیهم آحد یدفع عنهم + هجهل کین وم فأمر العبيد أن یوتقوهم بالحبال. 
وسحبهم معه سحبًا مهينًا آطاح بکرامتهم. وأطاح باتزان ووقار الشیخ 
والشيخة وصارا یتعثران ویسقطان وتتردی وجوههم 2 التراب, وظل الفسقة 
یسحبونهم حتی/انتهوا ب بهم إلى صحراء رمضاء 2 کبد الظهيرة. و آلقوهم على 
رمال حامية لافحة» وترکوهم 2 سعار الصحراء. بلا طعام ولا شراب. فقط 
ترکوهم والعبید عليهم جارسون. على أن يرجعوا إلى دين الحجارة. 


وكانوا يعودون إليهم كل e‏ 396 ساخرين وتارة غاضبين.. حتى تفتقت 
آذهان الشر عن مزید من الایلام: فکمدوا إليهم وهم Sgt‏ 2 الصحراء غير 
قادرين على الوقوف بأرجلهم الحافية على الرمال. فألبسُوهم دروعا من حدید 
أسخنتها الشمس بعد حين فكوّت لهم آجنابهم وصدورهم. ولم a‏ «عمار» 
يكترث ch‏ شيء إلا بضعف أمه وأبيه الذين سكتّك حرکتهما وضعفت آهاتهماء 
وكان لا يعرف حياتهما إلا من حر كلت يسيرة توچ كل done‏ وتهالك «عمار» 
مكانه ووهن» حتى رأى رسول الله مقبلا فاستبةك > ورآڈ الشيخ والشيخة. 
فتحرکت حرکتهما الواهنة, Led‏ جاءهما رسول الله وهو إلى ı EL EL‏ فقال: 
صبرا آل ياسرء صبرًا 1راو کا كوهد عه الل 

فرحوا بها وسعدواء ولحت 4# وجوههم بسمة منهكة.. ولم تمضتتاعات من 
آخر ذلك النهار حتى عجز جسد الشيخ أن یتحمّل. فغادر الدنيا إلى حيث وعد 
موق اللہ ان أول شهید ‏ الإسلام: ٠‏ وآول من رأى الجنة من أمة «محمد» 
«یاسر» الرجل الذي الى مع کل شیء آن يُعطيهم کید ¿lalo kuss‏ 
وجاء «آبو الحکم» 2 نفر من آصحابه ینظر إلى الرجل الذي مات والأم 
التي كادت» و«عمار» الذي يبكي.. وأعاد عليهم العرض؛ أن عودا إلى جناب 
الآلهة حتى لا تلحقا بالشیخ.. فما وجد منهما إلا مزيدًا من الاباء. فغضب 
الفاسق وجهل وأمسك بِسّميَّة العجوز الرقيقة. وسقط قلب «عمار» من الفجعة 
وأستنزف قوته كاملة 2 الخلاص من قيده وجلا دیه . والتقط «أبو الحکم» رمخا 
من آحد العبید ٠‏ وبدون كلمة أو حدیث أوذرّة من تعقل ٠‏ طعنها بالرمح من أسفل 


¥ 


Lin‏ موضع العفة. وسقطت الكريمة الشهيدة الأبية العفيفة إلى الأرض وقد 
لحقت زوجها إلى ¿orale‏ ؛ فكانت آول شهيدة # الإسلام وأول من رأت الجنة من 
aa) eles‏ رخن وتحجّرت دموع الدم 2 one‏ ابئها «عمار» فما صارت زرقة 
عينه تری. وتراخت رأسه إلى الوراء وقد انكسر فيه كل شيء. لکن الجهول لم 
یتوقف, وأمر بنار. فجاووا له بمشمّل كبير أوقدت به نار تضطرم abel‏ عینیه. 
ثم آمر الجاهل العبید أن یره مار ات هوا iva‏ یی ati‏ 
رأى الرجل الاجهل آثار لسع الرمال على ظهر «عمار» vile‏ بخنجر وقطع 2 
ظهره قطمًا ظويلا غائرًا فصرخ عمار بن یاسر صرخة حاول أن یکتمها لکنه 
¿La‏ صرخ ملسوعا مصروعًا بعد أن وضع الجاهل المشعل على ظهره فحرقه 
بات 


وبلغ النبي ما بلغه og lb dic‏ النبي بعد أن تركه أساودة القلب.. ومسح 
على رأسه وشكا له «عمار» النار“قبعا النبي وقال: يا نار كوني بردا وسلامًا 
على عمار LS‏ كنت على |براهیم.. فلع تحرقه من بعدها نار ولا لفحته شمس 
ولا لسفته رمال. وأطلق النبي على «آبو الحگم» اما یناسب ما cala‏ اسم «آبو 
جهل». 

ولم یدع «آبو جهل» «عمار» بل Jar‏ الأمر حياة آو LP ga‏ أن تترك هذا 
الدين أو تموت!. Uy‏ لاحظ أن الحرق لا يجدي معه شيا أخذه فسحبه من 
شعره وأغطس aul,‏ 2 چون مولو ماء حتی يشعر بقرب انھیار «عمار» 
dad ua‏ ویقول له: اشتم محمدا. . ثم ینطسه تارة آخری. .. ول ads‏ به هذا 
حتی قالها «عمار» من بين دموعه؛ قال EUS‏ سيئًا 2 رسول اللّه. فرفع «آبو 
ua‏ مسا ووضعها آمام وجه «عمان». وقال له: آهده الهتك من دون 
رب محمد؟ فیقول: نعم هذه آلهتي. . فترکه «آبو جهل» يمضي. ¿ala‏ «عمار» 
يبكي Sng‏ ولا يدري ماذا ¿So‏ آبوه al daly‏ قولته 2 رسول اللّه.. وانطلق 
مان إلى feo‏ :الله Lia‏ رآه النبي يبكي مسح عن dise‏ دموعه. وقال له 
ia] isa‏ الکفار وغطوك بے الما ۶ فأومأ برأسه وقال: واللّه ما تركوني 
حتى EL‏ منك ود کرت آلهتهم بخير. . قال له رسول اللّه: : كيف تجد قلبّك؟ قال: 
مطمئن Lath‏ . فقال له النبي: قان عادوا فد وفل لهم ذاك. 

ہے ھی __ 


۸ 


وبکی «عمرو بن جابر».. بكى وابتلت صخور قلبه فأصبح يمشي على غير 
وی Case Ge‏ الشمال كمثل العواميد 4 كل عمود صرخة رجل 
أو امرأة als SA‏ . فکان لا يدري أين یذھب؛ لم يقتصر العذاب على 
الموالي والعبید. بل امتد إلى أبناء القبائل من قبائلهم. مضی «عمرو» لیجلس 
عند الك le ral‏ فرأى «عبد الله بن مسعود». ذلك الراعي 
شدید النحول. کال يفضي هزم لس رکن da‏ عند موضع ينع بالأصنام م 
يستدير إلى قريش ویصدر حركة تتذر Ob‏ صوته سوف يعلوء ثم صاح: بسم 
الله الرحمن الؤيهيم. 2[ PERS ERA E‏ 
A za‏ يَسْجُدَانٍ... كان يبدو أن «ابن مسعود» قد غار 
من تعذيب قريش لاقرانه من الوالي. وليس المرء يدري ما الذي أحدثه رسول 
الله 2 نفوس هؤلاء القوم بالخبط. ,قال الكافرون لبعضهم لما رأوه: ماذا یقول 
ابن al‏ عبد؟ وكانت كنية له. قالوا:ٍنه لیتلو بعض ما جاء به محمد.. فقام dull‏ 
سفهاؤهم ووقفوا حوله وهویقراً. وجعلوا يتناوبون ضربه 2 وجهه ويزيدون شدة 
الضربة ب کل مرة. وهوواقف يقرأ حتی ظهر منه الآثر والدم .ثم انصرف إلى 
بيت لارقم فتلقاه امسلمون وقالوا: یابن مسعود هید الذي خشینا عليك .. قال: 
ما کان أعداء اللّه أهوّن gie‏ منهم الآن» ولئن شك لأغادينهم بمثلها غدا.. 
قالوا: لا لا حسبّك. لقد آسمعتهم ما يكرهون. 

بتكنا O‏ تھا e‏ سے 
call!‏ وبينا هو يفكر إذ وجد أحد عواميد الألم البارزة 2 الهواء يقتري فنظر 
بضيق فإذا هما رجلان موثقان بالحبال. وجمع من الناس وراء‌هما یتبمهما. 
رتو و و چ على بات نظرة «اكرير من 
«عمرو» كانت كافية ان یمرفهما؛ ؛ «أبو بکر» و«طلحة بن عبید اللّه». وهما ابني 
عم. والعجوز هي هي «أم طلحة» تسّبه وتلغنه. وراءها جماعة من gis‏ تیم. والذي 
يوثقهما بالحبال ویجُرھما E‏ اح كم as‏ 

من أقوى عشرة فرسان 2 فریش: «نوفل بن خویلد». آخو «خديجة» زوجة النبي 
وخال آولاده. كان شاه شرسا تلقبه قريش بالحوت من ضخامته. ویبدو أن i‏ 
طلحة» هي التي استدعته لینتصر للالهة لما وجدتهما يذكرانها بسوء.. كا 
الحوت يسحبهما وراءه کسحبة الاشية لیسخر منهما صبیان الدينة. 

el یتلظی‎ ale بأمر‎ En السائرين 2 أذن‎ ٠ أ. أحد‎ al Loa, 


۳۰ q 


أخوك قد حذا حذوهما؟ قال من هوة قالوا: أخوك العوام. ابنه كفر.. توقدت 
one‏ الحوت. «الزبير بن العوام» کفر بالالهة. العوام الفارس الفوار. الذي 
مات .2 حرب الفجارء diol‏ كفرء و«الزبير» كان أبوه هو «العوام بن خويلد» أخو 
«خديجة» والحوت, وأمه «صفية» عمة النبيء فقرابته للنبي من الجهتین. لکن 
المشكلة كانت أن الحوت Jay»‏ بن خويلد» كان عمه فترك »$244« Li»‏ كن 
و«طلحة» وتوجه إلى «الزبير»؛ وآجرم بے «الزبير» إجرامًا عظيمًاء dolo cala‏ 
لق ua‏ ألقاء عقف pola Bek‏ الثار عند Leb‏ وترکه da‏ ودخان اللار 
یسرق منه خیاته. حتی اذا اشتد سعاله وصراخه (atl‏ النار عليه ء لکن «الزبير» 
كان شديدًا ¿dle dal PE.‏ وشديدًا | بنور «محمد». فلم يأخذ الحوت aia‏ 
بل إن عينه کانت RAE‏ وتصديًا ls‏ نفس asi‏ بهذا الثبات وترکھ. 
و 
بم حرحه عن «محمد)»: 

أما «أبو بکر» فإنه فور ما تركه «نوفل».. ده . نفض ما عليه من غبرة وانطلق 
إلى بيوت قريبة يريد أمرًا dines‏ امرأة جارية رآها 2 أول اليوم يعذبونها على 
¿ul‏ امرأة بكت ویکت و لها ساسا ونصيرًا ٠‏ لكن Li»‏ بکر» كان 
هنالك. بعد كل الذلة والتهالك أتى «أبو بکر». وتفاوض مع المجرمين على ss‏ 

يشتريها. , فأحبوا ما عرض من مال فباعوها له فاشتراهنا+وکانت امرأة رومية 
أجنبية تدعي „a‏ 6 وكانت تبكي لأيام ولا تستطيع fa‏ لنفسها الا أنها 
تبکي. Lala‏ أعتقها «أبو پکر» أصايتها صدمة من الوجد فقامت ولا تدري أين 
الطریق كأنها عمیّت وذهب بصرها ا زب E‏ 
أمامها وحولها غير مدركة لأي شيء! > قال من کانوا أسيادها وهم یتضاحکون: 
ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. د المرأة عن امسیر؛ ورمقت إلى 
ناحيتهم بجانب من عينها وقالت: کذبتم وبیت الله ما تضر اللات والعزى وما 
تنفعان. ما تدري الللات والعزى من تم تشگ 3 يدهب ویرد اليبصر الا رب 
oe‏ . فکانت قوتها 2 حدیتها بعد ضعف وبکاء مثار استعجاب ورهبة, ولقد 
رد الله إليها بصرها ولم يكن ذهابه الا صدمة. 


ورأى «عمرو» ألما يطلع ‏ السماء لرجل مشرف ‏ القوم یما شرف. ٠‏ ولم 
كدق «عمرو» حتى ذهب اليه فوجده موثقا بالحبال ممنوعًا من pa!‏ 
a En a nn ee oe‏ برباط en ns‏ 
1۰ 


هذا الدين.. وكان «عثمان» oh‏ وأصبح ينظر إلى نفسه. كنت تتساءل Lago‏ 
يا عثمان ما حاجتك بمحمد بعد أن تزوجت رقية من عتبة بن أبي لهب. واليوم 
تقول ما حاجتك بالدنيا كلها بعد أن عرفت محمدًاء ويثبت ويبقى على ثباته 
حتى يحار عمه 2 آمره. 


وبين آلامهم وأوجاعهم كان يمشي.. ونفسّه قد حدئته أن یعود إلى 
الجوداكيولا ليعذبه المستترون بك الظلال حتى يقطعوا أعضاءه كلها 2 سبيل 
¿als‏ لكنه تعلم من مسيره بين المسلمين أن العذابات لم تكن فقط جسدية, بل 
كان بعضها Lusi‏ فذاك الفتی الصغير الأسمر صانع السهام «سعد بن أبي 
Mel ddan lo alas‏ كانس کے liste‏ استها وحمت 
عنيدة معاندة کانت» قالت: :یا سعد Gil‏ قد بلقني أنك صبّوت, فوالله Y‏ يظلني 
سقف ولا آكل ولا أشرب حتى 34 بمجمد وترجع إلى ما كنت عليه. . قال لها: لا 
تفعلي يا آمه فإني لا آدع ديني Asal‏ + قمضی يوم وليلة. وأتته مجهدة وقالت: :يا 
سا هذا الدين الذي أحدثت. Gea‏ دينك هذا أو ظل على هذا حتی أموت 
فيعيرك الناس بي.. وجعلت نفسه تتألم Led‏ وصفرة وجهها. age pod‏ آخر. 
وجفت روحها من الألم؛ فشكا «سعد» إلى رسول اللّه. فنزل 2 شأنها قرآن. 

ون E‏ نرق بي ما یش لت به alas ati e‏ في GAN‏ 
y‏ . فرجع إلى أمه وحالها یوله. وجاء الیوم الثالث وأغشي علیها. Lata‏ 
قامت ابتدرها وقال: والله لو كانت لك | Sy ER ER‏ تسا سا 
ES 5‏ ديني هذا لشيء. فان شئت فكلي وان شثت فلا تأكلي. ay Lala.‏ هذا 
أذعنّت وانقادت إلى واقع يعلوحتى على أمومتها فأكلت وشربت. 


TG Ce Pe ee‏ ی 
EE Kern‏ 
al‏ وأنفذت عزمها فبقي فيها وقلبه يذوب من الالم. يود أن یصاحب رسول 
الله فالنور الذي كان عليه Lol‏ ء 2 قلويهم وتلمع فلم يعودوا يصطبروا على 
ألا يكونوا حوله. ألا تراهم عينه وهو رسول الله الذي أرسله خالق السماوات 
والأرض, يعينونه ويؤازروه فیرضی عنهم الله ويرضوا عنه. 


ہے هه همه 


أصلع الرأس طويل القامة مفتول البنيان» آسمر اللون ذو لحية كبيرة 
مهيبة. عجيب شباب قریش. ما يصارعه احدهم الا غلبه. ولا يسابقه احدهم 
PA‏ لحري فشر A ee wiles‏ 
كانت كيه سین رت o‏ سور در كان LL‏ تحت 
أقدام الآلهة 2 جانب من الحرم؛ نائم ومستفرق 2 النوم؛ Gales‏ أن ينام 2 
أي مکان آمنا على نفسه. الجميع یهابونه. عزیزا كان واسع الكتفين ole‏ 
رجال من قريش ومعهم عجل كبير آتين به یذبحونه. فاستیقظ وفتح عينيه 
وكان اتل ارم نظر: انقات ee La‏ 
بعد هذا بأياموانكفأ الرأس على العقب. نظرة «عمر». -«عمر بن الخطاب»-. 


ec. ع‎ 


۳۹۹ 


كل Gaye dl‏ الحجر صار قلبها مثل احجر.. هذا شيء لا يستغرب لأنهم يذبحون 
البشّر لأجل الحجر ویقتلون لأجل احجر؛ وقريش كانت فقط واحدة من fi‏ كانت قبلها 
عبدت الحجر وقجرت قلوبها وأفهامهاء هؤلاء الأم جميعًا لا تكون 3 قلوبهم رحمة خاصة 
إذا كانوا أبناء صخراء مثل العرب» فكانت حجارة قلوبهم آشذ من غيرهم ی الزمان» وان 
(se)‏ وأصحابه قد hei‏ بهم وسط كل هذا الكم من الحجارة. 


(ase‏ أثار ا جن وأثارنا با AQ‏ من العلم. ٠‏ وذکرنا برجل قدي ی الزمان خرج علينا 
مرة ففجاً ألبابنا وأفھامناء رجل قال عن,نفسه أنه نبي de‏ یکن كأي رجل منكم ادعی 
النبوة» هذا رجل قدر بعلم لا ندريه أن يُتستظهرنا من خبائنا واجتنائنا بدون سحر ولا 
جوستار» فجأة وجد جيل كامل من الجن آنهم"ظاهرون: بأجنحتهم وقدراتهم وإسراعهم 
ومساكنهم ظاهرون؛ يراهم كل الناس» رجل واحد آمن Al‏ کل ذلك الجيل من الجن عن 
بكرّة أبيهم» رجل اسمه «سليمان»» وملكته كانت من JE‏ إلى الفرات ي عظم اتساع 
لمملكة يهود» وکنا نعمل عنده بالشخرة والتسخير والأجر».نعمل له القصور والتماثيل 
ونستخرج له كنوز البحر؛ وكان رجلا خیرا يأمرنا أن نصنع له قدوزا عظيمة ضخمة 
تطبخ فيها النساء وموائد ضخمة يطعم بها الفقراء والساکین في كل يوم Bo‏ کل BAL‏ من 
بلاد ملكته. 


كان يخبئ عن الجميع كنوزه وعلومه فلم يدر أحد من إنس أو جن كيف حصل galo‏ 
وكان يدعو ربه كل حين أن تخفى كنوزه وعلومه فلا تنبغي لأحد من بعده» كان يقول 
أنه نبي لکنا لا نؤمن أن من البشر أنبياء هم يقولون أنهم أنبياء لأنهم يريدون السلطان أو 
يريدون الاهتمام» یستخدمون الدعوة إلى الله والدعوة إلى الفضيلة لتحقيق غرضهم هذه 
عقيدتنا فيهم. 

لکن تجري على أيديهم أمور أعجرّتنا عن فهمها.. (موسى)» Sat‏ البحرٌ بعصاه فأعجزنا 
وخرق الطبيعة» «سلیمان» أظهرنا جميعًا وكانت معجزته الملك» (عیسی» كان يحيي 
الوتی وكانت معجزته لم تسبق ولن تَسبَق؛ و(حمد» معجزته العلم» كان يعلم الغيب 
من أمر ا جن ويعلم أمر الأم السابقة وعقائدھم وأين بدلوا فيها وزاغوه ومعجزته أنه يرانا 

VAY 


ویسمعناء بل يقول أنه آرسل للجن والانس, ولم يكن يرانا في هيكتنا الجنية قبله من الإنس 
آحد» حتى أنبياء الإنس» نعم صدّق كثير من الجن أن حمدا نبي؛ وصدق كثير من الجن أن من 
سبقه كانوا أنبياء» لأن هذه أمور ومعجزات لا يتأتى بعضها Y‏ حتى لنبينا (لوسیفر)؛ 
لکن المخلصين للوسیفر أمثالنا يعلمون أن هؤلاء أنبياء زائفون» لأنهم يذكرون ((لوسیفر) 
ذكر GEN!‏ وهو البهي الأمير الخالد المخلّد العام بکل شيء في الزمان. 

لکن les‏ كان لا يزال B‏ البداية.. وان ما أحدثه (محمد» فيما بعد لم يكن شيعًا واهياء 
بل قد 2S‏ ثي الزمان» وحوّل دفة الزمان. 


A 


514 


لما صرخت الصارخة.. وجندل صاحب السوط جميع 
8 الحرس من حولها 


إستدار إلى جهة ليس لها کا 
علاقة بطريق الهروب.. 


وراء جدار كالفولاذ. 











PP‏ ولو أمهله 
الاہد 








القدر.. لخنقه إلى 


(IF) 


اک سیم 





بلد كان اسمها ي الكتاب فاران.. خرج فيها نبي شاهد E‏ 
كرام كاللؤلؤ والمرجان.. عدا عليهم قومّهم بالعنف والعنفوان.. فكانوا بين 
fie‏ ا . وأظلم الدهر عليهم a ER Ea‏ 
ظلمة ونكران. فيك وضأة من الزمان.. 2 يوم من أيام فاران.. سمعوا أن الليلة 
يقام عرس الشريقان.. البنت بنت النبي صاحب الإحسان.. رقية الأميرة زينة 
الازيان.. والزوج رچل عفیف «عثمان».. النسب والحسب JUN y‏ والبستان.. وما 
رآهما 2 تلك الليلة انش Y‏ إلا ردد أن أحسن زوج رآه إنسان.. رقية 
وزوجها عثمان. 

آجره الله على صبره بالتي مال إليهابقلبه.. فآتاها كل قلبه» ولكنه خاف من 
تنكيد أهله الکافرین. وتنكيد عمه. وأتأه a‏ بك قولة قالها النبي لأصحابه. 
قالها لوم وهو خیر من بعلم ed‏ > جمعهم وقال: إن بأرض الحبشة ملكا لا 
یظلم عنده آحد؛ فالحقوا ببلاده. حتی یجمل الله لکم فرجًا مما نتم فیه. 

وك غفلة من الناس.. خرج «عثمان بن عفان» ومعه بنك Jordy‏ الله الأميرة, 
2 طريق جهیم. تاركا وراءه اماله وتجارته وبساتینه. يركبان Cle‏ دابة. ولیس 
معهما إلا ما Gi‏ لهما حياة جديدة 2 ارض جديدة خضراء لا يغلمان عنها 
«ligt‏ وعلی ساحل بحر ia yall‏ صعدا Lee‏ علی سفينة کبيرة #ظاهرة بین 
القارتین. متوجهة إلى مملكة اکسیوم. مملكة كبيرة قديمة مسيحية. بکل 
قصورها وکناتسها وأنهارها وأشجارهاء JS‏ إدهاش الطبيعة فیها وکل وحشة 
الغربة فیها. By‏ تلك السفينة ضم «عثمان» زوجه الراقية «رقية» بینما تنطلق 
4 البحر. ولفح وجوههما هواء غريب على شعورهما. هواء الفربة. 

 -‏ مهم 


۰ ۰ ۳4 ۰ و * x‏ 
المتد ویستذ کر الأیام. كان مظهره کمسافر آجنبي على ظهر سفينة. وما سافر 
فیها الا ليطمئن على «day‏ عیناه Y‏ تفارقها كل حین: «عمرو بن جابر». كان 
يسمع رسول الله یقول. o!‏ «عثمان» و«رقية» اول من هاجر 2 سبيل الله بعد 

۳۱ 


براهیم» و«لوط».. لقد كان النبي يحكي أمورًا عن الأنبياء 2 القرآن لم ترد بذ 
Bee‏ وتفاصیل. .. سمع صوتا من ورائه يقول له: «عمرو بن جایں؟ 

Cunt‏ ينظر فوجد رجلا LE‏ وجهه الا dije‏ وحولها تجعيدات 
كثيرة.. اتسعت ine‏ «عمرو بن جابر»!. وكشف الملثم عن doll‏ وبنظرة يعرفها 
عبر الزمان تطلع الیه. قال له وبسمة واسعة تمط شفتاه مطا: لقد سمعت 
کات lla dle‏ ا aa‏ کان اك 
«ازب» -«إزب بن ازيب»-. 


حبس «عمرق غيظه ونظر سريعا إلى «رقية» و«عثمان» ails‏ يتأكد أنهما 2 
مكانهماء ثم Malle‏ «إزب» وقال: يا وجه الشیطان, لقد ظننت أنهم seal‏ 
العالم من وجهك.. قال لة«إزب»: العالم سيكون أكثر مللا بدوني أليس كذلك 
يابن جابر؟ قال «عمرو»: : كيت خرجت من الجود اکیولا؟ نظر «ٍزب» إلى الأرض 
وقال بمَکر: على Goud‏ هاتين. لاست بهلوانًا مثلك. حاكموني ووجدوني بریئا.. 
کر IE‏ زهو بقولن کلپ lis»‏ ثم أعرض die‏ تضجرًاء كان يود أن 
یسأله عن «ماسا» لکنه آطرق. لابد أن Screg Pell‏ نالوا منها. 

قال «ازب: آردت WSS‏ علی إدلالي إلى ذلك النبي, Y‏ حديتك dic‏ مع 
تلك الصارخة المجنونة ما كنت سأعرف. . قال له,«عمرو): وهل آخبرت سفیه 
الثورة قال ارت مرف Cada SER SEE‏ 
ألا تريد المجد؟ نورت عيون «إزب» 2 هيئته الإنسية وقال بطريقة فيها عتو: 
لا مجد الا مجد ازب. ثم صار وجهه als‏ تمثیل الخبث eps‏ لا تفرح 
Rd‏ 
الميناء!. نظر له «عمرو» بقلق. قال «ازب: لقد أعلمتٌ أهلهم بهجرتهم.. قال 
له «عمرو»: ليتمن الله هذا الامر رغما عن أنفك.. قال له «ازب»: فإن فعلوها 
وهاجروا. فاني آقسم بمجد بن اس ارتیم متها الق بلدهم: لیستتکیل 
القرشیون وطأهم. . أعرض «عمرو» بوجهه وهو ینظر إلى رقية و«عثمان». ثم 
نظر إلى «ازب». فلم نكر اح تالا 

شك — 


كان النبي 2 حلقة من صحابه. و3 روحه قلق. فقد تأخر عليه خبر وصول 
«عتمان» ودرقية» إلى الحيشة. ثم قدمت امرأة واستاأذنت وقالت لرسول اللّه: 
لقد رأيتهما يا رسول اللّه.. فرح النبي وقال: على أي حال رآیتیهما؟ قالت: 
۳۹۹ 


57 © 9 s „ts 
وبع‎ SS we 
۳ ا ات اختاروا واتفقوا‎ ee تصعدہ قريش یوما بعد یوم‎ 
أن يهاجروا يعد «رفیة» و«عتمان» 2 ومنهم «أبو بکر». . وکان «عمرو بن جابر»‎ 
يحضر جمعهم هذا من نافذة صغيرة 2 الدار» وكان حزينًا على غدر الزمان‎ 
يهاجرون تاركين بيوتهم وأراضیهم. وخائفا عليهم من كلام‎ LT الذي يجعل‎ 
2 «إزب» الذي لابد أنه أبلغ آهلهم. وحزين على نفر من رجال کانوا يعذبون‎ 
الله لكنهم اختاووا اليقاء وعدم الهجرة. «عمار بن ياسر» ودخباب, و«طلحة بن‎ 
دعا النبي وت قال: 0 أعز الإسلام‎ ep ین.‎ fh عبید اللہ وكثير‎ 
التقط «عمرو بن جابر» 6 و والتفت وانطلق. ليبحث عن «عمر»..‎ 
وکان یعرف من هو «عمر». فصیته د انم + قريش وخارج قریش. هو فارس وهو‎ 
الحروب اذا آرادت أن تفاخر قبيلة‎ 2 La سفير لقریش بے مفاخراتها بين‎ 
«le dal» فتال أو 2 0( كان‎ 2 al یغلب «عمر»‎ dul بالکلام. فما كان‎ 
أي شيء. یمکن أن‎ ٠ aora يعرف شدة «عمر»» لكنه أخن على نفسه عهدًا‎ 
«ازیل». لوكان «عمر» هذا أشد‎ Cail ينهي به هذا الأذی, رغم | الجميع ورغم‎ 
أهل الأرضء لیکونن سبيًا 2 إسلامهء ولن يسبقه الی ذلك أخد من المسلمين.‎ 
ورشق «عمرو» بجسده وطار وفتّش عن «عمر بن الخطاب». . فوجده ناكما‎ 
عند جانب من الكعبة وحوله رجال یذبحون عجلا فأيقظوه 0 من نومته وآصبح‎ 
وهم یمسکون العجل ویحنون رأسه ثم یمررون السکین على الرقبة‎ agil ف‎ 
ویفور منه الدم ویفور على آصنام قريبة كأنهم يسقونها بالدماء!. وهنا فعل‎ 
«عمرو بن جابر» شيئًا عجیبّاء لا یعرفه الا الجن. فکما أن صورة الجن لا تراها‎ 
تسمعها‎ Y عیون الانس وعیون بعض الحیوانات تراهم كذلك آصوات الجن‎ 
آذان الانس وآذان د بعض الحیوانات تسمعهم. > ولا یمکن للجن وهو 2 صورته‎ 
صوته انس إلا بحیلة واحدة, انطلق «عمرو ین جایرهوقلها‎ pue الجنية‎ 


إذا ذبح العجل وشقّت رقبته. أمكن للجن أن يأتي إلى تلك الرأس الملقاة 
le ES TE NE‏ أصوات الجن؛ 
فيستعملها الجن عكسيًا ليجعل صوته مسموعًاء كأنها البوق. ولم یضع «عمرو» 


YY 


0 والرأس رطبَة وحواسها لم تذبل؛ توجه من فوره إليها وصرخ وقال قولة 
اشتهرت بعد ذاك. قال: 


- يا جليح» أمر نجیح. نبي فصیح. يقول لا اله إلا اللّه. 

وكان «تممر بن الخطاب» Lele‏ يعني bol‏ فنظر «عمر» حوله وعينه 
متسعة صارمة. ووثب القوم وتركوا العجل وجعلوا ينظرون حولهم. و«عمرو بن 
جابر» ينحني على الرأس ويقولها بصوت أعلى: 

- يا جلیع. أمر نجيح» نبي فصیح. يقول لا اله إلا اللّه. 

كان «عمرو» يريد أن يكسر شدة «عمر» بالخوارق. آصبح الناس يتباعدون 
عن العجل وھم'ینظرون إلى «عمر». فليس هناك جليح غيره؛ و«عمر» ينظر 
حوله 2 شدة وتهدید ليس فی خوف. ثم قال: لا tell‏ ما وزاع هدا: 
وانصرف من المکان. لکن المشهك ترك 2 نفسه Lids‏ إنه يعرف بأمر النبي 
ee‏ الذي خرج يقول al Y‏ الا اللّه؛ ذاك «محمد» ويعرف yal‏ ما يلقاه 
أصحابه: وأصبح «عمر» یفکر. و«عمرو vel rg pile gy‏ يرقبه. 

انطلق «عمر بن الخطاب» إلى مجلس یجتمغ فیه رجال من قريش اعتاد أن 
jules‏ معهم.. فلما اتی مجلسهم لم يجد منهم a alar ll‏ اين یذهب. ثم 
قال 2 نفسه: لو أني Sir‏ الكعبة فطفت بها ثم آغادز إلرمسكني.. فجاء إلى 
الكعبة والليل قد أسدل ستائره. فإذا رسول الله قائم يصلي/ وكان إذا صلی 
عند الکعبة استقبل جهة بيت القدس. ولكن من حبه للكعبة كان fares‏ الكعبة 
diy‏ وبين بيت المقدسء فجعل «عمر alli‏ ويتأمل ما يفعل من"زکوع وسجود 
ودعاء» فرق لهذا البهاء شيء 2 قلبه. وترك «عمر» المكان وعاد إلى مسکنه. 


فأقبل «عمر» إلى داره فوجد جارّته «لیلی» راكبة على دابة عند الدار 
ووراء‌ها رحالها كأنها ترید السفر.. وکان زوجها «عامر» قد انطلق لبعض 
حاجتها. وکانت هي وزوجها مسلمین. لکن المشكلة أن زوجها «عامر» كان حليةًا 
للخطاب بن نفیل والد عمر. و«الخطاب بن نفیل» هو نفسه الرجل الذي كان 
طرد «زید بن عمرو بن نفیل» لما le‏ بآنه يتكلم LEMS‏ ضد الالهة. وأغوى به 
السفهاء cogs pa‏ وبالطبع كان «الخطاب» يسوم حلیفه «عامر» آشد الأذى لما 
علم آنه آسلم. « OSs‏ «عمر بن الخطاب» كذلك شديدًا 2 تعامله معهم لما علم 
باسلامهم. ء فقلقت «لیلی» لما رأته ما 


یی 


قال «عمر» لجارته ليلى: إنه للانطلاق يا al‏ عبد الله؟ قالت: نعم والله 
لنخرجنْ 2 آرض الله آذیتمونا وقهرتموناء حتی یجمل all‏ مخرجّا.. فأطرق 
«عمر» برأسه وکان a‏ وملامح وجهه بعيدة عن الحدة. فقال لها: صحبکم 
اللّه.. ودخل لی بیته. فرأت «لیلی» له رقة لم تکن تراها. . لقد ظهر ‏ کلام 
«عمر» حزنه على خروجهم!. فجاء «عامر» زوجها بحاجته تلك فقالت له: یا ابا 
عبد الله ٠‏ لورآیت Lal jue‏ ورقته 43559 علینا. . قال لها: آطمعت 2 اسلامه۹ 
قالت: نعم.. فمط شفتيه وقال: Y al‏ یسلم حتی يسلم حمار الخطاب. ¿Labs‏ 
إلى حمار 2d‏ زاوية من مسكن الخطاب.. فلم ترد عليهء وكتمت أمانيها 

شی NE‏ . وكانت الأفكار تموج ‏ عقله وتأتي, 
وحضر قرين «عمر» ولم ينفك عنه. قال له: ااه وال مجه هان کان ا 
لن تسلط عليه وان کان غير ذلك ea ÉL‏ وما من رجل 2 قریش یجرو أن 
یقترب من «محمد» بوجود حمزة ة الاسث, فحسم «عمر» أمره وخرج من البيت 
مباشرة يريد أن Gab‏ رسول cal‏ يريد أن یقتله: 


o ل‎ 


clin 25‏ ليل تال.. استتر رجال من ¿So‏ ونساء؛,علی دوابهم. تاركين كل 
ما لهم. متوجهین إلى ذات الطريق إلى الحبشة. ووصلوا متفاثرين إلى ذلك 
الیناء. فوجدوا سفينتين كبيرتين تتجهزان les‏ فصعدوا الیها وكل 
a‏ كردا حي سیت 
ey‏ بن عوف» اا الثريء و«رمصعب بن عمیر» الفتی الریان al e‏ 
lito heal o‏ فرب ما رن بجلده 
یکتمه بالدخان. وقیهم gil»‏ سلمة» وزوجته el»‏ سلمة»» وفیهم الراعي النحيل 
«عيد الله بن eae‏ و وفيهم غيرهم.. .. وحانت متهم نظرة إلى بلادهم لما 
تحرّكت السفنء نظرة لا تدري متى تعود. وفجأة لمحت عيونهم غبرة قادمة 
سريعة کالرمح > غبرة لا یدرون ما بداخلها. فلما انقشعت نقشعت تبین لهم. او اا 
من قریش واقفین على الساحل. ٠‏ وسلاحهم 2 آیدیهم ینظرون الیهم 2 غل فلو 
كانوا تأخروا جے المسير دقيقة واحدة. لكان فومھم قد آمسکوهم وسلسلوهم. 


۳۵ 


لکن قدر الله نقن. وتحركت السفن إلى داخل البحرء وتحولت أنظارهم عن 
أرضهم إلى منظر البحرء والموج الذي يتهادى ويحملهم إلى أرض غير الأرض. 
وسماء غير السماء. وهواء غير الهواء. 

جنوبّا توجهت السفن ‏ دروب البحر حتى نزلت 2 جزيرة تدعى جزيرة 
الریح. ارتاحت فيها LAL!‏ ثم انطلقت السفن تارة أخرى حتى نزلت إلى ميناء 
آدونیس: 2 قلب مملكة آکسوم. الحبشة. 

۰ 2 ی‎ 3 ۰ oa 0 

وما كان معهم الصدیق gl»‏ بکر».. eas‏ یت سوب 
AREA‏ لسر يقي ال اسان که قزر أن یدھپ الیحدود الیمن ثم 
يجاوز البحر 2 أيام مغدودات إلى الحيشة. كان أشد المهاجرين خزنا وحرقة. 
ليعده عن الرحمة المهداة «مجمد». لکن الحياة 2 مكة لم تعد ممكنة بالنسبة 
له؛ أذية واهانة... وقومه بنو Vas‏ يمنعونه ولا یحمونه4ء فسافر منها وارتحل. 
وسار 2 طريق ساحلي طويل dls ly‏ حتی بلغ برك الغماد بے أقصى 
الجنوب على حدود الیمن. وكلما ابتعد کل اغتم. حتى لقيّه رجّل 2 الطريق 
يعرفه» «ابن الد غنة» سید قبائل القارةء قال: : seul‏ يا آبا بکر؟ قال: آخرجني 
قومي فأنا أريد أن آسیح 2 الارض wel öls‏ ربي. . قال له «ابن الدغنة»: ان 
مثلك Y‏ يخرّج ولا يُخرج. فإنك تکسب العدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري 
الضیف وتعين على نوائب الحق ؛ قتعال فارجع معي فاد خل با جواري. . وکانت 
عادة 2 العرب أنه اذا دخل انسان 2 جوار انسان من أسياد agall‏ فان أذيّته 
تعتبر أذية السيد الشريف الذي آجاره؛ وهذه قد تقام فیها حروب.. فعاد «آبو 
بكر» إلى مكة؛ إلى حبيبه وطبيبه رسول اللّه. 


ET ع‎ 


بینما «عمر بن الخطاب» 2 طريقه إلى قتل «محمد» قابل رجلا من بني 
زهرة. كان من أشد الناس علمًا بالأخبار ونقلًا للأخبار قال له: أين تريد يابن 
SCL‏ كان فسن أريد آن اخ ita] O O‏ ماف 
تاركيك بفعلتك هذه؟ قفضبت ملامح «عمر» قال الرجل بأسلوب مزعج: : اذهب 
يا عمر فأقم أهل بيتك آختك قد أسلمّت هي وزوجها واتبعا محمدًا. yt‏ له 
«عمر» نظرة مخيفة؛ لم يكن «عمره يعلم أن أخته سلمّت!: , فشاط غضبه غضيًا 
على غضب. وانصرف من عند الرجل إلى بيت أخته. 


۳۹۹ 


قرع الباب قرعًا Nad‏ فقالت: من هذا؟ قال بصوت قاس: عمر بن 
الخطاب.. وكانت هي مع زوجها بالداخل» هي «فاطمة بنت الخطاب». وزوجها 
هو «سعید بن زيد عمرو بن نفیل». ابن الرجل الأنور الذي, طرده وشرده والد 
«عمر» قدیمًاء وكان معهما «خیاب بن الأرت» المستضعف Lagdas‏ القرآن. Lala‏ 
سمع «خباب» صوت «عمر» توارى يے النزل. وقامت «فاطمة» وفتحت الباب» 
Cito ga‏ «عمر» due 29 eye‏ الشر؛ كان «عمر» طویلا جسيمًا چدا. يضيف 
اليه الفضب مسحة مخيفة. قال «عمر»: ما هذه الهينمة التي سمعتها عند کم٩‏ 
قالت: Aa is ls‏ قال هر بشد ة: Lestat‏ قد صبأتما؟ فوقف 
زوجها «سعيد بن ژید» أمام «عمر» وقفة JE)‏ لا alg‏ وقال له بتحد: وان قلت 
تنا gaa‏ أن Goll‏ 2 غير Selina‏ 

cage‏ «عمر» على Ub, dileg (tua‏ شديدًا. . فجاءت «فاطمة» لتدفع 

عن زوجهاء فأبعدها «عمر» بيد lag‏ أصبوت يا عدوة نفسها؟ لکن يد 
«عمر» المفتولة التي حرّكها لتبعد آخته (gage)‏ توازنها وأسقطتها قزل الام 
من جانب فمهاء فتوقف «عمر ما رأى دماء بأحثه واكم ما شاف آحشت 
«قاطمة» الدماء على وجهها فقالت لعمر: قد كان ذلك على رغم أنفك يا عمرء 
Gus Leg‏ فاعلا Lie‏ فافعل. 

أطرق «عمر» برأسه وهوقد تنكد من مرأى الدما ء على آخته. فلمح صحيفة 
من جلد موضوعة على مثل مائدة قريبة. فتوجه إليها يريد أن رى ما فیها. 
وکا yas‏ قار نا sie‏ مخضا dol dee‏ تحن ولا dica‏ 
إلا المطهرون.. وكان 2 الصحيفة قرآن مما كان يكتبه الصحابة وزاء رسول 


الله فتجاهل قولها ورفع الصحيفة يقر Lal‏ فوجد فيها: 


(طه ade dlp iu‏ الْقُرْآنَ 4 ES‏ ۰ * تنزیلا pr‏ 3 
dl A N‏ اسْتَوَى * له قاری سوت ف الأزض 
وَمَا خت A‏ * وان تهر ds‏ 55 أت حر 

LED 


خطر خاطر 2 نفس «عمر».. ما أحسن هذا الکلام. وأكرمه. عن عظمة 
الرحمن. ثم قلبّ الصحيفة فوجد مكتوبًا فيما ورائها قرآن.. 


۳۷ 


ER o ars js ENT ee, 
só Je نایز این وَهُو‎ NETTER Eu يخي‎ 
zul ds as E E all 5 ge 
مَعَكُمْ مَا كن‎ hs ENG 
ra واه بما تَعْمَلُونَ‎ 

فقالها «عمر»: ما أحسن الكلام» وأكرم هذا الكلام.. وهنا خرج «خباب بن 
الأرت» من دالخل Lede hall‏ عمر. لکن «خباب» قال: آبشر يابن الخطاب. فإن 
رسول alll‏ دعا یوم الاثنين وقال ( اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب) .. قوقع 
2 قلب «عمره (ja‏ من"لوجد والتأثر. قال: دلوني على رسول اللّه.. قالوا: 
ale‏ 2 دار الأرقم Dd‏ الصفا.. فخرج «عمر بن الخطاب» وقد انعکس کل 
ما كان 2 نفسه. ولم يدر GI‏ واه کائن ممتن. کائن فرح. کائن جني. کائن 
Gedy‏ «عمرو». «عمرو بن جابر». 


ET ل‎ 


الحبشة وألوان الحبشة. كل شيء ملون. جلود الناس سوداء. وملابسهم 
ملونة بألوان Aal)‏ وبيوتهم ملونة. زرقاء وصفراء ويرتقالية... أنهار صافية 
pas‏ ة وأشجار ai‏ اتخاق کیل یی MD‏ 
يتلمسون لهم بيونًا ورزقا. قلة مستضعفين كانواء هاربین بعينهم من شأفة 
قومهم. لکن شیثا ‏ تلك البلاد لم يكن بخیر. ليس البلاد نفلنتهها ولکن 2 
تاسها ales‏ هناك مقون قل جيشوا الجحيوش وا 5لوا انقلا با على 
«النجاشي» ملك الحبشة, وخرجوا عليه خروجًا ans NR‏ 
اللك. الملك الذي لا يظلم عنده آحد. اليوم هو ب حرب واضح من عيون الناس 
وقلقهم أنها ستزيله وتزيل ملکهء ولم يكن هذا خبرًا حسنا أبدًا. 

طار «عمرو بن جابر» على الفور إلى مكان المعركة الذي لم يكن بعیدا 
عن السلمین. فقط ding agin‏ نهر. ling‏ توقف «عمرو» 2 الهواء!. لقد 
كانت Lye‏ حرب حقيقية. وتذكر «عمرو» کلام «إزب» وقسَمّه ليعيدنهم منها 
خاسرين. 
جيوش مجيّشة سودام که كن acido‏ نكر نها «عمرو» فتذكر جیوش 
ابرهة. ثم نفض عن نفسه هذا الخاطر. جيوش واحصنة عليها اسرجة وافيال 


۳۸ 


عليها تيجان وجنود بأزياء Lede‏ لوان وألوان» ورماح طوال تنتهي كلها بشفرات 
كالهلال الو ودروع 2 آيادي الجنود ونمور ترتدي 99 «LE‏ وضنلیب مرسوم 
لیا ریا aj ll‏ کیا بحي أن all‏ 

وفجأة لاحظ «عمرو بن جابر» شخصًا يسبح 2 عزم وقوة 2 النهر يريد 
أن ¿de‏ مکان الحرب.. نظر له «عمرو» فعرفه. إنه «الزبير بن العوام»؛ الصبي 
العفي الذي صنعّت منه del‏ صلابة لا تنشق, وكان له من اسمه نصیب. كان 
Lage ages‏ عضلا سريعًاء حتى وصل إلي أرض المعركة؛ كان المسلمون قد قالوا 
لبعضهم: : من يخترّج فيحضر الوقعة فينظر على من تکون؟ فقال «الزبیر: أنا.. 
dl BAUR ER Nee‏ 
القوام قد خرج من البحر وليل عليه آزار قبدت عضلاته الشابة. وانطلق على 
الفور والتقط سلاخا من Cin‏ یاقط واشترك 2 الحرب. 


و ۱ 2 a‏ 
وحمی ملکه.. ورجع «الزبیر بن العوام» وهو یعوم منتصرا. ولما راوه اتيا على 
الساحل آخذ يلح لهم بردائه فرحًاء فعرفوا أن «النجاشى» قد غلب مخاصمیه. 
وعاش المسلمون 2 الحبشة 2 كتف حكم «النجاشتل». 4 خير دار وخير جوار. 


eS لعل‎ 


مشی «عمر بن الخطاب» مشيّته التي فيها إباء حتى بلغ داز الأرقم.. وقرع 
الباب قرعته التي فيها شدة. وكان جمع من الصحابة 2 الداخل مع رسول 
اللهء و«بلال» على الباب فقال: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. OS ud‏ صوت 
«بلال» هنة ثم la‏ ستی. sel‏ لك رسول اللّه. . وکان 2 البيت «حمزة» 
الفارس الأسدء فقال: clas‏ إن آراد خيرًا بذلناه له. وان غ آراد شرا clita‏ 
بسیفه.. قذهب «بلال» للنبي وقال: يا رسول الله عمر بن الخطاب بالیاب.. 
فقال النبي: Sol‏ يرد als‏ بعمر خيرًا آدخله ب الدین؛ افتح له. . ففتح له «An‏ 
فأمسك «حمزة» بعمر مسكة شديدة وأمسك به رجل آخر من السلمین, وأدخلوه 
إلى رسول اللّه. فقال لهم النبي: خلوا عنه.. ثم قام له النبي وأخذ بمجامع 
قمیصه وجدذ به إليه ونظر 2 عينه مباشرة وقال له: Le:‏ الذي تريد؟ وما الذي 
¿Edo‏ فواللّه ما آری أن تنتهي يا عمر حتی ینزل الله بك قارعة. JB.‏ «عمر»: 
أشهد ألا al‏ الا الله وأشهد أنك رسول اللّه. Sa.‏ کل الذين کانوا 2 الدار. 
وضرب النبي صدر «عمر» وقال: اللهم آخرج ما 2 صدره من غل وداء وأبدله 
۳۹۹ 


وحضرت الصلاة.. فاصطفٌ السلمون 2 ٠ sia‏ وصلى بهم رسول 
الله فلما فرغواء قال له «عمر»: يا رسول اللّه. ألسنا على الحق إن متنا وان 
حیینا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم.. قال 
«عمر»: rad‏ الاختفا ۰ لم لا نصلي عند الكعبة؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن 
الآن.. فآخرجهم 2 صفين من الدارء وقف «عمر» على رس صف. و«حمزة» 
لے زاس الصف رر وکان عددهم آکثر من یت ٠‏ ورسول الله 2 
النتصف 2 مقدمتهم. وكان مشهدًا مهييًا فاخرًا ب يشع بالقوة. وبخاصة لما 
دخلوا الحرّمتووقفوا وصلوا صلاتهم الأولى الجماعية عند الكعبة وحولهم 
أصنام لا حد لكثرتهاء ولم یجرو أحد من قریش ےئ 

وتبسّم «عمرو بن A U A pole‏ بعمر. بدعوة النبي الهادي. 
وحفظ الله المهاجرين ARSE‏ بدعوة النبي الهادي. وأصابت الكافرين 
كآبة عظيمة لما رأوا ذلك المشه وكان «إزب» ينظر بغل, ee‏ مھای 
يرقبه ب ظفر. 

ولكن «عمر بن الخطاب» لم يسكت celia dde‏ بل ذهب مباشرة إلى «أبي 
جهل» بے tin‏ وكان «أبو جهل» خاله. فقرع «عمر» الباب بشدة. فخرج «أبو 
جهل» وقال: LS ys‏ بابن آختي. ما الذي جاء بك؟ قال له بعمر»: أعلمت آني 
قل ألمت لله ولرسول الله؟ قال gal‏ جهل»: اوضات؟ قال رعمره: نعم.. فدخل 
«آبو جهل» وضرب الباب 2 وجه «عمر» وهو یقول قبَّحك alll‏ وقبح 3 جّت به. 

لكن «عمر» لم يسكت عند هذاء بل ذهب إلى ذلك الرجل الذي من بني 
زهرة. ذاك الذي كان ينقل الأخبارء وقال له: اني قد آسلمت. Jal Sole‏ مكة 
كلهم ولينتهوا Lec‏ يفعلوا بالمستضعفين من المسلمين.. فانطلق الرجل وكان 
يبدو ان هذا هو اهم خبر 2 lo‏ ينقله. فمشى 4 شعاب مكة وهو يصيح: 
يا Jal‏ مكة؛ لقد Lo‏ عمر بن الخطاب. لقد Luo‏ غمر.. والناس يخرجون 
من أبوابهم ينظرون الیه. و«عمر» ماش وراءه ويقول: کذب. بل آسلمت وکفرت 
بأحجاركم.. ووصل الخبر إلى أعالي القوم: فجاء الأخوان الثريان ESS!‏ 
«شيبة بن ربيعة» و«عتبة بن ربیعة». التوآمان. توآمان من Ale‏ القوم وتوأمان 

من آسواً القوم. فوثبا على «عمر بن الخطاب» وثبة 4 رجل واحد!. وتشجّع بقية 
الخال ويوا te a de‏ وة غت الك 


۳۳۰ 


تخلص «عمر» ممن نشب فيه وقفز على «عتبة بن ربيعة» وجعل يضربه 
ضربًا شدیدا. ثم آدخل اصبعه 2 ine‏ «عتبة» إدخالا أدمى له عينه وأفسدهاء 
واخد «عتبة» یمسك dine‏ ویصیح. فانتقم «عمر» من «عتبة» مما ala‏ بابي 
le‏ ویقی الناس يضربون «عمر» ويضربهم «عمر».. .. لکن کثرتهم 
بدأت تغلبهء وقاموا على رأسه حتى کادوا coplas‏ حتى أقبل عليهم شيخ من 
قریش عليه حلة ثمينة. , فتنجی الناس عنه؛ قال لهم: ما شأنکم بعمرة قالوا: 
قد صبأ.. قال: ومه؟ رجل اختار لنفسه أمرًا فماذا تریدون؟ أترون قبيلته بني 
عدي سیسلمونم لکم هكذا؟ 

0 ور ان «عمر» ہے a‏ يده وفال: آلا ai‏ كرد ابن أختي 
اليه کس رطان ay‏ او od, Gp‏ . وأمسك «عمر» بأقرب 
رجل له وشج له رأسه فتعاون عليه الاس فضربوه وضربوه حتى آدموه وأسقطوه 
علی الأرض lil;‏ 2 دمائه. وانطلق القوم a‏ سیوفهم ليقطعوا ¿sala‏ 
«عمر»» وأبقوا بعضهم عنده يحرسونه؛ وقام تعر فجأة كالمارد ute‏ قدم آول 
رجل بجواره فآوشعه. ثم قام يمسح دماءه وضربٰ الناس من حوله ثم رکض 
إلى ناحية «A‏ قد خله ومكث فيه وقد أصابه شيء من «ay!‏ فالقوم آتين 
عليه متكاثرين بأسيافهم. عرق الباب طرقة خقيفة. ففتغ «عمر». فإذا 
رجل غني من آسیاد القوم؛ «الغاض ین a‏ ذلك الذي دخل 
على «ol»,‏ 2 متچرہ وتخاصم معه أمام «أم آنماره: كان Si‏ قميصًا 
alo (a,‏ سام a‏ مشاه 
بن العاص: نظر له اا وائل؛ وهو غارق 2 دمائه وقال له: : ما بالك يا 
فارس قریش؟ وكان E es‏ «عمر»» 5 «عمر»: زعم دو 
الوادي. قال لهم: : ماذا تريدونة قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي re‏ 
قال: Y‏ سل ال ك اشر العا وا ا مشرمًا ‏ القوم 
له صيت وجاه. فأنزل القوم أسيافهم وانصرفوا dic‏ وأصبح «عمر» 2 جوار 
vell,‏ بن وائل». 


ec. لع‎ 


«إزب بن آزیب». أصايته سكتة الکمد. يرال امین al‏ 
«عمر». یمکنهم ان کا اذا شاؤوا جهرًا عند الكعبة طالما «عمر» يصلي 
معهم. > و ذات AL‏ من مساء بهیج. cle‏ المسلمون كلهم وقد بلغوا ا مائة 
ووقفوا صفوفا صفوفا عند الكعبة وتقدمهم رسول ¿al‏ ینظرون إلى ناحية 
بيت المقدس ويجعلون الكعبة آمامهم كما كان يحب أن یفعل رسول cal!‏ وفیهم 
«عمر» وفيهم «حمزة». وحولهم الأصنام تنظرء والمشركين ینظرون, والملائكة, 
وازب... و«عمرو بن جابر» اصطف وحده 2 الجوار و وسط كل هذا رفع 
النبي يده بكلمة قالها عالية: alll‏ آکبر. 

صلاة جهريةججامعة. . وکان Legs‏ لن تنساه ¿Sa‏ وبعد الفاتحة تلا رسول 
الله آخر الذي أتزل عليه وزتله رسول all‏ ترتیلا وتفنی به Li‏ وكان الحبیب 
ذا صوت مجید له Glas Pal an‏ بجهر يسمع المتجاورون للبیت: واذا تحدث 
متحت له السامع حتی أسمع العواتق بط خدورهن. و2 تلك الليلةء قالها رسول 
als‏ جاهرًا بها: 

اقرا م الات sh dy 3S o A ión a * sj‏ * یذ 


8. 


{QUEL من‎ a آنزل‎ EN إِنْ هي‎ o ag 


duty‏ المشركون وطالت أعناقهم وتوجهت أسماعهة وأنظارهم إلى «محمد». 
وکل من Sig‏ موودة ة نظر . وُت ورلو 


A ee 3 


z 
و‎ ús 


EE الح‎ EYE AR Ga ن‎ 

جمویو oe‏ «محمد» 
وتلا.. 

HANES ISH)‏ ٭ وه هُوَاَضْحَك وڪي * Gta gh,‏ وََحْیا4۔ 

وتزاحم من لم يكن هنالك مع من كان هناك وكان كثير ممن حضر ينظر 
بشرود إلى ذلك المشهد وصفوف «محمد» أكتافا بأكتاف عاقدین آذرعهم على 
صدورهم.. 


رو و 


TSE‏ رن 
هم SE‏ هم الم dG‏ 


۳۳۹ 


onc 
تک د‎ 


ES‏ وما هم به ین عِلم 


| 


J وَقَوْمَ نوج من‎ * os e a 


فرقم 3 قلب بعضهم شيء من الوجل. و«محمد» صوته بها goal] plas‏ 

BEN أزقت )2559 * ٭ لیس لها ين دون الله كاشمَةٌ و هد‎ GA Py 
A تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ ولا تبکون * ونم سَامِدُونَ‎ 

اوو من فة llo‏ اني مس دنر ن 
تأثر. وسجد الهينة قلوبهم. ٠‏ وسجد القاسية قلوبهم. وسجد الشر کون. وسجد 
«عمرو بن جابر»» وبقیت الأصنام واقفة لا تدري من Le pal‏ شیئاء واحمرّت عين 
«ازب» فصارت كالآجرام: احمرت واجمرت تلابيب قلبه. دہ فاغر بأسنان 
كأسنان tu pall‏ وأقسم ء وأقسم بعزة e il‏ کٹا کشر 

سوه 


تحيّر الساجدون من الکافرین كيف سجدت أفتئدتهم ورؤسهم!. ونظروا إلى 
¿agas‏ ولم یکونوا امنوا حتى منقال ذوق بل قلويهم عاتیة ووجوههم, لكنهم 
لما سمعوه de Mu‏ وطلاوته. بجمال صوت (رمحمد)ء ویقوة صوت «مجمل »» 
نزلوا cle‏ وجوههم ساجدین؛ « وتلاوموا وتحادثوا آن الناس قد رأت وآن الناس 
ستخبر الاب فجاء لهم رجل مله لا یعرفه أَحَلدِولم تكن عيونه تن „a‏ بمظهر 
حسن. لکن اللیل كان „ass‏ هذا > قال الرجل: Lal‏ 4 "" 
يقول» أفرأيتم اللات والعزی. ومناة الثالثة الأخری. ثلك الغزانيق العلی. وان 
ias‏ ری . نظرٌوا إليه بحيرة ولم يكن أحد قد سمع شيامن هذا .قال 
أحدهم: : ما نمع هذا من محمد Lal‏ سمعته یقول: آلکم الذكر ولة الأنثي.. 
آصدرّت عیون اثرجل (us‏ ار لتيمّاء وقال: إن لم hoya‏ هنا N‏ 
نظر له الملثم وفال بثقة: «آزب». «ازب بن e‏ 

۰ ۰ wer 3 4 . ۰ 

انصرف الرجل وقد القى الیهم ما يكفي.. ونظر بعضهم إلى بعض والظفر 
قد زار عقولهم لما تفكروا ‏ کلام ذلك الرجل. وتلاهوا بالتناقش ولم يلحظوا 

0 ۰ ۰ 2 ۲ ۰ 

حتی اسمه وغرابته. واصبحوا پرددونها من بعده ویکذبون على رسول الله. 
يقولون إنما سجدنا لأننا سمعنا محمدًا یمجد آلهتنا Lub Lily.‏ أنه عاد إلى 
)1038 ره cali‏ ہی أن قرآنهم Da‏ فيه هد ا وان الآيات اا 
Yale‏ 


۳۳۲ 


Lal‏ «إزب» Pe‏ فقد كان 2 لحظات بين قوم ذوي بشرة سوداء وثياب 
زاهیات. بے الحيشة. وبين قلة من المسلمين العسرین. وقف رجل ادعى انه 
مسافر رحال. ٠‏ وأنه مر بمكة ورای المشركين قد سجدوا جميعًا وراء رجل يدعي 
أنه نبي. فتبشرت قلوب السلمین واستقصوا وتقصوا الأخبار من السافرین؛ 
فأكد لهم أكثر من فرد. أن المشركين قد سجدوا بالفعل. وقالوا بمضهم 
EEE‏ اح ا أن ن هاا N‏ 
الحبيب المصطفى.. وجهزوا أمتعتهم وانطلقوا عائدين» بعد عدة شهور فقط 
من وصولی )عائدين إلى مكة؛ ووراءهم وجه يضحك ويسخرء لقد وعد أن 
sass‏ إلى معذ‌بیهم. ٠‏ ولقد cad‏ بوعده. واستبسم تلك البسمة التي صارت 
طحا لجيه E‏ 


دمم 


۳۳۰ 


أحدثك بأمر ا جن وأحدثك بأمور ي الزمان ولستّ تدري بعد لم أحدثك! 

إنه لا يحق لأمثالك السؤال» وإذا تجاوز وسأل من هم أمثالك فلا يحق لهم أن يعرفوا 
الإجابة» حتی نشاء نحن[.. 

آنتم عبید تساقون وتؤمّرون» Ely‏ عبدي الذي بذلت من کرامتك الکثیر حتى آنيك 
واعلمك٠٠‏ 

أنت عبدي الذي أعده وأهيى له الأمر؛ العبد الذي سيكون السيد على ES‏ هذه الأرض» 
تعلم یا عبدي تعلم.. 

اقرأ الذي أقوله لك وان كنت في شك ña‏ فاسال وق وتيقن من كل كلمة حدثتّك 


إياها al‏ من كل كلمة قرآنهه تحقق كما يجب أن یکونانتحقق اقرا فأنت العالي على 
كل من عداك آنت عبدي. 


تريد أن 35 فتعلم gil‏ العالي» أظلم المكان الذي E‏ فيه dgl LY‏ واجعل نورا 
يُضيء وراء رأسك» وارفع كتابك هذا أمام وجهك» وانظر إلى ظلي. 


ظام سيدك.. ظام حسيبك.. ظام إمامك.. وظام ربك... 

alas‏ كل الذي أقوله لك وتصفح فقط کل ما له به صلة. 

لقد تخیر لك قطعة واحدة من قطع الإيستوريجا ولستَّتدري ما هوالسبب! 

هذه القطعة الواحدة هي القطعة من الزمان التي انقلبّت فیها الدنیا على رؤوس الجميع؛ 
الجن والانس... 

انعکس فیها القانون السحيق.. 

طلع فیها نفر من ا جن؛ آعانوا نفرًا من الانس.. 

تالفوا وتالفواء وتعاهدوا واتحدوا.. 


Yo 


ماکان غالفهم الف سحر ولا تسحیر.. 

بل تالف من نوع آخرء تالف على الموت.. 

Bo‏ ذروة انتظام الزمان» أخرجوا في الجن عقيدة» انقلب لها وجه الزمان.. 

Blau‏ من الجن خر جوا فغیروا خريطة عقائد الجن.. 

فآمن بهم الکافر وکفر بهم المؤمن» کل من ڪان كافرا بلوسیفر آمن بهم» وكل من كان 
Cage‏ بلوسیفر GAS‏ بهم.. 

أسماء من GLI‏ كانوا ملائك» نز لوا من نصيبين فغیروا وجه تاريخنا بأكمله.. 


وان كان كل ما قرآنه لا IN‏ قهیدا لهم وتعریفا وتصديرًاء فإن نزولهم يكون B‏ 
القطعة التالية. 


۳۳ 


(l=) 


نفر عن الجن 





تكسّر فکه. وتصاعد آله وغله وحقده. ما كان يقدر على الكلام وهم رابطوه 
ومقیدوه .3 محبسه بالجوداکیولا بلا ذنب. حاكموه وحكموا عليه بالسجن فيها 
مدى BLAS!‏ قد أقسم وحلف یوما أن يحصل على المجد وحده» لکن القدر وضع 
lados‏ وجهه: بل وضع قبضة «بلیعال» 2 Aga‏ لکن «طیفون» لم پسکت؛ 
منذ الليلة الأولى التي دخل فیها هذا المكان الرزي کتب بيده وثيقة فیها کل ما 
oly‏ وکشفه. عن النبي و آصحاب النبي, لکن واحدًا من الحرس أخذ وثيقته تلك 
ونظر الیها باستهزاء ثم آحرقها 2 ثانية بلهیب سلاحه. بل انهم آخذوا منه 
ae E‏ کو مو ولا خضب ولهپ وآفرزت عروقه النیران كبّلوه 
بالسلاسل غير cable‏ أن السر الذي یود أن يقوله هو السر الذي یبحث dic‏ 
جمیع موتلف الجن 2 تلك الأيام. 

رموه مسجونا مدحُورًا فيها لا یقدر Ge‏ على الکلام.. 29 als‏ لیلة؛ 
بعد سنوات خمس. فعل شيئًا عضالاء مر عليه الحرس 2 تلك ALU‏ فوجدوه 
Läuse‏ على الأرض مستنزفا دماءه مقطوعة سلاسله بطريقة توحي بأنه قطع 
إحدى يديه بالسلاسل. وكلمة كبيرة مكتوبة بدماء الجن على جدار زنزانته. 
(مللت من سلاسلكم الباردة, لقد وجدتٌ النبي, هذا ما حاولتٌ قوله, لکن أحدا 
Y‏ يسمعني» وان مت هنا فسيموت سري معي) . 

RA age‏ اکن عله رحد ف ركف gah‏ ولك 
النبي الذي خرجت قوافل من الجن تبحث عنه ولم تجده. حتى ظنت أنه رجل 
من ثقيف يدعى «آمیة». لکن «أمية» هذا مات بعد سنين من طوفان الجن حوله. 
حتی يئس الجن كلهم وعادوا إلى مواقعهم. ولم يكن الحرس فقط هم من رأوا 
الكلمة المكتوبة على جدار «طیفون». بل كانت «ماسا» تقرأها 2 نفس لحظة 
كتابته لهاء فان زنزانتها مقابلة له. وعلمت أن كلمته هذه ستقلب الدنيا. 

وآتاه 2 ذلك الیوم کبار الکبار من الحرس.. وآخرجوه من زنزانته. وعالجوا 
جميع idol yo‏ ووضعوه 2 dawg‏ مسرح الجوداکیولا. وتنزلت انوار الحکماء 
وجلسوا على مقاعدهم ليسمعوا dic‏ وأعطوا «طيفون» ورقة وقلماء فكتب فيها 


NY 


۴ 


بكلمة كبيرة جداء (لن أتحدّث إلى مخلوق منكم إلا إلى سيدي «لوسيفر») . 

وجن جنون ll‏ الجنون.. ونظر بعضهم إلى البعض: ثم عهدوا بالآمر إلى 
کبراتهم. ومن كبرائهم إلى البحر, ومن البحر إلى الجزيرة. جزيرة الأهرام» 
عرين النور. هنالك ald‏ «لوسیفر» من مقامه فور أن علم الخبرء كان يعلم أن 
LS‏ بعت. لكنه لم يكن يريد أن یصدق. وعلى قدر لهفته لمعرفة الخبر. على 
قدر dad‏ وغمه > على قدر أن هذا يعني استرجاع > جمیع All‏ الكفاح والوغى 

, وانبعث الأکابر من الجن ووجد «طیفون» نفسه محاطا بنوع من الجن لم 
5 يله أله أصلا موجود. ثم دخل عليه الأمير نفسه. الأمير القدیم قدم هذا 
الزمان. الذي بلغ من جبروته أنه أخرج آدم وحواء من الجنة. وأفسد عقائد 
العالین. وفور أن oly‏ «طیفون». بوجهه الذي يتحدث عن عراقته وعن ذكائه 
وف id lala‏ ارتعدت أواضل «ظیفون» ومد يده AGS‏ إلى ارت 
رج o‏ تی کلب و یڈ ونسب النبي. وبيت النبي 
وأصحاب النبي. ونظر إلى عين «لوسيفر» وهي تقرأ فإذا هي قد استحالت 
بيضاء كلهاء بيضاء تتألق بالكراهية. وأصدر عندها كثيرا من الأوامر. 

آمر أن يعود اجتماع وفد نصيبين كلهم وينزلوا أجمعين: ومعهم «طيفون» ذو 
الفك المكسور يدلهم على الطریق. ومعهم تلك المسجونة من كاشياريء «ماسا 
هارینا». فیستوثقوا من ذلك الخبرء فإن علموا النبي ورأوه وتأكدوا من علاماته. 
فإن عليهم ألا يفعلوا أي sis‏ ولا قتلهم مكانهم. . لا يحاولوا الاحتكاك به أو 
بأتباعه ولا 19139 علية آحدا ولا یغووا Lol‏ فأمثال هولاء الأنبیاء الذین یمشون 
3 الناس بالکذب. لا یکافتهم أحد من الجن. بکل الأسحار التي یصنعونها وکل 
مهارة اللسان التي تکون لدیهم. لا یکافتهم الا نبي رسول أمير حق. لا یکافتهم 
الا «لوسیفر» ولقد عمل حتی أفسد على کل الأنبياء رسالاتهم. Lal‏ هذا الذي 
„eb‏ هذا الزمن. فلینزلن له بنفسه «لوسیفر». فلیشعلن الدنیا فوق dusky‏ 
حتی يقتله؛ ویقتل معه رسالته الکاذ cA‏ وان نجا فلن ينجو أتباعه. 

و و 

وآخرجت «ماسا» من سجنهاء وأخرج «طيفون».. وحضر «الأرقم» و«إنيان» 
وجاء «سيدوك» بسواد وجهه. و«بليعال» بکل غموم روحه. وكان قائدهم 
«میتاترون». كبير وزراء «لوسیفر» لكنهم كانوا قد تأخروا كثيرًا جذا. خمس 
سنوات مضت منذ إسلام «عمر بن الخطاب». خمس سنوات كاملة يكل احداثها 
وخطوبها. 


و حكن SU‏ مين شی كانوا ع جيل اوو مه Ci‏ 
إلى آبطح مكة سبعة متجاورین تضيء عیونهم حتی cdas‏ أقدامهم 2 BS‏ 
وهي الأرض من مكة التي بني عليها البيت العتیق. وعلى تلك الأرض ASSL‏ 
صرخت «ماسا». أمسكت رأسها بكلتا يديها وصرخت. vert‏ لصرختها كل 
من کان نطاقها من انجن‌والهوام» ٠‏ ونظر إليها أصحابها ب ترقب. فصرخت 
مرة أخرى . 


ES ع‎ 


رأت الکعبة E en‏ یت ias 7 2 au,‏ تشوشت 
(ياسمك oT‏ و ےت 7 
۰ ۳ ۰ 3 4 ۰ 1 ۰ 5 
بني هاشم. فلا یزوجونهم ولا یتزوجوا منهم. لا یبیعون لهم ولا پشترون. ولا 
یکلموهم او ید خلوا بیوتهم » حتی یسلموا لهم محمدا لیقتلوه). 
ومضة آخری آخذتها إلى رؤية مکان شدید الققر؛ ليس لفقر ساکنیه بل لأن 
كل القبائل قد قاطعته. ثلاث سنوات كاملة. لا يسمح لأهله بثیراء أي طعام أو 
ملیس, مکان اسمه شعب بني هاشم. منطقة آملاك وبیوتات ی هاشم. 
هكذا قرّرت قریش.. بعد أن فشلت کل الأذية والتعذیب مخ السلمین فشلا 
ذریعًاء فما عذبوا مسلمًا واحدا ورجع عن دینه. شرا كان al‏ مستضعفا. بل 
تزايد عدد ٠ ee‏ حتى بدأ أبناء كيار قريش یدخلون 
الإسلام؛ ؛ مثل «أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» و«أم حبيبة بنت أبي سفيان». In.‏ 
الإسادم ينزو بيوتاتهم!! ؛ فاتخذت فریش قرارا بالإجماع, ا عد 
شاهدت «Luly‏ 2 رؤياها نايا هر و الطعام تهرييًا تحت ذراعهم إلى 
داخل ذلك المكان الذي قاطعته القباثل. شعب بني هاشم. ثم أخذتها الرؤيا 
إلى مشهد خارجي للشعب. وبكاء الأطفال يسمع من داخله. 3 كاد يقتلهم 
الجوع!. ورأت رجلا يركع إلى کسرة خبز قديمة على الأرض فيحثو التراب من 
غليها ويأكلها ء وكانت صيحات الألم والفقر تدوي من جنبات كل شيء. 


vay 


دخلت «ماسا» إلى انشعب وهي SE‏ عن رسول الله ے کل مكان قبل أن 
تغتم الرؤيا وتأخذها إلى مکان آخر.. بحثت وبحثت ت حتی دخلت إلى بيت «آبي 
طالبء من بابه الفتوح. وكان اللیل 10,512 فرأت «أبا طالب» مستيقظا يمشي 
بهدوء إلى غرفة 2 البيت والظلام حالك. فيدخل إلى غرفة ابنه «علي بن أبي 
طالب» فيوقظه. ثم يمشي معه. حتى یصل إلى غرفة ls re‏ 
كول ھا سا قيضا شويد كا Lib all das‏ 
رسول call‏ دخل «أبو طالب» وأوقظ النبي وأخرجه من dal‏ وجعل «آبو 
طالب» ابنه «علي» ينام مکان النبي. . حتى اذا كان أحد يرقب محمدًا ليقتلهء 
لا یظفر به بدا یل یظفر بابنه glen‏ بن آبي طالب» كان هذا بالاتفاق بين «أبو 
طالب» و«علي» الكريم الکزم لحماية رسول call‏ حاولت «ماسا» شوقا وتوقا أن 
تری رسول الله لکنها لم IA] et‏ لاظلام ذلك الکان. 
آصاب الصداع صدغ Lio La»‏ الرژیا من ذلك البیت. فأصبحت 
تمسك برآسها وهي تمشي es‏ ناحية الكعبة. ثم فجأة رأت قوافلا من 
النمل الابیض تضيء 2 الرژیا فتتبعتها بعینها حتی وجدتها قد دخلت الى 
بطن الکمبة وبدآت تأکل آجزاء تلف الصحیه‌فولم cet st‏ منها الا WE San‏ واحذاء 
الکلمة الأولى.. باسمك اللهم. 


وقفز الشهد بها فجأة إلى القوم یمسکون بالصحيفة المأكولة وینظرون الیها 
ہے حيرة. . واحتد فیها نقاشهم. .انا یا Ling’‏ قد أسأنا إلى بن من بطون قریش 
بے سابقة ما فعلتها العرب من ¿Libia‏ نا نأکل ولا یآکلون. > liter‏ يأكلوا 
أوراق الشجر ويربطوا الحجر على بطونهم. Lily.‏ نری أن نرفع هذا الحصار.. 
وتزايدت صيحات الموافقة وتناقصت صيحات ¿yal ue Y!‏ ولم يلبّث أن اتفقوا loz‏ 
على أن ھوا ذلك الحصار الذي دام ثلاث سنوات من الألم؛ ٠‏ وانتهت ومضات 
«Lu Le»‏ بهزات يد تمسك بكتفها 2 598« كان يد «الأرقم» الذي پنظر لها 2 
تساؤل وشعره الأحمر ينسدل خلف رأسه . 

نظرت إليه من وراء ذهولها ثم وجهت رأسها ناحية جبل من الجبال القريبة 
وقالت: 

- انه هناك. الرسول هناك. تحت جبل آبي قبيس» 4 شعب بني هاشم. 


ع 


۱ ومشت a‏ سو کھوا gE‏ گیا A‏ 
«أبي طالب» فلم یجدوا لمحمد أثرًا. . ثم مشوا 2 شعب بني هاشم ینظرون 
2 وجوه الناس. أين «محمد» من وجوهکم. أمسكت «ماسا» برآسها وجاءها 
نذیر الصرخة. فوضعت يدها على فمها وکتمت صرختها حتی لا يتجمّع حولها 
الناس الذین صاروا يرونها ویعجبون. وانتقلت إلى عالم المرائي فرأت لقطات. 
حدثت منذ سنتین فقط, لاح فيها ظهر رجل لا يتبين لها وجهه. عریض النکبین 
طویل الشعرء ورجل آخر يكلمه من حکماء القوم ویقول له: 

- يا بن Bi‏ إنك Lie‏ حيث قد Coole‏ من النزلة 2 العشيرة والمكان بے 
النسب» ٠‏ إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم cub ja‏ به جماعتهم وسفهت به 
أحلامهم وعنبت به آلهتهم ودينهم ؛ وكفرت به من مضى من آبائهم. .يا 
بن أخي يا «محمد». yl‏ کثت Lal‏ تريد بما جئت به من هذا الأمر ¿Lo‏ 
جمعنا لك من أموالنا حتگوج اکٹرنا مالا. . وان كنت تريد به شرفا 
سَوْدنَاك علينا حتى لا نقطع آمرّردونك. وان كنت تريد به مُلکا ملكناك 
علینا. وان ن كان هذا الذي يأتيك LS,‏ مق الجن لا تستطيع رده عن نفسك 
lo‏ تت الت وا ره sal‏ لو ان aia‏ 
وسمعت «ماسا» محمدًا يقول له بھدوء : 
- أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 
قال الرجل: نعم.. فقال له «محمد» بثيات : 
idee‏ 
ٹم تقر الویا عر «ماساه وجاهدت احری وجهه ارم لقولة | »لکن 
الرؤيا قد ذهبت ثم عادت تأخذها لذلك الرجل الذي كان یکلم «محمد»» وهو 
من عليّة القوم. شاهدته «ماسا» يهرع مفزوعًا إلى قومه بعد الذي سمعه من 
«محمد!. فلما رأوا وجهه قال بعضهم: نحلف باللّه لقد جاء کم عتبة بن ربيعة 
بغير الوجه الذي ذهب به.. قالوا: ما وراءعك يا عتبة؟ قال: ورائي آني سمعت 
قولا واللّه ما سمعت مثله قط؛ ally‏ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة: یا 
معشر قريش خلوا. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه؛ فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغیرکم. وان یظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم أسعد 
الناس به.. قالوا: سحرك allg‏ يا عتبة يا بن ربيعة بلسانه. 


o 


وأفاقت «ماسا» والجن من حولها ينظرون إليها.. فنظرت إليهم بنظرة 
تائهة فتركوها وانطلقوا يسألون الناس عن «محمد». وكانت جوابات الناس 
كلهم آنهم لا یدرون أين هو. وظل الجن یوما كاملا يسألون die‏ 2 بيته وشعبه 
و2 شعاب مكة كلها ولا يجدونه. 


Lal‏ «ماسا» قکانت تمشي ناحية بيت معين وعینها شاخصة إلى اللاشيء؛ 
بيت «أبو طالب». كانت ترى فيما تراه 2 La)‏ تداخلت me Luxe alos‏ 
تراه عينها 2 الحقيقة. كانت الحقيقة أنها تتجه إلى بيت «أبي طالب» ولا أحد 
حوله. لکن Labs‏ اظهرت لها رهطا من اکابر قريش دخلوا «على ابي طالب» 
الذي كان راقدا مریضا مرض الوت. دخلوا عليه حتى ملاوا غرفته فلم يجعلوا 
فيها موضعًا لقدم. فباشروة بقولهم : 
- يا Li‏ طالب. لقد حطر ك/ما ترى من المرضء ولقد cuele‏ الذي بيننا 
وبين ابن آخيك. ولقد LE‏ آمره بين القبائل كلها ٠‏ ولقد أسلم له حمزة 
وعمر» ٠‏ فأصبح يعلن بالكلمة ولا يسر بها dis.‏ نكت Ue‏ ونکت dis‏ 
ولیدعنا ودیننا وندعه ودینه . 
فبعث gily‏ طالب» لابن أخيه «محمد» فجاء فلم یجد موضعا لقدم ج الغرفة 
فوقف عند الباب. فنظرت «ماسا» 2 رؤياها إلى حيث ead‏ غلم يتبين لها من 
وجهه شىء!. لم تری الا زحام الاخسادا: لکنها سمعت El»‏ طالب» يقول له: 
- يابن أخى هؤلاء آشراف قومك قد اجتمعوا لك لیعطوك ويآخذوا منك. 
فقال له «محمد»: 
- أي عم. آولا آدعوهم إلى خير لهم منها؟ 
A ٠.‏ 
نظر الكل له وهو يكمل : 
Wm wi‏ 
- كلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. 
قال أحدهم وكان «أبو جهل»: 
s ae 4 s‏ 
- ما هى وابيك؟ لنعطيكنها وعشرا امثالها. 
قال لهم «محمد»: 
- أن تقولوا لا اله إلا Al‏ 


۲٢ 


فنفروا وقالوا: عجبًا لك أتجعل الآلهة Lal‏ واحدًا5 إن هذا لشیء عجاب.. 
فتفرقوا وقاموا وهم ينفضون ثيابهم غضبى . 
أيقظ ماسا» من سباتها سماعها للجن يتحدثون قريبًا منها.. وقد كانوا 
على هيئاتهم البشرية يبدون كقوم من الأغراب» يلبسون عمائم العرب وتظهر 
من تحتها شعورهم. ea la‏ احمر الشعر والثاني اصفره. ولريما ظنهم اهل 
مكة bles‏ آتين من بلاد بعيدة لأجل سوق عكاظ الذي قد اقترب أوانه.. قال 
5 إن بعض جوابات القوم عن «محمد» تختلف عن الیعض الآخر وكأنهم 
یخفون آمره. lo‏ هو 2 بيته عند زوجته ولا هو 2 بيت عمه. 
قالت «ماسا»: 
= إني رأيت قبیلته بني هاش ممیحصورین ‏ هذا الشعب ثلاث سنوات وقد 
gis‏ عنهم كل طعام وشراب وتجارة. حتي أكلوا أوراق الشجرء برغم أن 
قبيلته لم تكن تؤمن به كلهاء لكنهم حاصتروا الجميع . 
قال «الأرقم»: 
- لا يبدو أن هذا مستمر الآن. فإني Gol‏ حالهم الیوخ قد تجسن. 
قال «انیان»: 
- إن ذلك الحصار قد تم رفعه منذ آمد قریب. فإني Gira‏ الجن 
القوم يذكرون الحصار ويتحدثون عنه. لكن ¿Lia guy Voces‏ هذا 
واضح» برغم أن أصحابه هنا وأهله هنا . 
وهنا cal‏ على «ماسا» صرخة لم تسطع كتمانها.. فانتبه لها بعض القوم 
واجتمعوا ولكن الجن كان حولها بهيئاتهم الادمية طمانوا من آتی وذكروا 
أن بها علة من مرض.. وکانت «ماسا» متفه بين ذراعى «الأرقم» استلقاء 
الفشی علیه. وان عيناها كانت ترى شيئًا آخر.! 


Pe‏ 4م 


كانت ترى فيما يرى النائم نفسها وهي تمشي 2 نفس هذا الشعب قبل 

عدة اشهر فقط. وهي + Aus‏ الجن. والناس من حولها ياتون ویروحون 2 

آحوالهم. om‏ رأت war‏ الناس قد وقفوا أمام بيت «أبو طالب» وكأن بداخله 
۷ 


خطبًا ماء ولأن الجن لا يقدرون على فتح باب مغلق أو العبور عبر جدار. فلقد 
التصقت بجدار أبو طالب وأرهفت سمعهاء والجن أسماعهم أقوى من الیشر 
كانت تريد أن تسمع ما يدور داخل ذلك البیت. كانت تسمع بکاء مکتومًا من 
ded] Jal‏ وكأن «أبو طالب» قد حضرته الوقاة. ولقد ميزت صوت «محمد» 
وهو یقول له: 
7 ۶ 01 
- یا عماه. قل لا اله الا الله أحاج لك بها عند الله: 


و آرهفت‌ سمعھا آکثر لتسمع ما قد یقوله «أبو طالب». الذي ميزت صوته وهو 
یقول من بين اعټاثه : 

- لولا أن تعيري قریش, یقولون ما حمله علیها الا جزعه من الوت لأقررت 

عينك يا بن آخي ‏ 

وسكت وظل ساكنًا وطال سكوته.: ولقد أيقنت أن روحه قد فاضت لما اشتد 
البكاء من آهل البیت. وان آجواء رولیاها قد أصبحت تنبض من الحزن وكأنها 
تتصدع, „ala‏ عرفت من حديث الجن ان AN‏ طالب» كان شديد المحاماة 
والمحاجاة واممانعة 0 عن «محمد» وعن أصحابهء 29 غالب الأمر ان 
الحصار قد أنهكه وأهلكه om‏ خرج Als‏ مریضا مرص اطوت. لقد عاش 
bss‏ وأخفى Pee lélas a‏ «مجمد» er‏ له ر أتاه «مجمد» al‏ 
ربی بقولتك إياها ہےر IG‏ كان 2 حضور 
«أبو جهل». لم يفهم «أبو ob A Je‏ أن محمدًا يحاول أن يتجعل «أبو طالب» 
یسلم ویدخل 2 «des‏ لم يفهم أنه لو کان كما یظن ما احتاج «مجمد» أن يقول 
له (أحاج لك بها عند «(all‏ لم يفهم أن الکافر لو قال كلمة الشهادة AZ‏ 
لحظة من حیاته. لا يحتاج clay GY‏ ويناقش له بها «محمد» عند الله بل 
الکافر لو قال كلمة الشهادة و يق كدر وا و الجنة طاهرًا 
من ذنوبه و إلى محاجاة ومناقشة al‏ مع الله لكن مشكلة «أبو 
طالب» وذنيه أنه استعظم öl‏ يتشهد أمام «أبو جهل» لکلا تعیره فریش وتقول 
أنه خائف. . وكان هذا 2 ¿Los poa)‏ أن as‏ نظرة الناس لك 2 الدنيا 
على ضمان مصيرك 2 ASES]‏ ولقد استحق «أبو طالب» يسبيب هذا الذنب 
العذاب ب2 LU‏ لكنه بشفاعة النبى فيه سيكون أخف المسلمين الداخلين إلى 
النار عذايًا. 


A 


بدأت أجواء رؤيا «ماسا» تتصدع أكثر.. حتی ركضت بعيدًا عن ذلك البیت. 
ولبثت تركض بلا هدى 2 ذلك الشعب حتى أجاءها المسير إلى جدار بيت 
«محمد»» فسمعت صوتا جعل عینیها تتسعان. هذا الصوت لم تكن تسمعه إلا 2 
الس... توقفت أفكارها لترهف سمعها. كان الصوت يقول : 

> هذه خديجة عليك آتية يا محمد ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شثرات: 

فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت 2 

واضح أن الصوّت يكلم Me‏ عن زوجته «خدیجه». اتسعت Line‏ «ماسا» 
لأنها فهمت ماذا ¿ias‏ صاحب الصوت. تلفتت حولها بلا معنى ثم عادت 
لتصغي السمع 2 قلق. وظلت ملصقة آذنها الجنية 2 الجدار مدة طويلة حتى 
جاءتها صرخة باكية من الداخل» كانت هذه «فاطمة» بنت محمد وخديجة؛ 
تبكي على «خديجة» التي zus EN‏ «فاطمة» عليها انها ماتت. وأبصرت 
«ماسا» حولها لترى جميع الألوان قد CUAD‏ فصارت الرؤيا سوداء و بیضاء. 
ونیض الهواء نيضة وجاءها الألم فآمسکت رأنتها وانطلقت تهرول ‏ الطرقات 
ترنمي من جدار إلى cham‏ وتسمع بين ذلك وذلك من أحاديث الناس 2 = 
الدروب عن خديجة. 


عن التي كان قلبها أول قلب آمن بمحمد من قلوب الخلق. عن الغنية البهية 
التي أذهبت مالها كله عن طيب خاطر برا بمحمد. عمن صبرت حتى تعجبت 
الآلام من صبرهاء فمات أول ابن لها من «محمد» وكان اسمه «القاسم». 
ثم مات ابنها الثاني من «محمد» وكان اسمه «عبد اللّه . صغيرآن لم يبلغا 
الحولين.. وكانت بعد ذلك تسمع من يرمي «محمد» بالكلام ويلمزه بانه ابتر 
منقطع الولد. عن التي تحملت حصارًا آلیما لسنوات أذاقها وأهلها وأطفالها 
الجوع وهي التاجرة الغنية... ولم تكمل «ماسا» سماع بقية بقية الأحاديث إذ سقطت 
على الأرض 

وصحت وهي محمولة على أكتاف الجن وقد وقفوا يسألون حول الكعبة؛ ولا 
Rees gel‏ . قالت لهم: يا معشر الجن؛ اني سمعت محمدًا وكأنه يَحدّثه واحد 
من ال.. . ثم سكتت محدقة ناحية الکعبةء فرأت 2 رؤياها التي تتداخل مع 
الواقع رجلا كهيئة «محمد» كان جالسًا ثم سجد. فانطلقت إليه على الفور 2 
رؤياها لکن ثلاثة رجال فاسقين 2 الرؤيا كانوا قد سبقوها الیه. كان الفساق 

۳۹۹ 


قد تجرأوا على «محمد» بعد موت عمه «آبو طالب». فانفلت أشقى هؤلاء الرجال 
الثلاث على «محمد» وكان اسمه «عقبة بن أبي معيط» وكان رجلا Las‏ مجنونا؛ 
ھجم على النبي وهو يصلي وأخذ بمنكبه و لوی له ثوبه حول عنقه فخنقه خنقا 
شديدًا يريد أن يقتله!. واستضحك الرجلين الذين معه بسخرية وكانا هما 
التوأمين الخبيثينء عتبة وشيبة بن ربيعة. وتراجعت «ماسا» شاخصة بعينها 
حتي سمعت عن يمينها صوت أقدام تركض بغضب فنظرت إلى صاحبها . كان 
رجلا يرتدي رداء واسفا. وكان طویل الشعر تنسدل ضفائره من طولها على 
کتفیه. وثب de‏ المعتدي ودفعه بقوة فاسقطه cling‏ فيهم : 

کر یو رجلا آن یقول ربي اللْ٩‏ 

ابتعد الرجال وهم u‏ بصوت عال کالسکاری. فقال بعضهم لبعض: 
من ھذا؟ قالوا: هذا «آبو بكر» اون . ca ala‏ «ماسا» إلى «محمد» وآبو 
GS‏ حتی إذا آتتهما وجدتهما سكرابًا كأن لم یکونا!. ونظرت حولها لتجد الجن 
لازالوا یسآلون والناس لازالوا یهزون رژوسهم.. تم ظهر لها 2 رؤياها العجيبة 
«محمد» ساجدا 2 مکان آخر ونفس PR]‏ یق‌تربون dis‏ ویتفامزون. وجعل 
بعضهم یمیل على بعض, ثم فجاة القوا بين کتفیه احشاء BLE‏ مذبوحة. وبقي 
«محمد» ساجدّا كما هولا یقوم حتی جاءت ابنته الکبری «زینب» تجري مفجوعة 
فأزالت الأحشاء عن کتفیه وهي تبکي. 

cals‏ «ماسا» ققط ترید أن تری وجیام تملکها الفضول لتراه فکانت ترفع 
عدقها سس AO O‏ تكن ی E‏ رجه 
أبدّاء وكأنه لا یری وجهه شیطان, كانت ابنته «زینب» تبكي وتزیل عنه الأذى, 
بینما «محمد» یقول لها : 


- أي بنية لا تبکین. إن alll‏ مانع آباك. 

وا اختفی کل هذا کالسراب من آمام cue‏ «ماسا» وانتبهت عینها إلى 
حقيقة ما يحدّث حولهاء كان الناس كلهم ينظرون إلى مناد آت من بعيد وهو 
يصيح: 


يا معشر قریش, إن محمدا لیس بینکم. إن محمدًا يدعو إلى ما يدعو إليه 
عند صنم اللات المقدسء يا معشر قریش, إن محمدًا 2 الطائف! 


Pre‏ همه 


Yo. 


نزل الجن إلى الطائف 2 ثانيّة واحدة قد تزید قلیلا وحملوا معهم «ماسا».. 
وقدموا إلى الللات فوجدوها صخرة بيضاء كبيرة do jes‏ منقوشة يعبّدها 
لتاق وتوجهوا ناحية قرب oo a oe‏ , فسأله ریہ 
فيكم يدعوكم إلى ترك عبادة هذه الصخرة نا Y‏ تشر ولا تنفعة نظو له 
الرجل بُرهة ثم قال: لا آدري. ومن يجرو على قول هذا 2 حق اللات.. وفجأة 
أمسكت به يد فولاذية من خلفه , ورفعته كما يرفع الطفل. فنظر الرجل مرتعبا 
لصاحب اليد te Ze‏ جو تو 


إلى قدمیه!. cr‏ هيئة «ميتاتزون» البشرية تبدو آشد Le)‏ من هيثته الجنید.. 
قال له «ميتاترون»: 

- انك لڈ اکر لتا من pal‏ لك رجا كل ما علمت أو Y‏ هذه الصخرة 

البیضاء التي لا طائل منها بدماقّك القذرة. 

فزع الرجل وأشار إلى ناحية بعيدة وقال؛ eli‏ هناك رأينا رجلا غرييًا 
ومعه غلام له وحولهما كثير من الضجة. وأقسم/أنني Y‏ آدري ما يزيد عن 

هذا.. ترك «ميتاترون» تلابيب الرجل وانطلق السبعة إلى المكان الذي أشار 
cyl!‏ كان المكان فارغاء وان كانت هناك آثار آقدام كثيرة على الأرضء وبينما 
هم ينظرون 2 الآثار إذ وجدوا بينها آثار دماء تلطخ الأرض وتلطخ الحصی 
والحجر. Lela‏ رات «ماسا» هذا المشهد صرخت صرخات متقطعة مفجوعة 
وقامت تتخبط وتدور حتى أتاها نظرها بمناظر لا يراها غيرهاء وگانٹ مرهفة 
الحس ففجعت مما رأت. 


2 a s s 
یکتف. ورات مهدا من بینهم يمشي ویجواره غلامه «زيد بن حارثة». ولأن‎ 
وقوف «محمد» و«زید» بين الصفین‎ ar وقوف «ماسا» كان بالضيط عند‎ ar 
لأناس اصطفوا صفين من الناس حولهاء‎ Lie ye فإنها كانت ترى مشهدا‎ 
وجوههم فيها سفاهة وسخرية واغلبهم من الصبيان الذين یتطاولون. ثم إن‎ 
وجوههم قد تبدلت ملامحها وتجرأت عيونهم وأيديهم وطفقوا يحملون من‎ 
حجارة الطريق ويرمونها بقوة على «محمد» و«زید». وقلدت الصفوف بعضها‎ 
واصبح الكل ينحني ليلتقط حجارة ويرميها على «محمد» ويتنافسون!. وفجعت‎ 


٢ 


«ماسا» من مرأى الحجارة التي تقذف من كل «als‏ ونظرت إلى «محمد» 
وصاحبه فإذا هما قد انحنیا وأكملا السیر والحجارة تلحق بآجسادهما. وکان 
«زيد» يغطي بجسده علی «محمد» وكأنه y‏ يكترث بنفسه علی الاطلاق. وکان 
يخفي وجه «محمد» عن عيون «ماسا» التي وقفت وسط هذا المشهد مفجوعة 

وتخضیت أقدام الحبيب «محمد» بالدم وسالت على نعليه وهو يمشي ثم 
فجأة وقع على الأرض وش رأس زید شجة صارمة آبعدته قلیلا عن «محمد». 
فرفع «زيد» duly‏ ناحية الشمس ووقع على ظهره. واندفع من سفهائهم اثنين 
اخذا بعضد «محمد» و«زيد» واقاموهما ودفعوهما لیمشیا. ليس رحمة Lag‏ 
ولكن لتستمر الحجارة :2 رجمهما. وتکاثرت الحجارة حتى کان «محمد» لا 
يرفع قدما ولا يضعها الا le‏ حچارة . 


وسمعت «ماسا» سبابًا وشتمّا وسخرية تأتي من بين الصفوف ترجم 
آذ انهما وقلوبهما.. وصرخت «ماسا)رمن فجيعة قلبها وآرادت أن تخرج من 
الرؤياء فأخذت تشد بشرتها وتضع رأسهارعلى,الأرض ولا تسمع الا آصوات 
الحجارة والسباب ولا تشم الا رائحة الدماء ¿e‏ الأرضء وأثقلتها البلية فلم 
تقدر على الزحف خارج هذا التجمع. وبقت تسمع إلى صیحات صبیان وتری 
بطرف عینها «محمد» و«زید» یتحرکان إلى ناحية من النواحي بصعوبة AL‏ 
ووضعت آصابعها 2 آذنیها وآغمضت عینیها بقوة حتی أتتها incio‏ على وجهها 
وانقبضت قبضة على شعرها ورفعتها. كان هذا «میتاترون» قد سم "من Lal ps‏ 
تصرخ وتتلوی. فنظر لها بغضب وقال : 

- تصرّخين وتصرخین وأنت مجنونة عديمة الفائدة. أين الرجل؟ 

نظرت «ماسا» إلى ناحية معينة. فرأت AS‏ «محمد» و«زيد» من بعید 
یستندان على جدار. فخلصت نفسها من «میتاترون» ورکضت ناحیتهما بلهفة 
لم تعهدها ‏ نفسها. نظر الجن إليها والی الکان الذي تجري ناحیته فوجدوه 
فارغاء ء لکنهم ركضوا وراءها! > کان مشهد «محمد» یقترب من ine‏ «مأسا» وهي 
PER‏ وتنظر إليهء وان منية عينها كانت فقط أن تراه. رؤيا أو حقيقة. وكانت 
الشمس 2 وجهها تحرق عينها فلم تهنأ برؤية وجهه. لکن حاله لم تكن تخفى 
على الناظرین. كان «زيد بن حارثة» قد نسي كل ما به من ES y‏ على النبي 
الزكي يبكي ويمسح الدماء من على وجهه وجسده حتى اسنده إلى جذع نخلة, 

۹ 


ورفع صاحب التاج «محمد» رأسه إلى السماء وقد انكسر فوّاده.. كانت «ماسا» 
وحدها تراه + رؤياها Lin‏ اصحابها من الجن یعاینون النخلة والجدار 
ویماینون ما بهما من sles‏ وکانت «ماسا» وحدها تسمعه.. ظل «زید» یمسح 
وجهه ویربت عليه و«محمد» ینظر إلى السماء. ثم قال قولة لم تسمع «ماسا» 
مثلها 4 حیاتها الجنية کاملة؛ لم تسمع مثل هذا من انس ولا من جن.. قال 
«مجمد» : 
- اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ala,‏ حيلتي. وهواني على الناس. يا 
أرحم الراجمین. آنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من ASS‏ § إلى 
بعيد يتجهمنية al‏ إلى عدو ملكته آمري؟ إن لم یکن بك علي غضبٌ 
فلا ILI‏ ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات. وصلح علیه آمر/الدنیا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. 
أو يحل علي سخطك. لك العتبی 'حتی ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك. 
ظلت «ماساء متسعة العينين من وقع الکلمات على أذنيها وفهمها.. أي رب 
جلیل AA‏ . نظرت إلى السماء. ثم نظرت لیه فوجدته قد استحال سرابّا. 
PA‏ وهناك. الى سراب آخر قد تراه فیه. وظلت ترکض va‏ 
a ee‏ الطائف وأصبحت تجري 2 الصحرراء على درب السفر. 
وتعجبت أن محمدًا وصاحبه قد طلعا من مكة إلى الطائف Us‏ علي الأقدام: 
هداها La ‚sa‏ بأنه ريما أراد التخفي عن أعدائه 2 مكة فلا یدرو عن سفره.. 
قالت لأصحابها: إن محمدًا قد أتى إلى هنا متخفيًا وغلام له معه؛ لگن آهل 
هذه البلدة قد طردوهما ورجموهما بالحجارة حتى سالت دماؤهماء وانه 
وغلامه Lite‏ من هذا الطريق عائدين إلى مكة... ثم صمتت فجأة آمامهم 
وأخذت تسمع 2 انبهار ثم نظرّت إلى السماء!. بدا آنها تسمع مثل ذلك 
الصوت الذي سمعته داخل بيت «محمد». بدا ان الرؤيا اتتها هذه المرة على 
هيئة أصوات فقط تحدثت 2 هذا المكان» كان ذلك الصوت يقول: : یا «محمد» 
إن شتت أطبقت عليهم الأخشبين. . فقال له «محمد»: بل أرجو أن يُخرج الله من 
war one‏ 


يطبقهما على القوم. من ےت وٹ المت 
كان يرد على الصوت ويتحدث عن عبادة الله لا شريك له. ثم إن الصوت 


YoY 


is‏ عن ذلك لی کان بے د ea ag‏ تھی هی عبت 
هذه الأصوات: تعرفها من رحلاتها السابقة إلى السماء مع من كان نت 
هذه أصوات الملائكة: الملائكة الفترض آنها لا يسمع حديثها إلا الجن: ولو 
تحدثت فلا تتحدث إلا إلى نبي مثل «لوسيفر». 


ES ل‎ 


كانت «ماسا» متشربة 2 قلبها عقيدة «لوسيفر» عن اللّه. وعن رسل الله من 
ای اا Y alas‏ بوجد لله رسول ا الجني الم »لکن 
Lala‏ عن cd‏ تحكي کلاما لم تعتد تعتد علیه!. ان الکو نی هكد > لکنها 
نفضت عن رآأسها oda‏ الأفکار بقوة مق کر قرف تا التي تربت علیها. وفتحت 
عینها ونظرت للسائرین خولها.. قال «الأرقم»: 

- من هناك يا آبناء نصیبّین. إن محمدًا وغلامه یستریحان عند جدار 

لبستان قرب الطائف: بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. 

اتسعت Live‏ «ماسا» فور أن ذکر الاسم وآنزلت رؤياها 2 روعها وجهین 
تذكرتهما فور أن رأتهماء هذين الذين کانا يستضحكان وصاحبهما eng‏ 
لما سجد. وهذين الذين رمیا أحشاء SLES‏ عليه وهو يسجدء gal‏ يستريح عند 
بستان لهما!. أصابتها خفقة 2 فؤادها لم تفهمها وتحرّكت:تجري إلى المكان 
الذي يشير إليه «طیفون» تجري إلى و ی لم تحر مان , آتراه قد 
اغتیل؟ وأي فرصة لأولاد ربيعة کبراء قريش لقتله إلا الآن؛ مُنهکا لایحمیه أحد 
من أنسابه وأنصاره. مسافرًا لن يعلم أحد بمروره هاهناء كُانْتِ تنتظر شیثا 
من الرژیا. ولقد لمحت أن هذا جدید على نفسها . لطالما cals‏ الرژیا هم وعم 
ll‏ تمسك رآسها نے نها ء لکنها الآن تتوق لھاء نفضت هذه الخواطر AU‏ 
أصحابها يتفقدون المكان 4# يأس . 

کا Ue as‏ رمع bo‏ نوا عجن ةواقن کشا uta‏ 
ولقد تنسّمت أنوفهم عنده السك. وعند ذلك نزلت «ماسا» على ركبتيها ونزلت 
عليها الرؤيا فانفصلت عما حولهاء وهناك راته؛ فجاة راته كاوضح ما تكون 
الرؤياء جليا غير مستتر ولا مُلتفت ولا مستديرء بل قد أنزلتها الرؤيا مباشرة 
ULA‏ وجهه. فنظرت dll‏ واللهفة تقطر من كل عین, فلما رأته رجفت. كالذي 
يرجف من شيء بذل من عمره عشر سنوات يبحث عنه حتى إذا بلغ به اليأس 


انيلج الشيء أمامه بغتة. أو كالذي يرجف وهو ينظر إلى شيء يعلم يقينا أن 
YOu‏ 


السماء قد تغيّرت وأمطرت شهبانها لأجلهء أو كرجفة يرجفها من يتوقع شيئًا 
جليل المنظر فإذا نظر کان الشيء أجل وآبهی, ولقد شغلتها رجفاتها عن الانتباه 
والنظر فتمالكت نفسها ثم حدقت إلى وجهه. 

كان يملك وجهًا بهيّاء أبيضًا صافيًا كأن بشرته صیفّت من الفضة. وضّاءة 
مشربة بها حمرة الصحة. كان يجلس عند الجدار ويسند رأسه علیه. كان 2 
الخمسين من عمره ولا يبدو كذلك» وسيم الملامح مستقيم الأنف سهل الخدين 
ذو عينين واسعتين طويلتي الأشفار. عليهما حاجبين قويين شبه متصلین. 
يعلوهما شعر آسنود فاحم طويل يفرقه يمنة ويسرة ينسدل من خلفه إلى کتفیه. 
ج وجهه استدارة تژینها لحية لا يزيد طولها عن قبضة الید . مسرحة معتنی 
بها يخلو الشيب منهّا تقريبًا.وشارب غير کثیف 2 أعلاها. 

Med culls‏ عينها من عينه وَإيكَهِه/وكان يقلقها أن تخرج من رؤياها.. ولكن 
الرؤيا استمرّت وانفتح باب البستانٌورأت ظل رجل يخرج منه!. ففزعت. يبدو 
أنهم سيقتلوه الآن عند بستانهم. اقترپ"الظل حتی دخل بے مجال رؤياها فإذا 
E‏ ء ولقد تخيراك.ناحية «محمد» 2 شيء من 
التأدب وقدم له الطبق وقال له: 

- إن اسمي عداس, إليك هذا العنب أيها المسافض؛ 


نظر له «محمد» ثم مد يده إلى الطبق وقال كلمات لم تسمعهاً بماسا» ثم بدأ 
ياكل.. كانت «ماسا» تنظر وقد استغرب منها كل شيء. نظرت من LI clog‏ 
y‏ الأخوين عتبة وشيبة ينظران إلى الغلام من الداخل ویتهامسان. غلب 
على ظن «ماسا» أن العنب مسموم. فنظرت إلى «محمد» فإذا هولا يزال بخير 
Ja‏ كان الغلام يقول لمحمد : 


- والله إن هذا الكلام الذي سمعتّك تقوله قبل أن تأكل لا يقوله Jal‏ هذه 
البلاد أيها المسافر. 

قال له «محمد»: 

- ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ 

قال له الغلام : 

- نصراني» من آهل نينوى. 


Yoo 


فال له «محمل» : 

- من قرية الرجل الصالح يونس بن متی٩‏ 

بدا الغلام وكأنه قد آخذته المفاجأة فقال : 

- وما يدريك ما يونس بن متی؟ 

قال له رمحمد) : 

- ذاك آخي, كان نبياء Lily‏ نبي . 

وکان دیوسی)من الأنبياء on‏ التوراة والذین د یؤمن بهم ١‏ النصاری. 
als‏ الفلام علی النبي «مجمد» بقل رأسه ویدیه وقد میه. وأخن digen‏ 


ويحتفي به وبد آت لا تور الروال ولم cu‏ اعابت رما تاو 3 للك .. وأفاقت 
فاذا أصحابها من الجن قد وقفوا sue‏ باب dis yla‏ 
عق مت ره ر ای ی وی او سدق من ta‏ 
وملامحهم أنه قد أفادهم بشيء ۰ وعاد الجن وقد يسوا اس ونظروا جمیعا 
الى درب السفر الذي آشار له الغلام؛ درب صحراوي لا يدرون عنه شيئًاء 
ولن يعرفوا أي طريق سيسلك وإلى أي gal 4a gigas ado‏ عائد إلى مكة بعد 
أن عرف al ¿o pal, ¿Sa Jal‏ أنه ذاهب إلى مكانٌ آخر هو وغلامه. نظروا إلى 
«ماسا». فنظرت إليهم هي الأخرى بنظرات ملؤهاء Galaga‏ الجن يمشون 
ورژوسهم إلى الأرض 2 الطریق. ولقد كادّت الشمس أن تغيب وكادت أن تغيب 
معها كل حميتهم. 
تحدّث «الأرقم» بعد طول صمت وقال : 


۴ 


= لا يجب أن سير :مجتمعين: سأسير بأبناء نصيبين ناحية مكة. ء ویسیر 

«ميتاترون» slob‏ نینوی إلى الناحیة الخری. فإنا لا ندري أي طريق 
ells‏ ريما عاد إلى ¿So‏ وریما أكمل طريقه بعد الطائف ليكمل دعوته. 

واتہ قد بقي لنا من رحلتنا الطويلة هذه خطوة واحدة. وانا Y‏ يجب أن 
ار 

قال له «ميتاترون» مختصرًا وقد la‏ يتحرك مع «سیدوك» و «بلیعال»: 

= إذن نلتقى ‏ مكة بعد حين . 

وافترق الجن إلى ناحيتين؛ يمين و شمال. وكان Jal‏ اليمين جن نصيبين. 

ل مهم - 


٢ 


تحولوا إلى هيئتهم الجنية لأن ذلك آیسر 2 البحث عن أثر المسير.. كل 
السابقات كانوا ينتقلون شيطانيًا من مدينة إلى مدينة أو إلى قرية, آما الآن 
فهم 2 وسط صحراء يفترض ان يبحثوا عن شخص ما فیها. وان اي اثر على 
الرمل 2 الصحراء تذهبه الریاح. كنت لترى أربعة من الجن بينهم جنية أنثى 
- والله إنكم 2 مسيرتكم المعوجة هذه ليبلغن محمدًا Gal‏ الأرض وأنتم 
نظر الأربعة وراءهم بدهشة فاقت کل حد!. من ذا الذي يرى هیئتهم ويعلم 
ما یلتمسون. حتى إذا Glas‏ التفاتتهم رآوه. كان متكثا بظهره إلى تلة من 
التلال. يرتدي ملابس غريبة ویقطی فمه بلتام. ويبدو شعره الأصفر الطويل 
Linge‏ 2 غروب الشمس, وقبل آن"یفرغوا من دهشتهم فرغ هو من اتكاءته 
وخطا ناحيتهم.. فقال له «الارقم» ‏ صوت قوي: 
- من أنت بالضبط؟ 
قال الرجل وهو ينظر له 2 نقة : 
- «عمرو». «عمرو بن جابر». 
قال له «انیان»: 
- إنس أم جان؟ 
قال له «عمرو : 
- ويحك أويّرى الجن غير الجن؟ 
ثم تقدم منهم «عمرو» وهم ينظرون له 2 تحير وهو ينظر إلى «ماسا» 
بغمزة خفية وهو يقول : 
- حقا إن بعض طوائف الجن 35 حماقتها. إذا ائتمروا بأمر ينجزونه 
ولو تركوا ب سبيل ذلك كل شيء وآفنوا ب4 ذلك السنون الطوال» وقد 
يكون الأمر تافها 2 عينه . 
قال له «الأرقم» بغضب : 


ك۷ 


- انها الطوائف التي أ خلت قلويها للامیر «لوسيفر» وهؤلاء y‏ يفهمهم 
تحركت زاوية عيني «عمرو» بالابتسام وهويقول : 
* الع calla‏ این هد ولد وض وديا لو دعوته وآمن به من 
علمتم العلة التي نزلت الشهب لأجلها ؟ 
قال «انیان»: 
- لم نرہ lil‏ ولن نعود الا .. 
قاطعه «الأرقم» وقد cual‏ عيناه cala‏ 
- كيف علمت بكل هذ ايها الجساس» هيئتك Y‏ تبدو من LS‏ الجن الذين 
امروا بهذا الامر المقد سللبحث عن النبي. وحتی اولاء لن یتعدوا الارض 
القع کون قیها إلى Lis pl‏ بها : 
قال له «عمرو بن جابں: 
2 2 2 ع 
جع الجن مأخوذين. ٠‏ وقد كان العمرون pe sli‏ لکنها شديدة 
ره عنم الجن. وک يعيش الواجد منهع آلف سنة آو:الفین, یکونون من 
آفضل جنود ابليس.. . .. تقدم «عمرو بن جابر» ناحيّة «الأرقم» ووقف آمامه 2 
مفالبة و قال بلهجة شديدة الهدوء: 
oils =‏ ي أعلم بأمر «محمد» من أربعماتة عام. أيام كنت آنت درة لم RK‏ 
0027 اسم . 
سکت «الأرقم» ووجل والكل ينظرون إلى «عمرو» الذي كان يقول دون öl‏ 
= إني آخذکم إلى «محمد» علد «all‏ وانکم لتنصرفوا من Lia‏ إذا 
رايتموه او لاعیدن رؤوسكم رطبة إلى من ارسلکم. 
ولم ينتظر منهم إجابةء بل تحرّك مباشرة إلى اتجاه معین» وتحركوا وراءه 
جميعا. 


ES لع‎ 


YOA 


موضع واحد فوق سمك السماء «¿ul‏ كان هو مقصد جمیع نی للسماع 
والاستماع» موضع اسمه بيت العزة» تعلهنا من نبینا «لوسیفر) أن الملائكة قر على ذلك 
الوضع السماوي مرتقین ومنحدرین, وأن موضعه B‏ السماء فوق ذلك البیت الذي بناه آدم 
في الأرض بعد أن خررج/من الجنة» البیت الذي سماه البیت pl EI‏ ثم طمسه طوفان نوح» ثم 
رفع ابراهیم قواعده من بعده فهو قائم إلى هذا اليوم» البیت الذي يُسمونه الكعبة» فوقه 
اما يكون الموضع الوحيد ي الشماء GUI‏ يمكننا منه أن نسمع کلام الملاتكة» وليس أحد 
يعرف لغة الملائكة. 

لکن «لوسیفر» daly Kale‏ فكنا نسمهٌ/ونعرف ما يقال» إن (لوسیفر) يعرف كل 
bo gcd‏ لذلك نحن نتبعه ولذلك نحن تابعوه ولو بذلنا أرواحناء هو العام الأمير المنير ABLES‏ 
هذا الكون. 

ALB‏ معيّنة معينة من نهر الزمان الطويل؛ نجد أثنا إذا لسنا السماء طالبین الصعود إلى بيت 
العزة للاستماع نقابل في صعودنا Ay‏ شيعًا يحيرنا وينكدنا ويؤيذنا Willing‏ 

كائنات طيرية ملتهبة كأنها مخلوقة من لفائف اللهب» جميلة النظر طویَلّة الذيل 
توم lage‏ فوق السحاب وقلاً السماء من كل موضع؛ إن أحسّت فقط بواحد من ا جن يقترب 
فإنها تنقض عليه وتذهب به وتهلکه على الفور» طيور ضارية جارحةء طيور من طيور الجن 
نسميها الفینیکس YE‏ السماء کا حر س الشديد الفاتك. 

فإذا وجدنا طريقنا وغافلنا تلك الطيور وصعدنا إلى موضع السماع أحيط بنا وقذفنا من 
كل جانب بوابل من الشهب الحارقة تلهب صفحة السماب ونحن أعلم بالسماء. 

ISB‏ موضع من مواضع السماء B‏ هذه الدنیا؛ توجد شهور معينة ینزل فيها وابل من 
الشهب وشهور أخرى تكون السماء صافية» لکن تلك PLM‏ العينة ف الزمان» عند ذلك 
بيت العزة بالتحدید» تكثر الفینیکس کا حرس الشداد» ويكون هناك وابل من الشهب غير 
مسبوق ولا یقدر حد منه نفاذا ASS‏ 


۲۹ 


علمنا نبينا «لوسیفر) أن هذا إما يكون ؿ الأوقات التي يدعي الأنبياء من البشر أنهم 
آنبیا» حينها يغضب الله ويظهر غضبه ي تلك الشهب وغمرة ذلك الطير الجني صفحة 
SC‏ 


حتی جاءت تلك الليلة؛ ليلة أصبح نفر من الجن يُؤرّخون السنين بها؛ 


وان ما حدث 3 تلك الليلة عجيب! 


لع هوهه#هعه 


کس 


(IEI) 


2 مکان اجتمعت فيه النخيل بأشجار الوز. وجرت فيه من العيون ¿la‏ عذ با .. 
دخل نفر من الجن متتابعين وقد تلهفوا لرؤية الرجل الذي أمشاهم قطعة 
عظيمة من الأرض يبحثون عنه. وكان الوقت 2 الغداة قبل شروق الشمس. 
وهم كانوا وراء a peer‏ بن جابر» يمرون بين الأشجار.. قال لهم «عمرو» : 

- لم يعد al ls‏ بل لقد استراح هنا 2 وادي نخلة بين مكة 
والطائف. 

قالت له «ماسا»: 

- ولاذا لم يعد إلى مكة إلى صحابه بعد آن عمل فيه Jal‏ الطائف ما 
Sl glas‏ 

نظر لها «عمرو بن جابر» Aa‏ وكأنها قد أوحشته ثم قال: 

ع a 4 er‏ جاع 

يدعوهم إلى دينه؛ وكانت مفاجأة لقريش فما كانوا يعلمون بسبفره؛ AY‏ 
سافر خفية عنهم بعد أن يئس من استجابتهم لدعوته. ولا آذیع الخبر 
2 مكة غضب سادتها وأقسموا ألا يدخلوه مكةء وعلى الفور انطلق نفر 
من أضخات «مجمد» يلحقون بمحمد خشية أن يناله als‏ واجتمع به 
أصحابه هنا 2 وادي نخلة 5 

قال «الأرقم»: 

- وین هم بالضبط؟ 

قال «عمرو : 


- سيخرّجون الآن من منامهم ليصلوا صلاة الفجر. 


۳۹ 








قالت «ماسا»: 

- أين هم عازمون. هل سيعيدونه إلى مكة ؟ 

قال لها : 

د بل لقد فصّل الصطنی الحمد أن ینزلوا جميعًا بعد الفجر إلى سوق 
عكاظ GY‏ قد انعقد. فيد عون القبائل المجتمعة هناك إلى الإسلام . 

gls) قال‎ 

wl ga Lo و‎ 


قاطعه «عمرو بش ارلاون يده» فتوقّف الكل ونظروا إلى ما ينظر الیه, فإذا 
حشد من الرجال قد وقفوا متجاورين LES‏ بکتف. مغتسلين يقطر من جبينهم 
ماء. يجتمعون إلى ثلاث صفوف»روجميعهم تكتفت أيديهم على صدورهم 
وأحنوا رؤوسهم وخفضوا أنظارهم إلى Gor‏ بتذلل واضح. وعلى رأسهم 
رجل يقودهم يقف 2 صف وحده.. نظرت df‏ «ماسا» فعرفته على الفورء 
إنه «محمد». علا صوت «محمد» وتنغم بترتيل تشوفت له الطيور 2 مخابتها. 
وجميع الصفوف وراءه يقفون 2 SE‏ ووقف الجن غير de‏ یستمعون. وقال 
0 أنصتواء واسمعوا.. ورتل «محمد» بصوت عال؟ 
ss SS‏ 155 ينين Ju Sun ele Hh POG‏ 
ما يعو * ديع السا Or‏ نیون لهو 4 وم ڪن doled‏ 3 حِبَةٌ Sis‏ 
ٿيٰء وَهْوَبِحُلَ شوم SL S38 y rahe‏ هو AN‏ وف اللطیف ابیز 
* قَدْ \ ee oe‏ وَمَنْ َي Ged‏ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم 
ثم قال الله أكبر بصوت قوي ثم ركع الکل. وقال اللّه أكبر فقام الكل؛ ثم 
قالها فسجد الكل وقاموا ثم سجدواء ثم قالها فقام الجميع ينتظمون واقفين 
کانتظامهم الأول وتلا «محمد» بصوت متأثر: ینم ال امن الرجیم Ai"‏ 
as‏ الْعَالَيينَ * ¿ia 3 IU >) FD‏ * اهدتا 
rán‏ الْمُسْتَقِيمَ * صراظ الَذِينَ cl‏ عَلَيْهمْ £2 pbb‏ عَلَيْهِم ولا Gál‏ وهنا 
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صاح الكل بصوت واحد زلزل قلوب الجن. (آمين) ... كان الجن ينظرون وقد 
وجلت قلوبهم. إن المرة الأولى التي ترى فيها هذا الشكل تجعل عينك ترقب 
رغمًا عنك. وعقلك يتساءل Lady‏ عنك؛ من أولاء الذين ىُمرُغون وجوههم 2 
التراب ويقفون IS‏ على رؤوسهم الطيرء ولكن ما أثار قلوب الجن وهزها ASÍ‏ 
هو الکلام الذي پر تله «محمد». dl‏ من النوع الذي ي ... 

قاطعهم فجأة ترتیل «محمد» وهو يقول: EEE GF GUL‏ 
et‏ يَعْمَنُونَ له مَا MH‏ من QB‏ وَتَمَائِيلَ وجمان ER‏ 
وقذور oa‏ اعْمَلُوا آل داژود شُکرا وقلیل مّنْ عبادي الفُگوز * فلا قَصَيْنَا ade‏ 
e MUG So ay de so‏ تيت امن أن لو کنو 
يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا وا فی الْعَذَابٍ الْمُهِينِ». 

نزات «ماسا» جاثیة على رکبتیها وقد (Gi Mls‏ بالدموع.. ٹم سندت 
على الأرض بمرفقیها راکعة. ومرّغت وجهها بے تراب الأرض ونادت: الهي. 
الهي مللت السماه: الهي ect Lag a Mota llo‏ قلبي: LO‏ ربي عفر اناه 
نظر لها الجن ولیس بالهم سیا كان بالهم مع «محمد» «lady‏ لع یکن ما 
رتله سهلا Ml‏ بل قد Zur‏ ظلوبهم طوفانًا من العقائد الخربة. ¿MG‏ 
بمنظره الحکیم يبدو مسبلا يديه إلى جانبه ویذکر لقطات بعینها. لقطات له 
ولأصحابه هؤلاء ‏ جوف السماء وقد حاصرتهم الشهب من کل مکان. ثم 
تذگر «كين» کاهن نصیبین, وتذكر كيف کانوا یتلون عليه ما تعترضه آسماعهم 
من آحادیث 2 السماء یسمعونها ولا يرون قائليهاء ولهم 2 تفسیرها مذ اهب 
ویزیدون فیها مائة كذبة ثم یلقونها الی«کین» ويصدقهم مبهورا. وتذكر 
«الأرقم» آحادیث الجن # عاله عن « سلیمان». لم يعلم بشر عن هذا الکلام. 
Y‏ يهود ولا نصاری الآن يسمعه مرتلا: «سليمان» الذي سخّر الجن وطوائف 
الجن كلها تقول بل هو سحر الجن . 


VW 


نظر «الأرقم» إلى «إنيان» فوجد dine‏ قد احمرّت من البکاء. وإلى «طيفون» 
ذو المظهر القاسي والفك المكسور واللهب الذي خباء ونظر إلى «محمد» وهو 
SG‏ والكل يكبّر معه ویرکعون ویسجدون, وأفاق على يّد تهزه. كان هذا «عمرو 
بن جابر». نظر له بتحنن وبشيء من الرفق قال له: يا آرقم. آلم يان الأوان 
كما وعدتني. أن تنصرفوا إلى من أرسلكم؟ قال له ودمعٌ ILE‏ مقلتيه ليظهر: 
يا عمرو هل آسلمت؟ أومأ «عمرو» برأسه أن نعم.. خفض «الأرقم» عينه إلى 
الأرضء 4 يا بن جابر انا سمعنا قرآنا «lime‏ يهدي إلى الرشد. Lily‏ 
آمتا به يا ios‏ تيرك بربنا أحدّاء وأنه تعالى جد Ling‏ عن کل ما قيل 
لنا وقيل: سبحانه Lay‏ سا اتخد صاحبة ولا ولَدًا... ثم قال بقوة أخذت alga‏ 
«عمرو: Lol‏ سفیهنا الذي sale Lila gl‏ كان یقول عن الله ما فيه جور وکذب. 
وأنا لما سمعنا الانس یقولون عن alll‏ كما یقول. لم نظن أن الكل یکذب. وأنا 
نشهد أن لا اله إلا call‏ ونشهد أن alll Joy lees‏ 

قال له «عمرو بن جابر»: [gage‏ يا أرقم إلى io e‏ وادعوا من استطعتم 
منهم إلى دين call‏ وادعوهم أن يأتوا إلى رسول All‏ نظر «الأرقم» إلى 
أصحابه فوجدهم قد قاموا ونفضوا عن أنفسهم التراب والدموع لما سمعوا 
مقولة «عمرو». وتهياً الكل عازمين على الرحیل. ونظروا الی,«محمد» وصحبه 
نظرة أخيرة ثم التفتوا إلى وجهتهم. ولم تكتمل التفاتتهم إلا وقد وجدوا وراءهم 
عیونا کت لهم بقسوة. «میتاترون». و«بلیعال». و«سيدوك». 


lr ع‎ 


الم يكونوا ينظرون لأبناء نصيبين نظرات هادئة أو Ales‏ اكرات 
تقطر a‏ ورغية 4 مجئونة 2 القتل. ء قال لهم «سيدوك» وکان 77 بلونه 
الأسود وشعره الأبيض: 


- أتتبعون أباطيل البشر يا آرقم. آبعد كل ما مررنا به؟ 


FIA 


قال له «الأرقم» بقوة : 
و 7 

- انظر إلى فطرتك يا سيدوكء انظر إلى فطرتك ودع عنك ما كانوا 
يلقنونك cole!‏ انظر إلى فطرتك. 

قال لهم «بليعال»: 

2 s 2 

- ولقد قررتم فيما يبدو ان تعودوا لتفسدوا على قومكم طرائقهم. إن 
قولتكم هده وحدها تميتكم هنا تحت قدمي . 

قال له «انیان» بغطیب : 

- ابتعد عن طريقناء وولوا لسسفیهکم الذي بعتکم أن الأرض والسماء 
فيهما رب واحد عادلء pulg‏ نبي هذا الرب كما يدعيء Lily‏ قد 
Lickel‏ وجوهنا coll‏ ربنا والی وول ly ell‏ سفاهته لم تعد تحتال 


قال له «Slab»‏ بثورة: 
- أتقول عن عظيمنا سفیهّا. ما سفه إلا وجهك. 


«des pag وعيونه‎ Lig! وفكه پنوهج‎ Lig! «طيفون» 429 كان يتوهج‎ Lal 
تلك اللحظة لم يكن ينظر من الدنیا إلا إلى «بليعال»‎ 2 y وقلبه يتوهج ایمانا.‎ 


وما فعله فيه «بلیعال». وبدت ملامحه شديدة الغضب والبغضاءء ولقد أستوت 


قدمیه على الأرض وصار يزوم بصوت eal‏ وتبدّلت ملامحه إلى الغیظ واندفع 
ثائرًا إلى «بليعال» وتوهجت قبضته باللهب. ولوح بها ثم لم يتركها حتى نزلت 
إلى قلب «بليعال» الذي اتسعت عيناه من الحرق والفجأة!, ونظر ال «طيفون» 
مشدوها وتراجع الكل من أثر اللهیب, ثم أخرجها «طيفون» من قلبه وتركه يكب 


على رأسه وجعل جسده يذوب ذوباناء وزادت ثورة «طيفون» وتساقط من عينيه 


الشرر ونظر بشرره إلى «ميتاترون» الذي كان يتابع ما حدث بهدوء مثير. 


۳۹۹ 
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واستوت قدمي «طیفون,» إلى الأرض مرة ثانية وكأنه یشعل نفسه Us‏ وتهيّأ 
ليندفع اندفاعة أقوى من اندفاعته ¿AN‏ لکنه فجأة توقف وکل لمحة 2 
ملامحه قد خبت واندهشت. وشوهد «میتاترون» یمر بجواره مرورًا متهادیا ولا 
et as‏ له وف یور راون غا الا رمن بها فا و کیت او اوک ات 
تصدعت بالف سیف!. وخبا لهیبه وهوی 2 التراب. وجحظت عیون کل من كان 
یری» فلم ير آحدهم «میتاترون» حتی یحرك يدا ولم يلحظوه یفارق موضعه الا 
وهو عند «طیفون!. وکآن عیونهم لم تلتقط سرعته . 

تحفز « الأرقم» و«إنيان» وشا عزائمهما.. لکن يد «عمرو بن ole‏ آثنتهما 

ge‏ أي شيء يلون فیه, وقال لهما: lage‏ إلى مكة وانتظرا النبي؛ فإذا جاء 
ادعوه واشهدوا علی يديه باسلامکم. وان الأنبياء يرون الجن. فاذا اع 
على يديه فانطلقوا إلى ció‏ وبلفوا رسالات ریکم. ۰ ثم نظر إلى «میتاترون» 
الذي حول وجهه الفضي الیهم وآکنل: کاو ام a‏ هتا .فان pt‏ من 
بعد کم أحد» واترکوا آبناء السفيه لى فإني با منهم.. قالها dines‏ لا 
تفارق «ميتاترون» و«سيدوك». 


ولم پفکر «الأرقم» ودانیان» الا ثوان. pls‏ نظزا إلى «ماسا» فإذا هي ممددة 
على الأرض تبكي من الوجد. فالتقطها «الأرقم» علی.کتفه ونظر إلى «طيفون» 
بعر وانطلق ومعك «انیان» ميتعدين عن المكان وعن البلدة : انطلقوا عائدين إلى 
¿Sa‏ . 


Ve‏ همه 


بعد all‏ عشرة.. عاد «محمد» إلى ‘dS‏ أدخلوه بعد أن دخل 2 ale‏ رجل 
من قريش. فأمضى فيها بعض الليالي ثم جاءت ليلة واختفى «محمد». بلا أثر 
ولا خبّراء وفجع كل آصحابه إذ فقدوه بعد أن كان معهم 2 أول اللیل. وأخذوا 
يلتمسونه 2 الأودية والشعاب. كانت المرة الأولى التي يختفي فيها من بينهم 
بلا اثرء وتناقلت السنتهم من روع قلوبهم انه استطير او اغتیل. وخرجت 
جماعة منهم تبحث 2 الجبال و2 القفار. فإذا قتل لريما وجدوه مقتولاء 
وغزت العبرات أعينهم والدمعات واحترقت قلوبهم حنقا » وتلاوموا وتجادلواء 
أن يختفي رسول الله من بينكم وأنتم جلوس, وباتوا شر ليلة بات بها قوم. < Lag‏ 
وجد النوم إلى عيونهم سبيلاء فد اروا بك آخر اللیل یتحرونه حتى أصبح الصبح 
عليهم وقد أنهكواء وفجأة وجدوه. جاءهم من ناحية جبل حراء. فهرعوا الیه. 

۳۷۹ 


كان 2 خير JL‏ ولقد بين لهم 2 كلمات قليلة أين GIS‏ ولقد اتسعت عيونهم 
مما قال اتساعًا. 

aa as a a 
رجل. رجل لم يسمعه أحد ولم یره آحد. رجل من‎ GIS استأذن عليه رجل لیس‎ 
الجن. وليس إلا الأنبياء يرون الجن. أتى الرجل للنبي ودعاه: يا رسول الله ائت‎ 
فان نفرًا من الجن يريدون أن يسلموا على يديك ويسمعوا ما نزل من القرآن..‎ 
فاجاب النبي دعوة الرجل واتی النفر من الجن.‎ 

وکانت ليلة جلث فیها «الأرقم» ودانیان» و clube‏ تحت جبل النور وقد 
آوقدوا نیرانهم وتحلقوا حولها.. واذا «عمرو بن جابر» قد آقبل ومعه رسول 
¿al‏ فتهللت قلوبهم وقاموا يتعثرون 2 لهفتهم والتفوا حوله وداروا وأحدقوا به 
وكأن عيونهم لن تنظر إلى شيء كعد وقد تخضبت أشفارهم pan‏ 
بالوجد. فقالوا له ما قالوا وقال لگا گان وعلمهم وتعلموا وقرأ عليهم كل ما 
نزل من القران فیما سبق من السنین الغشرة» ولقد استمعوا وآنصتوا فوجدوه 
یتحدث إلى عقولهم وفطرتهم؛ lo‏ الله واحد وکل ما عبد الناس من دونه زائل 
es‏ یه شتا Lal‏ كان او شرف تا راو ا وا ا 
صفات ربهم الذي يملك كل شيء وخلق كل شيء . 

ES‏ ی على بني آدم ٠‏ وكيف ظوده day‏ وأبلسّه 
فصار إبليسًاء لأنه رفض السجود لآدم.. وكانت قصة لم 237 التوراة, 
وأن «ابلیس» لا يملك من النور شيئًا كما يتباهى عند قبیله, وأن الله هو نور 
السماوات والأرض. عرفوا أقاصيص جميع ESPA‏ «آدم» و«نوح» 
a‏ و«موسى» و«عيسى» و«مريم» وأدركوا خبر«سلیمان» والنمل وما 
سخر به أسلافهم من الجن an ce‏ ا Jl la‏ مز سوزة ان 
وقد ذكرت اجتماعهم وسماعهم للقرآن وإيمانهم id‏ وذ کرت أمورًا دقيقة عن 
pes‏ مقاعد للسمع 2 السماء ورجمهم بالشهب. وجلوا لأنه ليس على 
y‏ انس 2 الحاضرین gh‏ السابقین كلم عن هذا الا لکن all‏ یسمع 
ويرىء ولقد آمنوا بالقرآن ودخل إلى شفاف قلوبهم فنور منها كل مظلم وکسر 
2 أفقهم كل خرف وعبث صدقوه یومّا . 

وقبل أن ینصرفوا. قال «الأرقم»: يا رسول الله انا قوم لا نخالط الانس 
ونعیش 2 كل خلاء على الأرض قد خلا منهم» ولنا 2 LEMS‏ زادنا وطعامناء 

wr 


وإنا إذا مكثنا Lisle‏ سنخالط المسلمين أعواما لنسمعهم ونتعلم منهم. فيا 
رسول الله سل الله La‏ الزاد إذا خالطناكم. . فقال له النبي: لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع 2 آیدیکم آوفر ما يكون لحماء وكل بعرة من دواينا تكون 
Lalo‏ لدوابکم . 
a‏ 6 
ورجع الثلاثة إلى نصیبین. يتلون ما علمهم ربهم ويتحدثون بهء وينورون به 
قلوبًا من الجن. ما استطاعوا اليه سبيلا.. 
لعل ES‏ 


وأتى ug‏ الحج.. وهو عند العرب الجاهلية أشهر ثلاثة. يتوافدون فيها 
إلى مكة يزورون,البيت الحرام. يتعبّدون إلى أصنامه التي حوله. ويتذللون لهم. 
ويطوفون بالبيت عراة كما ولد تهم أمهاتهم.. ووسط كل هذا كان «محمد» لازال 
یدعو, وكأن قلبه قد اغتسل من الیأس إلى الأبد. كان يتحين شهور الحج هذه: 
قمن جمیع بقمات ee‏ القبائل. کان بأتیهم إلى منازلهم 
ويد عوهم ويجادلهم ويقراً علیهم القرآن: و«عفرو بن جابر» يتبعه کاتباع الظل. 
يسمع إليه ویتعلم. وليس للجن أن يتعلم الا plead‏ حتى أتى ذلك الیوم.. 

BASE قرب من سا ارت سید‎ E 
القبائل ووراءه رجل‎ al أصفر الشعر يخفي أكثر شعره. كان النبي يمشي‎ 
کذاب. النبي‎ Gale مشرق الوجه 2 عينيه حول ينادي 2 الناس أن «محمدا»‎ 
يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أدعوكم أن تعبدوا الله ولا,تشرکوا به‎ 
ولا يفرغ من‎ dy شيئًا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني‎ 
كلامه يقول الآخر من ورائه يا بني فلان هذا رجل يريد منكم أن تسلخوا اللات‎ 
والعزی إلى ما جاء به من الضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه.. كان «عمرو بن‎ 
جابر» يعرف مَن هذا الرجل الوسيم الأحول؛ كان ذاك «أبولهب» عم النبي غير‎ 
الشقيق.‎ 

وبینما «عمرو» يمشي اد al‏ بشيء 2 السماء فنظر إلى الأعلى Bled‏ 
فاذا السماء قد انشقت نشقت شما يسيرًا وخرج متها رجل شدید بشاعة الوجه علیه 
عباءة سوداء وقللسوة سوداء طویلةء يسير فوق الناس وینظر. ولا ينظر الیه إلا 
«عمرو بن جابر». وقال بدهشة وغیظ: يا الهي هذا «ازب.. كان الناس حول 
«عمرو» ینظرون إليه بتعجّب كأنه مجنون. كان النبي ساعتها یکلم قبيلة بني 
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pole‏ یدعوهم. وهي القبيلة الوحيدة التي قبلت أن تتناقش مع النبي بعد أن 
رفضته جميع القبائل 2 ذلك الحج» قال اكبرهم: ارايت إن نحن بايعناك على 
هذا الأمر يا محمد. ثم نصرك All‏ على من عاداك وصرت abel‏ هذه البلاد. 
أتكون LY‏ الولاية من بعدك؟ سكت النبي ثم قال له: الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاءء انا لا نولي هذا الأمر أحدًا سأله أو حرص عليه . 


نسي «عمرو» pol‏ «ازب» وأخذت الأفكار تعصف بادراکه. أيترك «محمد» 
فرصة كهذه لنصرته وليس من القبائل من ينصره إلا هؤلاء , فلتکن لهم الولاية 
لهم من بعده ما «AUS‏ وانصرف «بنوعامر» من عند «محمد». كانوا يريدون 
من الأمر نصيبًا ومصلحة لهم ء Lal‏ «محمد» فكان يريد أن على الذي يحمل هم 
a‏ أن ینسی DRA‏ العريض على الولاية لا das‏ عاد «عمرو» 
ينظر إلى «ازب» فوجده یبتسم Aid‏ ف وقد بدت بشاعة آسنانه, يتشفى أنه لا 
أحد قد استجاب لرسول اللّه. 


ومرت من الزمان سنة.. وعادت الوفود إلى الحج. وعاد النبي إلى دعوتهم. 
ولكنه اصبح يدعوهم بالسر هذه الرة. يخرج,اليهم + الظلام ومعه صاحبه 
«أبو بكر»» ولم یمن به أحد.. حتى انتقل إلى مجلشس كان یجلس فيه ستة من 
الرجال. قال لهم: من Gel‏ الرجال؟ قالوا: من o‏ . قال: من حلفاء اليهودة 
قالوا :نعم؛ قال: أفلا تجلسون أكلمكم5 قالوا: بلى. فجلس pall‏ وجدٹھم عن 
الله وقراً عليهم كلام alll‏ فانشرحت له صدورهم وا lle tia‏ جميعًا 
من فورهم.. وقالوا لبعضه: يا قوم. تعلمون allg‏ انه ای الذي»توغدلكم به 
يهودء فلا يسبقونكم إليه.. ونظر «عمرو» إلى «إزب» ساعتها فوجده مغمومًا 
وكأنه 2 عزاء. فاستبشر «عمرو» خیرّا. فان الستة قالوا للنبي: سنقدم على 
توما من الأوس والخزرج يا رسول alll‏ فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدین. وانا قد تركنا قومنا هؤلاء ولا قوم بينهم 
ae‏ الذي بين الأوس والخزرج حتى كادت حروبهما أن تفنیه‌ما. 
فعسى الله أن يجمعهم بك . 

ثم مرت من الزمان سنة أخرى.. وأتى الستة وقد أصبحوا اثني عشرة. 
وجلسوا إلى النبي عند مكان يدعى العقبة وبايعوه جميعًا بيعة آولی. على أن 
یستمسکوا بأصول هذا الدين» ألا يشركوا باللّه وألا يعملوا السيئات ولى ألا 
يعصوا رسول الله... ومرّت من الزمان سنة ثالثة وأتى الاثني عشرة وقد صاروا 
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سبعين كلهم من آهل یثرب. واستخفوا من قومهم الذین أتوا معهم وكأنهم آتين 
إلى تجارة.. وخرجوا جمیفا 2 جنح الليل ليقابلوا رسول اللّه. وحرصوا أشد 
الحرص على ألا يراهم أحد من أهل مكة أو من قومهم من الأوس والخزرج. 
وجلسوا كلهم إلى رسول الله والليل يخفيهم.. وبشروه أن الإسلام قد انتشر 
يےے يثرب Ge‏ كاد يبلغ كل le‏ وبايعوه البيعة الثانية. على السمع والطاعة 
وعلى النفقة لاعلاء هذا الدين 4 العسر واليسر وعلى أن ينصروه إذا هاجر 
إليهم.. نظر اليهم «عمرو بن جابر» بنظرة فيها من الغيرة الشيء الکثیر. 
وتذكر أصحايه 2 نصیبین. أتراهم قد أسلم معهم أحد؟ al‏ أن آبناء نینوی 
قد ظهروا عليهم وقتلوهم؟.. وأفاق من غيرته على صوت صرخة كأنها آتت من 
اعماق الجحیم. صرخة بدا ان كل اهل مكة سمعوهاء نظر «عمرو» إلى مصدر 
الصرخة فرای صاحبها. گان HS‏ «إزب» يرفع راسه بحسرة والم إلى السماء 
ویصرخ: ولم یرہ أحد سوى Ge sper‏ جابر» و «محمد». لکن کل من ب المكان 
سم فوته ولم did‏ يعد ds all‏ إنه قال بصنوت عال شادی بك التاس: 
- يا Jal‏ النازل إن مذممًا emo‏ والصبا معه قد اجتمعوا على 
حربکم. يا آهل المنازل» أدركوهم. 


وانکشف pal‏ البایعین. وقبض المسلمون على لوهم دوهم يبحثون عن 
مصدر الصرخة. فقال لهم النبي: هذا «ازب ابن آزیب».. ثم رفع صوته ML‏ 

تم قال لمن معه: اذهبوا إلى رحالکم.. فقام آحدهم وقد آخذته العزة وقال 
للنبی: والله الدی بعتك بالحق إن شثت لنمیلن على Jal‏ هنه النازل بأسیافنا.. 

ي یا ہر 
فقال له النبي: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم.. و نظر «عمرو بن 
ule‏ إلى «ازب» فوجد أنه قد انصرف y‏ یکن!. ثم نظر إلى النفر حول 
رسول الله ينصرفون ويسلمون عليه ويعدونه بالنصرة يے بلدهم يثرب.. ورفع 
«عمرو» رأسه إلى ناحية الشمس مستغرقا فيما يفكرء فالتقطت due‏ مشهدًا لا 
يدري آهي الحقيقة آم آنها الشمس قد آزاغت عیناه. 
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فهناك وعلی جبل الحجون.. وقفت alía‏ من الجن على أبواب مكة يركبون 
دوابًا بیضا تشبه الأحصنة لها قرون على رژوسها. وآمامهم ثلاث جیاد یعلوها 
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«الأرقم» ودانيان» و«ماسا». كانوا على زأمن سكين راحلة. علی كل راحلة نفس 
جنیة من نصيبين آمنت باللّه وأسلمّت لرسول الله وتاقت لرؤيته. 


وانطلق «عمرو بن جابر» من فوره إلى «محمد» N‏ أنا قد أتينا من 
نصیبین بستین من الجن مسلمین.. ففرح بهم رسول الله وخرج إلى اصحابه 
مستیشرا. وقال : 

- إن نفرًا من الجن يأتوني الليلة فأقرأ علیهم القرآن. فمن آحب منکم أن 

یحضر ALU‏ آمر الجن فلیفعل . 

فلم یقم dal‏ من أصحابه الا رجل : تحیف بعد يعشق القران يقال له «ابن 
مسعود». فلا أنا las all‏ یا کت ail‏ . فانطلق das‏ حتی 22 
وقال: دو و اليك؛ 5 النبي إلى ناحية جبل الحجون و«ابن 
مسعود» ینظر إليه وقد فتح عیناهبعّن آخرهما وظن أنه سيرى الجن. لکنه 
لا يرى الجن الا نبي. لکن النبي دعا ك هذه الليلة أن يكون له مرافق, ولابد 
al pol‏ من مزية لن تکون لسواه. ونظرة واحدة آاخری من «ابن مسعود» خلعت 
قلبه من موضعه واسکتت افکاره . 
Sian‏ وه د . ظلال 2 بيئة Y‏ تتکون فیها الظلال, ظلال 
ee in ea ee‏ ا ود 
شرد. وك اللمعة AL‏ وجد الظلال قد برزت لظهورها مثل أجتحة والتقط 
سمعه صوتا كأن الظلال تمشي برفرفها , وكأن العقل قد استنکر ما رأته العبن 
وظنها e gua‏ ثم اتسعت Liso‏ «ابن مسعود». إن لیعض النفر من هوازن نسور 
پربونها. . آتراهم هوازن قد مکروا برسول الله واجتمعوا لقتله!. وحدثته نفسه 
أن يسعى الی البیوت فیستفیث بالناس» وهم بالتحرك فتذ کر وصية رسول 
الله له ألا يفارق ذلك «Lis!‏ فبقي مكانه کارها . ونظر فإذا الظلال قد اشتد 
سوادها وكثرت وغشيت النبي فاختفى عن النظر. ds Y y‏ أن لكل ظل Gls‏ 
وجناحًا وكل الظلال طويلة كأنها ie‏ 
cals,‏ بعد مقولته سکنوا وخفضوا أجنحتهم!؛ ثم فتتح النبي Us‏ 7 
يقرأه حتى اقترب الصبح . 
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نشق الصبح فطفقوا رتچ Baal al‏ منصرفين 
نے ےت آنمت يابن 
و 
کر تی ل ے ور تیور ہج 
0 7 = = = 
قتیل کان بینهم فقضيت TT‏ 
als‏ الجن كانت تستشير النبي ك أمر قتيلهم ٠‏ «طيفون» الذي قتل قبل أن 
ينطق بالشهادة Ow‏ يدي رسول «all‏ > أوربما كان لهم قتيل آخر لا أحد يدريا. 
لکن جن نصیبین عادوا إل بلادهم مبشرين ومنذرین. واستعد النبي للخروج 
من مكة إلى يثرب مهاجرا وااستعدٍ السلمون لیتبعوه. 
.دمم 


وافترقت الجن إلى ثلاث طوائفة؛ Als‏ عادت إلى نصيبين تدعو إلى دين 


الله وطائفة هاجروا إلى يثرب ليكونوا مع Jud)‏ الله ويتعلموا منه وهؤلاء كان 
معهم «ماسا» و «انیان». والطائفة الثالثة بقيت 21 مكة تستطلح آخبار فريش 


بعد الهجرة مخافة أن يكونوا قد آضمروا 2 آنفسهم شرا للعسلمین 2 يثرب.. 
وهذه الطائفة الأخيرة كان معهم «الأرقم» و«عمرو بن جابر) ولقد حدت معهما 
ما حرّك من مشاعرهما الشيء الکثیر!. إذ LIS‏ عند سفح جبل التور يمشيان 
فخرج علیهما شیطانین ماردین. فهم «الارقم» ان يرفع «da Vis‏ فقال احد 
الشيطانين: 

تجاوز «عمرو بن جابر» «الأرقم» وقال مياشرة: 

- من أي الجن أنتما؟ 

قال آحدهما : 

- |ٍن ‏ جزيرة العرب جنا یمشون 2 آرجائها یذبحون کل من است ستشعروا 

من سلوکه أنه أسلم لدین محمد. Lily‏ قد أسلمنا all‏ تعالی. 
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برزت 2 Gas‏ «الأرقم» وصاحبه صورة «ميتاترون» و«سیدوك». فأكمل 
الجني قائلا: 

tarotista pt a 
. نصيبين فأعلمونا أين يمكن أن نجده‎ 

قال لهما «الأرقم» : 

= إن محمدا وصحبه قد هاجروا إلى يثرب فإنهم قد وجدوا فيها آنصارا. 
ولقد بنوا لهم فيها مسجدًا وصارت لهم موئلا. فأبشروا واستبشرواء 
ولا تقلقوا كَإِنُكم ‏ حفظنا. 

فرحت قلوبٌ الجن وابتهجت سی ؛ وقال أحدهما : 

- إني كنت 2# الهند Ed, HE yo‏ لكاهن عربي إنسان ينزل هناك كل 
حین. كان اسمه سواد بن قارب وکنت أسمع من خبر السماء وآتيه به. 
حتی aL cal‏ كنت اسمع فعاجلتى شهاب ففررت die‏ وتلبدت السماء 
بالشهب شهرا من الزمان. ففارقت کلاوفي,وسحت 2 الارض لا آدري 
ما أفعل حتی لقيني من del‏ نصیبین رجل giles‏ إلى الاسلام فأسلمت 
قلبي all‏ ورسوله. واني قد آتیت كاهني سواد بن,قارب فوجدته USL‏ 
فألقيت 2 منامه yale‏ قلت له قم فافهم واعقل بان كنت ¿Jas‏ قد 
بعث رسول من لؤي بن غالب. عجبت للجن وأخبارها توي إلى مكة 
تبفي الهدی. وما مومنوا الجن کآرجاسها. فانهض إلى الطقوة من 
هاشم. واسّم بعينيك إلى رأسها »يا سواد بن قارب إن AM‏ بعث نبيًا 
فانهض اليه تهتد وترشدم ضرغ الكاهن سواد وكام من نومته ثم عاد 
الى نومه فکان كلما یعود آلقي عليه بمثل هذه الأحادیت. ثم ات فت 
عنه وفارفته. 


وکان الجني الآخر يسمع متأَثرًا من کلام صاحبه ثم قال بعدها: 
eS ie‏ 
الأرضء وكان اسمه خنافر, وكنت آتيه بالأخبار ثم غبت die‏ فافتقد 
og Ling‏ ذلك. وكان AUN‏ قد هداني للإسلام بحكاية يطول الكلام a‏ 
وبینما كان كاهنى 2 واديه اذ هويت كالعقاب أمامه فقلت La‏ خنافر 
لكل مدة نهاية وكل ذي أمد إلى غاية. وإني آنستٌ بأرض نصيبين نفرًا 
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يتلون Le US‏ ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المتكلف فأصغيت,. ثم أتيتهم 
فقلت ما هذا فقالوا هذا خطاب من الملك الجبار فقلت وما هذا الکلام. 
قالوا فرقان بين الکفر والایمان. رسول من مضر من آهل الدر. ابتعث 
فظهر وجاء بقول قد بهرء فيه موعظة لمن اعتبر ومعاد لمن ازدجر. فقلت 
ومن هذا البعوتّ, قالوا أحمد خير البشرء ثم تركت كاهني . 
قال «الأرقم» : 

- آما e)‏ هداكما الله إلى الاسلام. فاعلما أن الشهر الذي أرسلت فيه 
¿Argos‏ سمائها Lal.‏ كان شهرًا „eu‏ رمضان. واعلما Lai‏ آرسلت 
2 ذلك الشهر لأنه نزل فيه القرآن من عند الحكيم العلیم. ھن 
أسماع السماغین من الجن. فكانت lago)‏ لهم. وإنا كنا أمثالكم نسمع 
من السماء ما نسمع“وكان/لنا كاهن يدعى کین. وکنا نلقي إليه ما نلقي 
حتى هد انا الله . 


وسمعوا من ورائهما حركة فالتفتوا فان | هی «ماساء» و«إنيان». . كانت «ماسا» 
مستيشرة یا معا ها السرور على غير ما اعتادوا علیها ؛ وکآنها بعد «محمد» 
قد تفتحت زهرة قلبها فلم تعد تصرخ ولا تغتم. كانت فرحة كالطفلة وهي تقول 


للارقم : 
- أتدري يا آرقم. انا قد رأينا 2 المدينة عجبًا عجابًا . 
قال لها «الأرقم» : 
- وما المدينة؟ 
قالت له : 
- هى يثرب سماها النبى المدينة . 
قال لها «عمرو بن جابر»: 
- وماذا رأيتم من العجب فيها؟ 
قالت : 
- أتدري أن كاهنين قد أتيا إلى رسول الله مسافرين من أقصى الأرض 
فقط ليؤمنا ويشهدا بالإسلام على یدیه. وذ کرا ان رئيهما من الجن قد 
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مع رسول alll‏ برجل تبدو عليه آثار السفر يرتدي ملابس الكهان ويضع 
مكاحلهم > ولم نهتم به. إلا أن رسول الله قد التفت Y‏ وقال: مرحبا بك 
کی و سو و و ater‏ تاج اسم 
tl‏ الجن بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بکاذب. ثلاث ليال 
قوله كل ليلة آتاك رسول من لؤي بن غالب. فأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك مأمون على كل SLE‏ وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يابن 
الأكرمين الأطایب. وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن عن سواد بن 
قارب.. فضحك رسول الله وقال له: أفلحتٌ يا سواد . 

تبسم «الأرقم» ونظر إلى أحد الجنیین الذين عندہ وقال : 

- قد أفلح سواد کاهنك وانه قد جاء الوقت لتفلح أنت أيضًا برسول الله. 

وأكملت: 

- أتذكر يا آرقم لما كنا 2 رام هرمز ونزل علينا إنيان من الجبل يحدثنا 
بأمر «سلمان» والرهبان 2 ذلك الدیر. الذین عرفنا من كلامهم أ 
a‏ 2 تهامد . 

نظر لها «الأرقم» موافقا فأ کملت : 

- إن سلمان ذلك الفتی الصغير قد رمته الأیام إلى يثرب بلد النحیل 
ینتظر رسول call‏ وإذ برسول الله يأتي إلى يثرب فیهرع إليه «سلمان» 
و A‏ 
ویسلم على یده. وهم digas‏ «سلمان الفارسي». 

قال «عمرو بن جابر» وقد أخذه الوجد : 

;= يبدو لي يا أرقم أ الوقت قد ¿yla‏ فالشوق إلى رسول الله 2 قلبي قد 
آزف. فتعال إلى المدينة تجالسه حينًا من الزمن. ثم نعود إلى ما كنا 

ل مهم - 


كثير من الجن تبعوا محمذا.. كثير جدًاء كان كلامه وأخباره تشيع كما يشيع نور 
الشمس» سريعًا کثیفا يُفني كل ظلمة» فأصبحنا نحن أنفسنا ندور حول (تحمد»» نحاول 
e‏ أن نستخرج شيئا ما ضده حتى كان لنا ما نرید أو كاد. 

من حسن بختنا أن العرب في لغتهم العادیة يقولون كلمة شيطان على كل إنسان متمرّد 
أو حيوان ضار خبيث؛ وفجأة سمعنا حمدًا یأمر أصحابه أن یقتلوا الكلب الأسود ذو النقطتين 
لأنه شيطان» هو كان يقصد أن يقتلوه GY‏ هذا الأسود ذو النقطتین ي المدينة جارح مسعور 
ينقض على الإنسان والطفل وينهشه بفكه يي ضراوق لکنا أمسكنا بها وعدنا إلى قومنا.. 
انظروا إن محمدا يخبر أصحابه أن الکلب الأسود شيطان» انز لوا إلى المدينة وانظروا كيف 
يقتل أصحاب (محمد) الكلاب السود.. يا بني الجن إن (حمد) نبي كاذب» فا جن يعلمون أنهم 
لا يقدروا أن يتمثلوا بالكلاب إطلاقًا. 

ثم دارت الأيام وأمسكنا Ale‏ لغوية آخری.. لکن تلك أمسكناها وأطبقنا عليها وجعلنا 
كثيرًا من آمنوا یرتابواإ 

العرب تقول كلمة الجن على نوع من الحيات الخبيثات السامات.. وكلمة أسلم عند 
العرب لها استعمال مشهور بمعنى لدغ فيقولون فلان أسلم يعني م لدغه والحية أسلمت 
يعني لدغت ولا كثرت تلك الحيات التي يسمونها جنا في المدينة ولدغت الناس.. قال 
(حمد): إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم ad‏ من هذه العوامر فآذنوه ثلائّه يعني 
حذروه ENG‏ فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإغا هو شيطان.. وڪم فرحنا بهذه القولقه 
وكم صعدنا بها GUT‏ مدائن الجن. 

هو كان يقول إن B‏ المدينة جنا (حيات) قد أسلموا (لدغوا فإذا رأيتم شيعًا من هذه 
العوامر ( الهوام التي تدخل البيوت) فآذنوه (حذروہ) ثلاثاء فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» 
فإغا هو شيطان (حية خبيثة» وكان هذا Leg‏ عاديا أن AR‏ ا حیوان فیھرب الحيوانات تفهم 
البشر فإذا م يهرب الحيوان فإنه خبيث ينوي أن ينال منك» لکنا أشعنا ي الجن أن حمدًا يقول 
بين أصحابه أن الجن يتمثلون في شكل حيات ويلدغون ويقتلون الناس٠‏ 

لقد انتهت هذه الصحائف من الإيستوريجاء وانتهى معها مبلغ علمك لهذا الوقت» وإنك 
قد نلت lagle‏ وعلمت Glas‏ ليس أحد من بني إنسان LAT,‏ ولا عرفهاء إن Sol‏ طريقة تسود 


بها على الناس هي أن تكون أعلم منهم» عندها تسبقهم وتبھرھم؛ وان تعلمت علومنا فأنت 
المختار. 
رو 


وطا ما بلغت هذا الحد ي الصحائف فهذا يعني أنك قد اخترت الطريق» أو اختارك 
الطريق. 

الصحائف التالية ستكون حاكية أمورًا لم يُصدّقها قي ذلك الزمان جن ولا إنس.. عن 
طريقة بزوغ شيء اسمه الإسلام ملاحم وشدائد» خطوب ونوازل؛ غيرت وجه الدنیا 
كلهاء ستشهد الصحائف التالية أمورًا عظاما؛ سأعطيك منها قبسا 


آهوّل تلك الأمور وأفخرها نزول سيدك «ظام) إلى نهر الأحداث... 


وتجلي الأمير (لوسيفر» في سمة لم تعرف له من قبل» وحكايته منذ خروجه من جنة 
عدن» وإسلام(میتاتر ون) و((سیدوك) E‏ قصة لا تصدق!. 


وملحمة «عمرو بن جابر) و(إينور بنت آمون).. 
وحسم El yo‏ (عمرو) والإزب بن أزيب) وت أحدهما.. 


وحسر الحجاب عن إنسان مسيخ» لابث ی الأرض محتجب يعر فه قبيل الشياطين باسمه 
العالي» «أنتيخريستوس»» نزل فجأة إلى المدينة و... 


تلك أقاصيص أخرى.. 


العرسم 























elo کنا‎ 


یا بني إبليس ان الناس قد سجدوا لنا وركعوا طالبين المدد .. 
خشعوا لنا 2 كل عيد كافرين وکل عقل قد فسد .. 

الغيب نسمعه والسحر نرضاه واليوم جئناكم بنباً قد وجد .. 

يا قومنا !نا علونا السحاب یوما فحرّقنا شهاب ثاقب للجسد .. 
فنكصنا على أعقاينا والنار 2 أديارنا وأميرنا بالجوانح قد فرد .. 
السخط 2 مالامحه والحقد يغشاه وكل جن عنده قد حشد .. 
يا بني شيطان سیروا 2 الأرض فانظروا 2 كل بادية و بلد .. 
Lol abl‏ رسول نازل 2 بني الإنسان أو عذاب قد رصد .. 

يا بني آدم اعلموا أقداركم إنا صحبنا الرسول غفلة من كل أحد .. 
دعوناه 2 ليلة ظلماء حالكة فغاب عن صحبه وأهله والولد .. 
فضيع الناس الرسول وفزعوا وباتوا 2 حزن شديد وكمد .. 
فأتاهم من صباحهم الرسول وحكى لهم عنا بالوحي والمدد .. 
وأراهم رسولهم آثارنا وحطبنا ونيراننا عالية بالمسد .. 

.. كنا ملائك ٹسنا ملائكة وما عبدنا إلا الواحد الأحد‎ Lily 

ران 2 هذه الدنیا اجتاش Y‏ تری » تفوسا تهیم باد جسد ... 
وأن سیرتنا قد أنورت و آبهرت 2 کل أسطورة عاشت إلى الأبد .. 
وأن هذا آوانها لنحکیها ونسردها فتبلغ کل ذي عقل و رشد .. 


A‏ من ello‏ تنصيبين 


الجزء 





قاد الجن موكبهم إلى المدينة. 2 ثوان ثمانية كانت أعينهم ترى نخيل 
المدينة الذي على أعتايها > كانوا مصفوفين pro Ele‏ الست قرب مسجد 
النبي. .وهم «عمرو» بالسیر لکن «الارقم» آشار |لیه أن توف اما „as.‏ تلك 
اللحظة نظر الجن إلى مشهد آصدر 3 قلویهم الرعب . 

كان يمشي وعلی کتفیه عباءة ملونة بكل آلوان الأرض.. بشعره الطویل 
ووجهه الحلیق وثيابه السود ونظرته الحادة. كان هذا «لوشیفر» وعلی جانبیه 
تابعاه «میتاترون» و«سيدوك» ولقد نظر «لوسیفر» إلى موكب نصیبین نظرة 
مرو ی a a‏ اموا رز 
بنظرات جامدة فیها شيء من التوعد. ثم أكمل «لوسیفر» وتابعاه؛ کان متوجها 
ناحية السجد النبوي مباشرة. 

آشار بيده لتابعیه أن یتوقفا.. ودخل ؛لوسیفرہ o‏ إلى السجد. ودبّت 
الخشية 2 أوصال أبناء نصيبين على رسول الله ونزلوا عن رواحلهم وانطلقوا 
كقطع من البرق يلحقونه إلى المسجد. 

وعند باب المسجد نظروا فإذا الصلاة قائمة والنبي يصلي بأصحابه.. 
el;‏ «لوسيفر» حول الصلین حتى بلغ رسول اللهء ثم إنه أخرج يده فإذا فيها 
fie‏ شهاب مُلتهب من نار ومدها إلى ناحية النبي. »وهم الجن أن يهتجموا عليه 
وان فقدوا حيواتهم Lid‏ لذلك. وفجأة جحظت عينا «لوسیفر» Lis‏ حانت 
قيامته وتطاول الجن ليروا ما حل cay‏ فاذا «محمد» قد قبض على رقبته قبضًا 


VAY 


شديدًا ورفعه LL‏ بے الهواء. ثم Ab‏ على رقبته بقبضته حتى سال لعابه 
وسالت dee‏ كبرياء آلاف السنین. سقطت وتناثرت كلها على ذراع «محمد». 
وانبهرت قلوب الجن پُرهة حتى تركه «محمد» فشرد من السجد يجر عباءته 
بألوانها . 

ولا فرغ «محمد» من صلاته سأله أصحابه :يا رسول الله رأيناك delas‏ 
يدك 2 الصلاة.. فقال: إن عدو الله «إبليس» جاء بشهاب من نار لیجعله 2 
وجهي فأمكنني الله منه فأخذت adie‏ فخنفته فاني لأجد برد لسانه على كفي. 
ولقد هممت 9 añ‏ إلى سارية حتی تصبحوا فتنظروا إليه؛ ولولا دعوة أخي 
«سليمان» (رب أغفر لي وهب لي مُلکا لا ينبغي لأحد من بعدي) لأصبح مریوطا 
يلعب به ولد ان أهل المدينة: 

وتبسْمّت ثفور أبناء نطيجين وعلمت الجن مَن المذموم الدحور. ومّن 
الشريف المكرم... 


ل مهوت 


۳۹۸ 


Klo e ll‏ بخاص 


يتم العمل على إنشاء و تصميم و برمجة لعبة فيديو على 
الکمبیوتر و البلاي ¿lis‏ لرواية ملائك نصیبین باسم 
Angels of Nasibeen‏ و ستكون الجزء الأول من سلسلة ألعاب 
بنفس الاسم لنفس الرواية .۰ جحكي الجزء الأول من 
اللعبة الجاري تصميمه الفصلين الأول و GUI‏ من الرواية 
بتفاصيل ASÍ‏ غير مذكورة ي الرواية و یکون البطل في 
اللعبة أسعد الكامل .. تكون اللعبة ثلاثية 'الأبعاد على 
طريقة Assassin's Creed‏ و Devil May Cry‏ 

يتم تطوير اللعبة من قبل شركة Zorkestra‏ وهي شركة 
أنشأها المؤلف أحمد خالد مصطفى حديثا مع مصمم الألعاب 
التونسي الموهوب ماهر عبد المجيد الجويني ومقر الشركة في 
تونس 


۳۹۹ 


تم التحمیل من 
CO as Ago‏ 
لمزيد مر) الكتب الحصرية 
زوروا موفكنا 


WWW. books juice. com 


